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بقل : عارف تامر 


8 يطب لى ان احدث ف هذه المقدمة عن موضوع خطير يحتل ناحمة هامة 
في تارخنا الشرقي > وعن فكرة نشأت في العام الاسلامي فأحدثت فيه دون 
وانقلابا »> وحولته من عام ضبق منکش بافكاره وعاداته الى عام طليق يسير 
باتجحاه مستقم على اسس من القوة والعبقرية والعقل والاتزان . هذا الموضوع هو 
الحركة الاسماعملية . واذا كانت مقدمتنا هذهسوف تقتصر على الناحمة التارمة 
فلآن المواضيم الاسماعيلية ذات فروع وشعب مختلفة يحب ان یکون لكل منها 
طابعه وموصوعه © ومبها يكن من أمر فلا بد ني من القول بان ترائنا التاريخي 
الشرق لا بزال محاحة ماسة الى ان يدرس درساً منظمسا] على ضوء الشقة 
والتجرد والواقم » وان تحقق موضوعاته بطرق البحث الخديثة العسقة » وان 
يكشف عما فيه من کنوز كمينة وثروات عظيمة وذخيرة غالية من علوم ومعارف 
ناه لا ات هي الاسس الثابتة والدعاتم القوية لكل تقدم وازدهار وحضارة. 

يعتبر المؤرخ الکبیر ( ابو جعفر تمد جرير الطبري ) المتوفي سنة ۳۱۱ ه 
اول من محث تاريخ ارك الباطئية والدعوة الاساعلة » وجاء بعده ( عريب 
ابن سعد القرطی ) المتوق سنة ۳۸۰ ه فوضم ديلا لگنا و الطبری استعرض 
ما جاء فيه من معلومات وأضاف اليما بجثا عن قرامطة البحرین ولکته کات 


ع 


کاستاده الطبري سطحياً فل بربط بين الخحر كتين الاسماعيلية والقرمطية وا 
سار في اتجام معوج فأخطأ امدف وضل فى صحراء من الاخطاء لا پابة ها . 


وجاء ( السعودي ) التوفي سنة 44 ه في كتابه: التنسه ومروج الذهب 
فدوأن في صفحات قليلة حوادث القرامطة ومن!لى الواضح ان معلوماته جاءت 
احدث من معلومات الطبري » اما ابن رزام الذي عاش في اوائل القرن الرابم 
امحري فقد اطلم على مبادىء اطركة الباطنية حتی نظام التأويل لدا فکتب 
ولکنه ظل يعدا عن الحقيقة والواقم بر کونه للاستنتاج العقلى وللخبال » وأ 
من کل من د کرناهم الورج (حمزة الاصفهاني) الذي عاش في القرن الرابم اهمحري 
فقد اقتصر فما کتب على اعمال القرامطة الحربية ولم شر الى دعوتهم الفاسفية 
و العقائدية ولا الى صلاتهم بغبرهمءمم أن (السایی) المتوفي سنة 11۷ ه ومسکوه 
المتوفى سنة ۲۱ ه فقد کشا موثاً طودلة ونافعة فى هذا الوضوع > ومن الدن 
جوا نېج ابن رزام وسار على طريقته ونبحه في کتاباته نظام الملك وان شداد 
وابو الفداء ور سید الدین ثم جاء النوري وبعده القرزی وهذاالاخر يعثير فى 
طلبعة المؤرخين الذين محثوا اط رک الاسماعيلية بحثأ مستفيضا] قامٌا على اهداف 
ابتة من التحرد والانصاف والواقم » وحاء المتكل الکبیر ( ابو الحسن 
الاشعري ) المتوفي سنة ۳۲۱ ه فوضم انحاثاً مفصلة عن الاسماعيلية جاءت مفيدة 
على وجه العموم » ما ( الملطي ) المتوق سنة ۴۷۷ ه فقد عني بالتفنيد | كثر من 
عنايته بالشرح والتوضمح » وأما من هو اكثر اسباباً في هذا الموضوع فهو 
( او منصور عمد القادر بن طاهر اليغدادي ) الوق سنة ۲۹ ه والشپرستانی 
الذي ذكر مصادر اسماعملية فاستفاد منها وأفاد»و نستطيع ان نضيف الى هؤلاء 
جمال الدن بن الجوزي انم المتوقى سنة ۵۷۷ ه لانه اعطانا فكرة عامة ونبذة 
موحزة عن امرکات الباطنية . راا مصادر اخری على هله ار 
صناً عرضياً غير مقصود اقدمها کتاب «معرفة اخبار الرحال» لابي مرو مد بن 
حمر بن عبد العزيز الکشي وهذا المؤرخ عاش في القرن الرابع امحري وهو 
تامسك للعالمان الشعمين الكمير بن «آلى القاسم صر بن صباح البلخي ۾ ٤‏ و«الى دصر 
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تمد بن مسعود العساشي السمرقندي » اما النحاسی المتوق سنة 465٠‏ ه > 
والطوسي المتوفي سنة 6۸۸ ه فقد بحثا الحركة الامماعيلية بحثأ مستفيضاً وقر با 
الى الاذهان سينأ من الواقم . 


هذا وان التوخقی , المتوق سنة ۳۱۰ ه والاسترابادي المتوق سنة ۱۰۲۸ ه 
وان خلرون توش * وان اي » وان الندم » والنيسابوري » وان 
خلكان » وان حوقل » وثابت بن سنان فا e‏ المركة الاسماعملمة 
واعتبروها من اهم الحركات الفكرية الق ود في العام الاسلامی فأحدثت فيه 
تأثيرأ واضطراباً وانقلاباً فى الآراء والعتقدات . 


وننتقل بعد ذلك لتاق على ذكر العاماء والمستشرقين والماحثين المعاصرين 
فنقول : 

ان الكتاية عن الاساعنلبة بدأت بالفعل عندما جمعت يعض مقتطفات من 
اسماعيلية سورنا الوسطى نشرها ( ستانسلاس غوارد ) وقد شرت بعض 
احلات الروسبة قطعة أو قطعتين وجدتا عند اسماعمللة آسما الوسطى > وعثر 
( عردفتي ) سنة ۱۹۰۵ على عدد من مصنفات الاسماعيلية ٤‏ السمن وقد اجمل 
بعضپا في مقال عام ثم جاء دوزي » وارولد » وسلفستر دي ساسي » ودي 
فرعبري » ومامور برس » ومورس بارس © وبرو کامن > وشترومان. > 
ومینورسکی » وبراون » وبرنارد لونس > و کراوس » وسترن » وماسشون > 
بج وهر كين ۶ هرا عن الأ الاسبياسة ر اقا ان مسادرها کر 
کانت جد! موفقة ومن الامبة كان وقد اعطت نتمجة مثمرة . اما (ایفاتوف) 
فيعتير في طليعة الباحثين الدين كتيوا التاریخ الاسماعيل وقد برهن عن فيم 
تى و معرفة واسعة > تب 5 الد کتور مد كامل حسين » والد کتور حسان 
همذاني » والد کتور حسن ابراهم حسن » والدکتور طه امد شرف » فکتوا 
محونا مستفیضة عن الاسماعيلية لا نستطیم الا" ان نبهنثهم علبپا فهي والحتى يقال 
قد سدت فراغا واسما و کشفت عن بعض النواحی الغامضة » اما العلا مة 
اندي الاستاذ آصف فيضي فيعتبر من الاختصاصین فى الفقه و القانون‌الاساعمل» 


۷ 


ويعتبر الدکتورالرحوم(زاهدعلی )من الاختصاصيين بالأدب الامماعيلیایضاً وير بان 
هناك مستشرق ق کر وعلا مة ة عظم ز تفم الفلسفة الا سیاعلة بحق الفهم ووصل 
الیاعمای‌هذه الفلسفةهو الاستاذدهنري کوربان» مدرس الدراسات الفلسفة العالية 
ق حامعة «السوربون» فکشراً ما كانت انحاثه تتخذ طابع الخد والأمبار ونين 
بالفهم و العقل والغوص ف الاعماق. ومها يكن من امر فان الدراساتالاسماعيلية. 
قد تطورت تطوراً ملحوظ) حتى شلت مختلف النواحى الفكرية من عقائدیة 
وفلسفية ر ابوا وسياسية » فظپرت ال عال الوجود مصادر ار شا جدیدة 
و خطوطات عاسة قيمة كانت فى طی‌افاء فألقت بعض الانوار على هذه الفلسفة 
السئوره ومن المصادر التي طروت اما الوحود کتاب ( عمون الاخسار ) وهو 
مل" لتاريخ الدعوة الاسماعيلية وضعه الداعي الاسماعيلي اليمني الاصل ( ادريس 
عاد الدن ) وهناك حطو طات الفقيه الا معاعمیی اکر العلا مة القاضي النعان ن 
مد بن حسون المغربى ا > وما خطه الرحالة الاسماعيلى الفارسي ( ناصر 
خسرو ) في كتابه ( سفر نامه ) مضافاً الى ذلك بعض E‏ اتاريخ 
الامماعملية | السورية فضلا عن الخطوطات العامة و الفلسفة الي طبعت وهي 
[ کثر من أن حصی 


تا بلاد الخلافة العباسية اثناء العصور الوسطی للاسلام حركة ديننة: 
احجاعىة فلسفية وسناسة معا هددت کسان الخلافة الاسلامبة زمنا ما » وقد 
توفقت عندما بلغت الدروةمن ان تنشیء ف القطر المصري خلافة فاطممة شيعية 
مناوئة للخلافة العماستة السنية فى بغداد وأقل ما يقال عنها انها تساوها قوة” 
وتفوقپاعزة ومضاء وانها كانت صاحبة الشوط الاول في جال الع والمدنية. 
وني طلبعة الدول العاملة لبناء حضارة عالمة تقوم على أساس من العم وعلى دعام 
من القوة» اقول : قوة .. لانه من الواضح اننا قاما نحد ني انحتمم الاسلامی‌مذها 
او دعوة الى تغسبر نظم عقائدية كانت او سساسبة او اجتاعية الا" استندت على. 
القوة و العنف وقامت محد السف . وان قمل ان ابداً بالحديث عن هذه اطرک 
لا بد لي من تقد تقدم هذا العرض الوجز فأقول : 


۸ 


كانت الدولة الامودة عرسة النزعة و الطایع و عل الرعم من خضوع كثير 
من الشعوب الاسلاممة غير العربية ذات التاريخ الحافل السا فل لعن نو أمرة 
بغر العرب شنهم كان الو لاخ و القو اد وروساء الدوله واطکام والامراء و هذا 
کره الموالى حکمم وعملوا على اسقاطیم وكان العلويون وشيعتهم اعظم اعداء 
الامویین خطراً وقوة فالخلاف بينبم قدم منذ عبد على بن الي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان وقد اضطهد الامويون بني هاشم معا وقابليم هؤلاء بان عملوا على 
تقو دض دو لنهم 4 و فد كانت الدعوة فى بادیء الامر لا ل الست دون خصص 
بعلویین او عباسسين ثم لا تنازل ابو هائم بن همد الحنفية زعم الحزب الکسانی 
ای مدن عمد الله.ن عماس از دادت قوة از ب العماسی و اشتّد ساعده و لکن‌ابا مس 
الخ راسانى كان يدعو لآل الميت بلا تعن وانتهی الامر بتغلب العباسيين وتولىة 
الى العاس السفاح الخلافة مؤازرة الفرس خاصة والموالى عامة وكان انو العماس 
برا بال على قر مهم اليه و اعدی الامو ال‌علمهم ولكنه بالوقت ذاته كا نخشام و برقم 
2 ويغري بهم من بحصي عليهم الاخطاء » ولا بس العاويون من الخلافة 
خرج تمد بن عبد الله بن الحسن بن المسن, ن على بن ابي طالب المعروف «بالنفس 
الد كمه على الى حعفر المتصور المديئة 7 5 علا فحس التصور ااه عد الله. 
و ها من بني الحسن في سحن الكوفة وقد ماتوا فسه ووجه الى النفس الذكمة 
الدي كان فد خرج الى الحا ز وتلقب (بالهدىي) حدشأ بقمادة ان اخبه « عدسی 
ان موسی» و کانت الغلبة دش النصور فقتل «النفس ی الذکنة» ول راسم ال 
المنصور سئة ۱4۵ . وعندئذ قال بعض از يددة :ان الاماء من بعده هو آخوه 
آدر دس الذي فر الى المغرب الاقصى واختط مدننة فاس داس دولة الادارسة > 
وقد كانت هذه الحادثة انذاراً بالفاً للعلويين بعپد طویل من الاضطباد الشنيع 
دونه ما لاقوه من بني امية » وهذا سبب رئيسي لهذا النزاع الداخلى والسبب 
الآخر هو اقصاء بيت الرسول بعد وفاة النى مد عن زعامة المسامين وقد كان 
هذا الاقصاء سبب] للحروب الدامية مع بني امبة وظیرت الفرق الشمعبة تناصر 
الحسن والحسين وتلتف حول زيد بن على واینه حى وتقوم بدور كبير محاولة. 
ازالة سلطان الامویین ولكنبا اخفقت في الجولة الاوی فسُم” المسن وقتل 
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اسان > وقد ظير انها عحزت 2 عبد الامودن عن حقسی اهدافها ف سمأدة 
العالى الاسلامي » ومرد" دلك کا هو جلي و واضح الى انقسام الشيعة الى حسنيين 
وحسدئيين وحلفية ثم ألى هائميين » ولان الدوله الاموية كانت فى ابأن قوتها 
واتحادها اضف الى ذلك انتقال حق الامامة من 21 هاشم د اة الى 
عمد بن عبد الله العباسي وجاءت الدولةالعباسة 6م اسلفنا لتحك العالالاسلامي 
فدمل لواء العارضده سو اس و مدوم شرل دن ترك الله ن الحسن المعروف 
« یا لتفسن الد كة 1 و احوه ابر هم فضای ذرعاً (f‏ ابو حعفر المنصور م فتلا و فد 
كان ذلك سیب حدا پالفرع الحسني لان بنضم الى جعفر الصادق الحسيي ثم الى 
ابنه اسماعيل ولكن الانقسام بين فما بعد عاد سر" حول القيادة ما دعا جعفر 
الصادق الى تكوين جماعة ذات طابم خاص في تفكيرها ونظامب ا الاجتاعي 
والدينى و السناسی تلك اماعة هی الامماعملية . 


اجل...أقام العماسیون دولتہم على غير اساسثابت لانهم تنکروا للعرب ول 
يعتمدوا علمپم مع انهم ر كنهم الذي يأوون» وشحرتهم التى يستظلون واصطفوا 
الفرس ور کنوا الم وجعلوا منهم الولاة وقواد اش وعمال الخراج ورؤساء 
الدوله وظهرت العصممة العاسسية اجلى مظاهرها وانضمت للفری الشيعية 
وألفت كثلة كميرة اتحدت وشكلت الدولة العياسية فكان اركاتها والقاغوت 
علمها هم الذين ذاقوا صنوف الاضطباد بعبد الدولة الاموية ومنهم الشيعة والفرس 
وكافة العناصر السامة غير العرسة فدب الفساد و کثر الحسد وقامت المؤامرات 
بالسر والعلانية واستقلت عدة ولابات واصبح كل امير يطمع في ان يكون واليا 
على ولاية يتصرف تقدرانها ويتحك بشؤونها وكانت الادثة الى هزت کمات 
العام الاسلامي عامة والشعة محمسم فروعبا خاصة ما فعله المتوكل بال العباسي 
سنه ۵۲۳۷ دمه قار الحسين 0 على نكر بلاء ومحو ما حوله من النازل والدور 
وتعسفه فى معاملة الشعة تعسفاً خطيراً وكانت هناك دعوة تقام في الستر شدم 
هذه الخلافة لنشد على انقاضها خلافة ترتکز على دعام من العم والقوة » هذه 
الدعوة هي الامماعلية . 


نشأتالاسماعملية نشأما الاولى سنة ۱۲۸ ه فى العراق وفارس كدعوة دينة 
من قمل الفقمه المتشرع العلا مة الامام حعفر الصادق بن عمد الماقر بن على زین 
العابدين بن الحسين بز, على بن ابي طالب ويذهب بعض عاساء الاسماعيلية الى 
القول بان دعوتهم ق 03 عهد اساعل بن ابر هم اللىل وبال رعم من و سود ما 
بت هذا الزعم عقائدياً فاتنا لا نجد بين ابدينا مصادر تارخمة تؤيده تأسدا 
قاطعا وهذا ما محعلنا مع اكثر الماحثين والمبتمين نولىاهتامنا عند بحث الاسماعلة 
ميتدئين بعد اساعمل بن جعفر الصادق وما بعده فتقول : 


ان هذه الدعوة قد بدت تتحول الى حركة سياسة سنة ۲۵۹ ه ثم الى 
دعوة سماسية اججّاعية عامة تأخذ طريقب ا لتحرك العقول من جودها الضق 
وتخرجها من عزلتها وانکاشها وتضفي علمها الانطلاق الرحيب ونيذ البدع 
واف بعقيدة واقعبة ينظمها وقوانينها » فاجتمع تفر من الدعاة الحتهدين بعد 
وفاة الامام جعفر حول نحل اسساعمل ورفضوا الاعتراف بامامة اخبه موسى 
الكاظم وعاهدو | اسماعيل وقاموا بالدعوة له وهذا حسب اعتقاد الاسماعملية 
الدين دقولون بان اسماعيل ل يمت محساة ابه » وبعد موته ساقوا الامامة نولده 
«تمد » وکان‌يقم فيفارس وأطراف العراقوتدمر؛ثمبولده (عمداله) الذي انتقل الى 
« سامية = سوریا » واقام فيها متستراً بعيدأ عن الانظار حط به رحال دعوته 
المارزون؛وفى هذه الفترة ظبر کتاب «رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا» وشي 
فكان دعوة عامة عجلت بالقضاء على المجتمع العياسي القاتئم على تعالم جامدة 
سطحبة لا اثر فمپا للفلسفة »و ‌هذه الفترة تماما ظهرت الفرقة القر مطية الا ماعل 
تدعو الى مسادیء اشترا کہ متطرفة كانت ترمي الى احداث ثورات شعسة 
وعمالية وزراعية وصناعنة ضد اللا" كين e‏ والأثرياء » وكانت هذه 
المبادىء من وضع الامام مد بن اسماعيل» » وقد انتشرت‌سریعاً فيالمغرب سنة 
۹ ھ على رد «ألى عد أله الشمعی » 6 وق المن ۰ ھ عل بد « أبن حوشب 
منصور اليمن » و«أبي الفضل الجدني»» وفي البحرين على يد « الحسين الاهوازي» 


و «حمدان‌ین الاسعت »وهای سعند اطنایی» الحسن بن برام و«ز كرويه بنمهرويه» 


۱۱ 


(الفرج بن عفان الکاشانی)ونی مصر على يد «ابي علي» الداعي القم » وني فارس 
على يد « نصر بن احمد السامانی » امير خراسان وبلاد ما بين الپرن ومرداويخ 
الديامي امير طبرستان » وبوسف بن البایغ امير اذرببحان » وعندما تم ظهور 
الامام احادي عشر ( عمد بن الهدي بال ) او ( عسد الله ) نقل عاصمة دعوته 
(من سامسة - سوريا الى المبدية ق المغرب وحعلبا عاصمةالخلافة اا الفاطمتة »و بعد 
الا اس حك ورسخت اقدام دولته مات فتسامها ولده القائم » ثم النصور > 
ثم المعز لدين الله الذي فتح القطر المصري سنة وهم ه ونقل عاصة خلافته من 
المغرب الى القاهرة وبعد ذلك تعاقب على شؤون الخلافة الفاطمة يعد المعز لدن 
الله ولده العريز > ثم اجا نامر الله » ثم الظاهر لاعزاز دين الل » ثم المستنصر 
الله » وی نباية عبد الاخير طراً على الدولة الفاطمية الاحطاط وبدأ حمیا 
عل نحو الافول»فبعد أن انتقل الامام المستنصر بالل لدار الآخر ة وقم الاختلاف 
على الخلافة بن ولديه نزار والمستعلي ولما كان المستعلى وهو الان الاصغر تردطه 
ببدر الحالى قائد جموش الدولة الفاطمية المصرية اواصر القرابة ية والدته 
کن فن الا مس سار وانتزاع الخلافة من نزار وه‌کذا انقسمت الاسماعملية الى 
فرقتين : «مستعلمة ونزاریة»فآما النزارية فقد ودعت روع وادي‌الامل و انتقلت 
الى فارس وجعلت عاصمة ملكا قلعة « آلوت » وقام على شوونها الداعي الكمير 
و حسن بن الصساح » وكان أنصارها قمون 2 سورا و العراق وفارس 4 و 
الستعلية فقد انتقل حكها بعد المستعلى الى الآمر ثم الى الحافظ و بعده الى الظافر 
ثم الى الفائر ثم الى العاضد وق عمد آخرم العاضد انتزع صلاح الدين الابوبي 
املك وهكذا انتبت الدولة الفاطمية من ربوع الكنانة وانتقلت بفرعمها النزاري 
والمستعلى لتتخذ شکلا جدیدا » والمستعلية الاسماعيلية هي « البپرة » الات 
بفرعیپا السليانية والداؤدية وتقم في الحجاز بوادي نجران في السعودية وبعض 
الأمكنة النائية فى السمن وف صنعاء وفي افريقية والهند وباكستان وعددهما 
يقارب الملبون » آما النزارية التي استقرت دعوتها في فارس فقد تسلسل منها 
سمعة 2 إعة بعد المستنصر الله آخر خليفة فاطمي في مصر »© وقد أقاموا ممم ف 
« ألموت » الفارسبة وكان آنخرهم شعس الدىن بن محمد وبعد موته انقسمت التزارية: 


۱۳ 


الى قسمين هما « المؤمنمة » و « القامصة » فالمؤمشة هي الي قالت بامامة « مۇمن 
شاه » نحل شمس الدين الا كبر وبعده انتقلت الامامة الى ولده رضي الدين ثم الى 
طاهر وحيدر وصدر الدین ومعين الدن وخداي خش وعزيز ومعين الدین 
ومد مشراف وحيدر ومد الباقر » وهذا الامام الاخير عاش حتى عام 
٠‏ ه وبعده انقطعت الفرقة المؤمنة الاساعلبة عن الاتصال ذه الاسرة 
الفاطمبة الاصل العلوية النسب وقالت بان الاماء بعش الان فى الستر الکشف 
و سعود نوما لبجلا الأرس عدلا کا ملثت سور وظلماً » اما القاسبة فقد ساقت 
الامامة ل الدين الثانى وهو قاسم شاه و نحله اسلام ثم عمد ثم الستنصر 
الله وعبد السلام وغريب ميرزا وابو الدر عا لي ومراد ميرزا ودو الققفار على 
ونور الدين ن علي وخليل الله على ونزار علي والسمد على وحسن على وابو الحسن على 
وخلمل الله على على ومد حسن على وعلى شاه وسلطان همد وهو و اغاخات 6 
الروت ون بدالا كريم آغا خان وهذه الفرقة تقم الآرتف ٤‏ 
الا تن واهند وافريقيا الشرقية والجنويية ومدغسكر وساممّة والخوابي 


قرب طر طوس وفار س و۷ کن تقد ر عدد ها ۲ 


هذه محة خاطفة عن تاريخ الدعوة الاسماعملبة قدمناها الان لننتقل منبا الى 
القول بانه بعد هذا التطور بالدراسات وبعد ظرور هذه الصادر والخطوطات 
اصبحت الحركة الاسماعيلية معروفة بانپارسالة فلسفية مستقلة ودعوة سماسبة 
امبة دات اثر ظاهر عحری اطساء العامة وفکرة عقائدية باطنية تخفي وراءها 
اهدافا ومقاصد لا بزال الفکر سعى طلاء غوامضها وسر غورها واكتشاف 
كنيها ولس ادل على ذلك من أن هذه الرسالة الفلسفبة كانت تغزو الاقطار 
الشمرقمة والغرسة على السواء فيسارع الى اعتناقها كل من لستسسغ مناد 
وتعاليمها بصرف النظر عن الاقلم او الملد او الجنس او العرق وهذا ما حعاما 
تسمو وترتفع على ايدي ام اعلام صادقين وحجج كيار كانوا على جانب عظم من 
الثقافة والع.قرية فتصل الى مصاف الدعوات الامية الكبرى التي اثرت ق العقول 
ور تا من حيز اجمود الى الانطلاق الرحسب . 


۱۳ 


لقد قلنا أن السععة الا ماه انقسمت بعد موت حعفر الصادق منة ۱۸ ه 
الى فريقين فريق نادی بامامة اسماعمل وهم الاسماعيلية وفریق نادی بامامة‌موسی 
الکاظم الان الاصغر طأعفر الصادى واننائه من بعده وهم على الرضا ومد اخواد 
وعلى اهادي والحسن العسكري ومد المنتظر وهو الامام الثاني عشر الذي 
اختفى فى سامراء سنة ۲۰۰ ه ولا زال انصاره ينتظرون عودته ویعرفوت 
ایضا بالموسوية نسبة الى موسى الكاظم بن جعفر الصادق ثم يعرفون بالاثني 
عشرية نظراً لانتظارم امامهم الثاني عشر ولا أريد ان ادخل في بحث قصة 
اسماعيل ووفاته في عبد آسه وتقولات الموسوية والسنة وأقوال الاسماعيلية الى 
ما هنالك لان هذه القصة تشكل موضوعا مستقلا ولكن هناك ناحسة حب 
الاتسان على ذکرها وهي هل قامت الدعوة الاسماعيلية في عبد اسماعيل ? ام في 
عهد ولده حمد ؟ أم في حياة آببه جعفر الصادق * الواقم ان پذور هذه الحركة 
قد بذرت بعبد جعفر کا قلت ولا بوحد هناك من يستطيم انكار هذه الحقيقة > 
وقد كانت هذه الدعوة سرية وکان يعمل لا فى الحقاء اسماعيل حماة أيه يعاونه 
الداعية الكبير ابو الخطكاب وحاء يعد اتعاعيل ولده مد وكات على حانپ كبير 
من العبقرية والثقافة راحح الفكر اقب النظر وكانت حماته سلسلء من اهاد 
في سبل الدعوة وقد فر من المديئة الى العراق كم الى الر ی ومنہاالی دوماند 
وهو حبل قریب من الري واستقر هناگ بقربة تدعی ( سلا ) اطلق :غلييا ف 
بعد أسم ( مد اباد ) نسمة المه ومن الواضح ان فرار مد بن |سعاعيل من المدينة 
۱ نکن جوا من العمأسيين و انما کان انض التعوء الامماعلية ف كاف ة أنحاء 
العام الاسلامي ولدلك لا نراه يستقر ق مكان -حتى يذهب ال ار وا ف 
فرغانة والري و طورآ ٤‏ العرای و سوراا دنشر التعالم وسذر النذور » و مدن 
اسماعيل حسب ترتيب الدعوة الاسماعيلية الفلسفي يعتبر امام سايم والامام 
السابم له اعشار خاص فبو صاحب نشرة عامية انتقالية و ناسیخ عبد وفاتح عبد 
ومن القاء نظرة ة على تاريخ حيأة همد ر ن امعاعسل دتسن لا انه هو مود دور 
الستر وان امامته كانت بداية دور حديد فى تاريخ الاسیاعملبه و ةل ارفك 


من ذلك فنقول باز اء بتعالم سحل دك ه لس حت بعص تعالم شمر دعة الى سمقية 


١+ 


وهو ایض بالحقيقة اول امام رفع التكاليف الظاهرية ونادى بالتأويل وبالعتی 
الماطنی وقد كان يعتمد في نشر دعوته على ححته الداعي الكبير معمون بن قداح 
وسترى عندما نتوسم بالدرس ان اسرة القداح لعبت دوراً هاما في تاريخ 
الاسماعملية . 

وق الواقم أن مد بن اسماعيل ترك عددا من الاولاد و منم عبد الله الدی 
ولا ه ولابة عبده وکان کرم وأما الآخرون فم على بن اللسث واحمد واطسین 
الذين فتك بهم العماسون في خوارزم وکان ولده عبدالله بلقب بالرضي والناصر 
و العطار وقد ولد في عبد الرشد العباسي وأحاطه والده بفریق من دعاته 
الخلصين وغلا هو وانصاره في اخفاء آمره حتی لا يقع في أيدي العياسيين 
وهكذا نصب مد بن اسماعنل ولده عند الله وب لعيده وامر حححه ودعاته 
وخاصة الاربعة الحرم ان يتسمى كل من بم پاسه أي ( عبد الله ) فكان حين 
نحين وقت اند العید على اعد الستحسین دسمي اسو الحرم راسم ايه 
وهو عبد الله وهكذا اصبح تحقيق شخصية الامام متعذراً حتى على آفرب 
الناس وحتی على الدعاة انفسهم فى الحزر والامصار المعيدة والقريبة على السواء 
وصار المع يقولون ان عبدالله بن مىمون القداح هو الامام وقال غيره بل هو 
عبد الله بن ميارك وحاء فردق سمی عبدالله بن مدان او عبدالله الحسين الى ما 
هنالك من اقوال وتخرصات حاءت جميعها تطعن بنسب الفاطمين وانی لا حد 
أبلغ من رد الشاعر الكبير الشريف الرضي على هؤلاء واثاته نسب ابناء 
عومنته الاعد الفاطممين : 


ما مقامي على افوان وعندي مقول" صارم" وانف" هي 
وإباء علق بي عن الضم 6 راغ طسائر” وحشي 
اي عذر له الى المجد ان ذل غلام في مده المشرفى 
ألبس الذل" في ديار الاعادي وعصر الخليفة” العلوي 
من أبوه ابي ومولاه مولاي اذا ضامني البعسد القصي 


لف عرقي يعرقه سيدا لاس صما محمد وعلى 


۰ 


ان جوعي بذلك الربم شبع وأوامى بذلك الطل" ری 
مثل منير کب الظلام‌وقد اسرى ومن خلفه هلال مضي 


قد لا اكون مغالماً اذا قلت بان هذه الحركة الاسماعيلية التى نتحدث عنها 
جدبرة بالدراسة والبحث ففي تارخپا ما کر الاعجاب برق فلسفتها ما بغذي 
الفكر ولا شك ان نظامها يقوم على الاخاء والودة وبربط الفرد باحتمم بوشائج 
قوية حيث بری هذا الفرد ان حماته في تماسك الماعة ولدلك نری الاساعملمة 
في كل مكان وف كل عصر وزمان تربطهم جامعة واحدة ونرى جتمعوم يتكون 
من افراد محتلفی المشارب والنزعات يقيدهم رياط الب والالفة والتفانى ىق سسل 
الفيوض بدعوتهم والدفاع عن ید دعوم الدى هو ( الامام 5 

و برجم تجاح الدعوة الاسعاعملية فى بدء ظبورها الى عوامل مختلفة منبا 
ضعف العام الاسلامي عامة والدولة العباسمة خاصة وتخاذل الطوائف الشعسة 
الأخرى وتحمس الناس لنظرية المبدي الذي يأقي لمنقذ الشرب من الظل 
و الطشان و تطلعم شغف الى ظهوره » ثم الصدر والهدوء و الکتان والصدق 
والثقة بالنفس وقد غمرت الدعوة الاسماعملية امواج من السرية الدقيقة حستی 
التس الامر على المؤرخين فلم يقفوا على حققة القامين علا اهم من الدعاة 9 أممن 
الائمة الحقيقمين من ابناء اسماعيل ٩‏ والحق ان رئاسة الدعوة في عبد الامام 
« مد المبدى الله » وقسل عبده وضعت معط الدعوة السرية وان القامٌين علمها 


تححوا نجاحاً كبيراً في تكوين مجتمم اسماعيلى قوي ماده التقية والتخفي 
الكثيف » فانظر إلى أبي عبدالل الشممي الداعية الاكبر يكم أمره فلا يدري 
الاغالربة عنه شيئاً حت بدههم محموشه سنة ۲۹۸ ه . وانظر إلى ألى سعيد 
الحنابى يكوان دو لد سنك ۳۰۱ هم أو مأ ده الدء له 2 دلاد المحربن الى کا 
تأبعة للعماسان دول أن تعرفو | ۴ بأدىء الامر سنا رد 6 واي أيه اخطی ادود 
وأزور الحوادث التارمخمة اذا قلت بان النحاح الكبير الذي وصلت اله 
لا سعاعملية 2 تقو نص ار کان الدعوة العت‌اسبه هر دت الى العظات لسر دة الق 


١5 


بذر بذورها وتعهدها اة الاسماعملية الاربعة : عبد الله بن محمد بن اسماعيل» 
واحمد » والحسين » ومد المبدي بالله مؤسس الدولة الفاطمية وان اعظم ما في 
الحرك الاسماعلىة تنظممها واسالب دعاتها العحسة الق تدل على ادراك عميق 
لنفسیات شعوب البرك الادنی وعلی فى دقبتق لصادر التذمر حنم فقد کانا 
بعتنون باخشار دعاتهم کل الا اء و زودونهم بارشادات مهمة تتفق وروح 
المدثة الق بدعون الما وقد كان من تعالم هذهاخ رک ان‌یدمج الغلوون و الغالبون 
فی همة واحدة وان مم في حظيرة فة سردة هائلة دات مراتب عدندة بين 
احرار الفکرین الذين لا رون فى الدن وسللة لسمادة الشعب وبين الغلاة من 
جسم الطو اف وان محمل من الوّمنان الات صاء ۳ د التشککن القوة 0 
حمل الظافرون على قلب الدولة التى شادوها وان ينشىء حزبا كبيراً موتلف] 
برقم في الوقت الناسب أن لم يكن هو فعلى الأقل ابناژه وهي فكرة عحبة 
نفدت مدق مدهش ورراعه نادرة وخارة سقة و قد کانت تشتمل على ر نامج 
سسباسي واحتاعي منظم يقوم على العقل و التسامح والساواة الاجتاعبة 
والاقتصادية وهذه الناحبة التي طغت على المجتمع كانت ثورة على التعالم 
الاسلامية . وبالحقيقة ان الحركة الاسماعيلية ل تتخذ شکلا واحداً ولا اقتصرت 
على أسم معين بل ظهرت اشکال وصور متعددة فى نظراما وتنظماتها فكانت 
.دائمة على ضم فرى جديدة الى صفوفها واضافة اراء جديدة الى مذهبها . وزنادة 


على دلك كانت وا الى سعت افر 3 ق الغالب . 


ولا يقل اثر التحمس في نجاح الدعوة بعبد امامة المبدي عن اثر التعمتق في 
السرية فقد كان من سياسة الهدي الاستعانة سيوف انصاره لتحقيق ماربه التي 
تتلخص فى تکون دولة اسماعملية اول . وهدم الدؤلة العناستة ثانا . نعم لقد 
عام انصار المدي الامام الستور يحركات حربية رائعة تذ كرتا بشحاعة الخوارج 
و تسانعم فنحم أبو عا الحتابى ٤‏ هر عة العناسيين هر ام متوالمة © مجح ففقرمطة 
يلاد القطيف باكرا وهام اولاد ذ کرویه بن مهرويه پزمون موش 
:الطؤلونين والعباسيين ويلقون الدعر في بلاد الشام وباديتبا وي شال العراق 


۱۷ ۳ 


الغربي وقد استطاع ابو عبد الله الشعی ايضاً بفضل هذه الدعاية النظمة ار 
يغزو عقول الكتاميين فيتدفعون وراءه كالسيل النممر حرفون دولة الاغالسة 
التي لم تستطع الصمود الا قلبلا أمامهم وبفضل هذه الماسة الحربيية استطاع 
الامام محمد المبدي بالله ان يحقق ما غرسه آباژه وأجداده ویقم الدولة الفاطمية 
في المغرب كل هذا اذا استثنينا الدولة الاسعاعملمة فى الممن والدولة التى أقامبا 
حسن الصباح في فارس وامارة الاسماعملية في جبال السمّاق فى سورا . وميا 
يكن من امر فان التاريخ الاسلامی لا بعرف مذهماً وربا لا ستند الى مذهب 
روحی او حركة ثورية عامة لا ترجع الى الدين وان الحركة الاسماعيلية التي هزت 
اسس المجتمع الاسلامي الى الاعماق وصدعت من سلطانه السماسی واصابته فى 
روحه وخلاله وأدّات عضي الزمن الى تفککه واضحلاله وانتشاره اخيراً الى 
دويلات ومجتمعات ضعفة متنابذة استطاع الغرب ان خضمپا تناعا لنفوذه 
واستعاره هي التي عجلت بالقضاء على هذا الجتمم وهذا السلطان ونقلته من 
عبد الى عبد ومن طور الى طور . 


3 


أحل ... لقد كان العامل الاول لنحاح الاسماعىلسة ٤‏ نشر دعوتهم انهم 
جوا منبجا سبقوا فبه غيرهم من الفرق‌الشعة الاخری فکانوا يبالغون بالتخفي 
بنجي تعالم فلسفتهم وممادىء مذ هبهوم على شكل خطوات تمدرج من العلومات 
السيطة حتى تصل بالمستحب الى مبادىء فلسفية عمقة لا يفبمها الا القل لور 

حتى أن المستجيب كان لا يعرف شيئأ عن الدرجات الى تلى درجته . واغا 
كان همه الوصول الى درحة أعللى ینوت 2 وصل الما وأصبح م كثير من 
الاسماعىلىة لا يعرفون شيئا عن زملامم اتاق ارا 
امرم على خصومهم العباسيين و كذلك | 0 الاسماعيليوت مذهب التقية فكانوا 
سنيين مع اهل السنة وشيعبين مع الشيعية ومسيحيين مع المسحسسة لان نظام 
الدعوة كان يفرض على العام الاسماعيلي ان يكون عارفا بكل عقائد الفرق التي 
تعيش فى عصره ماما بقواعدها ونظمپا وفروعبا وبذلك انض الهم لاف م2 لفة 
من الناس ول بشعر العباسبون الا وقد قامت دولة اسماعيلية کبری ها جیشها 


۱۸ 


واسطو شا وقواعدها ومتلكاتا ومدندتها وحضارتا ۰ 


٤‏ الحقمقة أن الحديث عن الاسماعيلية و تار خا قد يطول ورعا كانت يه نفي 
قسه صفحایت أو مقدمات و معا نکن من آمر فلننتقل الان الى الحديث عن 
الوضوع الدي و نصل ده وهو كناف الاستاد الاعظمي الدی هو بين اندينا 1 

ما هو واضح تام الوضوح اننا لا نقدم الاستاذ الاعظمي للقراء الکرام 
ککاتب دسحت في موضوع عردب ع بل نقدمه کضمر ٤‏ خر القضااا الاسماعاية 
التاريخمة وأل موضوعها وفتن بآداءها واقتنی الكثير من مخطوطاتها » لذلك فعندما 
يعالج موضوعپا تطغي‌علمه روح العام الطلم وهذا ماحعلنا نقدم کتابه باطمئنان 
مرتاحن إلى سلامة السة وصدق القصد و إل القول بانه لاغنی الما وللباحث 


امّا منتخبات الشاعر الکببر الامبر عم بن الامام العز الفساطمي فنعتبرها 
جديرة بالنشر لانها تزخر بکل‌روعة شعربة تقرب هذا الشاعر الكبير من‌مصاف 
الشعراء الامراء الفحول الدین ولدوا و الشعر بسوم و احد , 

ولا بسعنا فينبايةالمطاف الا ان نهنىء الاستاد الاعظمي‌علی کتابه القم و مجموده 
الضخم معتذر ین عن‌قصورنا وعن ماو لتنا معتقدین بانه لا بد من كامة أخيرة تضاف 
إلى المقدمة تنناولفترة اخوان الصفاء وخلان الوفاء وعلاقتهم بالامماعيلية وکل 
هذا مما بلقی اضواء حدیدة على التار رخ الا معاعملیو بزید لوضو وضو فنقول : 


جماعة اخوان الصفاء وخلان الوفاء لغز مبهم في التاریخ العربي صعب حل > 
وسر من اسرار العقائد الباطنبة عسر فپمه » و کتز فکري مين أغلقت الأبواب 
دونه » وتضاربت الاقوال فبه » وتشعبت الامحاث حوله » حتى أصبح مثاراً 
للحدل والتخمين بين العاماء والباحثين ولا للاستنتاج العقلى الذي قاما آدی 
الى تنيجة عبط اللثام عنه » او الى هدف يتير السسل امامه » او يكشف عن 
الحقيقة احتحة وراء ستار کف من الکتان . ولعل اخوان الصفاء تعمدوا 
اخفاء امام عن عامة الناس حرصاً على حياتهم الهددة من ملوك ذلك العصر 


۹ 


الذي عاشوا خلاله » وممالغة في كټان هدف رغبوا الا يصل الطالب الى معرفته 
سبولة » وزهداً في شهبرة كانوا يعتقدوت: انها زائلة » وطمعاً فى ثواب أماوا 
ف نله . 

دست دراسة موضوع اخوان الصفاء وخلان الوفاء من الموضوعات السهلة 
في تارخنا وفلسفتنا العربية » فلقد لفت اناه وانظار فريق كير من العاماء 
والماحثين والمستشرقين منذ بدء النبضة العاسة الحديثة » وكان جميم الدين حالوا 
في جاله الواسع مین على القول بأن رسائل اخوان الصفاء هي اغزر مادة 
فلسفية وأقوم حجة وأعنتحفة فكرية ضمت بين دفتيها البديع والامحاز والحمكة 
والفنون من فلك وعدد وموسمقی و همد سة وراضستات وطب و علوم اخر ی) 
انتحها العقل العربى في عصر مبكر من عصور الاسلام » ون فترة كانت فما 
الفلسفة ضر ب منضر وب الكفر والإلحاد»و زادوا فقالوا بأنهذهالرسائلتمثل الرق 
العقلى والتطور الفكري وتعتبر اقوم مصدر ف ,الفلسفة العربية للتغمير عن الثقافة 
الواسعة والتبسبطات للمعضلات الفلسفية » وأغنى موسوعة بالعلوم والاداب 
الناطقة سهولة الاسلوب ومرونة الاستدلال . 


لقد كانت أقدم دراسة مبکرة عن اخوان الصفاء القدمة التي كتبها في عام 
١ ۷‏ باللغة الاتكليزية المستشرق « توماسون » « من5ججمه:"1 .7 .۳ » وقد 
ضنها فصلا مقتطفاً من رسائل أخوان الصفاء سماه | تحفة اخوان الصفاء | 
وموضوعه | تداعي اموانات على الإنسان عند ملك الجن ١‏ > وحتاء بعده 
الستشری ۱ نوورك ١‏ د e» Nowork‏ فشر خلال عام ۷ ادض] ٤‏ برلين 
خلاصة واقية عن اخوان الصفاء مع ترحمتها بالالمانية » وتبعه الستشری 
۱ ديتريصى ١‏ م Fredeirikh-Dietricie‏ » فعرض ٤‏ عام ۱۷۹ لبحث 
اخوان الصفاء بکتابه الذي صدر فى برلین بانبة احزاء وعنوانه | العلوم 
الفلسفية عند العرپ | » وقد کات اعتّاده في دراسته وعنصر موضوع محخشه 
مرتكزاً على رسائل اخوان الصفاء انفسهم » وفي عام ۱۸۸۱ ايضا اصدر 
في برلين کتابا ماه | خلاصة الوفاء فى اختصار رسائل اخوان الصفاء | » 


۳ + 


5 حاء 2 عولدز پر 4 » Goldziber‏ » فتناول موصو عم سحت موجر ظهر 
عام ۸ فق « هالى ¢ «رء8]211] » بألماننا > وقد عرف علهم المسنتسرى 
۱ لان ول ) » Lone Poole‏ » ۱۸۹۳ سحت طريف ايضاً : وق عام 1١885‏ 
ناقش 0 بار بست 7ص »مشار 6 « Meinard‏ عل Parbiet‏ » موصوعهم منافشة 
عامية تارئخة ٤‏ اما « و کر لل ووو law WE‏ الى ترجته لمعض الرسائل 
مقدمة جاء فا عرض موحز لفلسفتیم » ونی عام ۱۹۰۳ ظهر عنهم محثارنی 
الأول کتسه الستشرق ( دي بور ) 806 9۵ فى لندن كا ان الأب نعمةاش 
العنداري أتى على ذكر اخوان الصفاء بكتابه تاريخ الفلسفة العربية » وكذلك 
عمل لطفي جمعه فى کتابه ( تار دخ فلا سفة الا سلام 4 وعدا ميد سامی بسومی 
في ( جل الاسلام ) وسلم الجندي في ( مجلة المجمع العامي العربي ) والقس سلبان 
صائغ في بحثه ( جمعية اخوان الصفاء » وقدري حافظ طوقان في محثه ( مقام 
العقل عند اخوان الصفا ) ومد ونس الحسيني في ملد الكلية واديب عساس 
في مجلة الرسالة الصرية » وعبدالرسول الحبشي في مجلة العربي وعبدامید مرسي 
٤‏ مه ( رسائل اخوان الصفاء ) ومد “مير الماشمي في محثه ( العلوم الطسعية 
عند اخوان الصفاء ) وعبد اميد الدجيلى في جلة ( العربي ) وعمد كامل حسين 
2 ( السکاتب الصري ) . والمانى ما كدونالد « هم » وحاء 
( کار انوفا ) Casanova‏ فکتب عنم ق عام ۵ دراسة مفمدة ؛ وحدأ 
حدو من سبقه من العاماء والستشر فين ( ماسشوت ) » Massignon‏ .نآ 
فأتى في عام ۱۵۲۹ على ذ کرم عندما بحث موضوع | الصوفة في الاسلام 
وفلسفة الغزالي ] ثم أضاف دراسة ثانية مستقلة عن تاريخ وضع رسائل اخوان 
الصفاء » و کذلك فعل « تریتون » « دازآ .5 إلى » و ۱ اش انوف ١‏ 
ivanoy (‏ »في العام نفسه والمستشرق [ نتكلسون | A. Nicholson‏ .1 
الدي اصدر عام ۱۹:۱ مثا منفردا عنم في كامبريدج » وکذلك فعل ايضآ 
( سقدن ) مر56 .81 .5 فکتب دراسة مطولة عنبم اضافها الى موسوعة دائرة 
المعارف الاسلامية في | كسفورد » وعند ذکر الستشرقن الذن ثوا فلسف 2 
اخوان الصفاء يجب أن لا ننسى ( دي ساسي ) De-sacy‏ و ( ستانسلاس 


۳۱ 


عوبارد ) 2 Stanislas-Guyard‏ » فکلاها عالج الموضوع ون ف جه 
الواسم وخاض ٤‏ حره الز اخر .. 


هذا من ناحمة المستشرقين » أمّا من ناحمة الماحثين الشرقمان العرب فقد 
كان أول من عالج موضوع اخوان الصفاء العلامة الرحوم امد زكي باشا ثم ظهر 
للعلامة المرحوم محمد كرد على دراسة عنبم في مجلة احمم العامي العربي بدمشتی» 
وبعد ذلك برزت القدمة الق ا ف عام ۸ الد کتور طه حسان 5 
الصفحات الأولى من الرسائل » وفي عام ۱۹4۵ کتب دراسة مطولة عنم 
الد کتور عمر فروخ » وتبعه الاستاد مر دسوق ثم الدكتور حسين هذانی » 
وال تال اللطف الطباوی م وق عام ۸ + ٩‏ ۷ عالج موصوعمم ۳ 
عادل عوا » وفعل مثله الد کتور جبور عمد النور » وجاء يعدهما الد كتور جميل 
صلسا فحقق و لس ر ساله J‏ الامعة 1( لاخوان الصفاء 4 و دال ادضأ الك كوو 
خمد غلاب الدی ا عمج ٤‏ جل الشر ی عام و ۹4 > والاب وحن 
بر في العام نفسه الاب بوحنا الفاخوري عام ۱۹۸۷ من الذين خاضوا 
محر هذا الوضوع» وکل هذا بالاضافة الى ما کتب عنمم في دواثر العارف الدولية 


سواء البربطانبة او التركمة او الافرنسمة او الروسمة او الالمانية .... وميا 
يكن منأمر فلا يسعني وانا آردد أسماء هؤلاء الاعلام والباحثين وفيهم وباللاسف 


وه 


من قد اصبح في عداد الاموات الا ان انحني خشوع أمام ذکرام الخالدة > فهم 
قد تعبوا وجدوا وخاضوا في مجالات الفكر الزاخرة بالعلوم والمعارف ماو لین 
قطع سهو هما الشاسعة الملمئة بالظلال والأنوار والخيرات » راغمين سير غور قضية 
هامة مستعصبة والوصول الى حقىقة محتحبة وراء سحف الغيب » وسواء اکتب 
هم النحاح ٤‏ مسماهم او الفشل ٤‏ ېود قوم ود اسمیحتو | الثواب و النناء 
الذ كرى العاطرة وان سحي أماميا دتا واحلال واحترام ۰ 


(قد سمق 8 ان ملت ٤‏ أكثر من در اسه یا عن الأوضوع الدي حن 
بصدده بأنه لا يمكن للماحث فى رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء مها اوق 


۳۲ 


من عل وذ كاء ۰ وفهم ان دف يفي الموضوع حقه وان دسلك السسل المؤدي الى اهدف 
وه و الغاية » مأ 0 5 صب عله e e‏ الس جر لو تولف 
و مو ضو عانه و هده 0 جديا ات مفقو ده و دعمده عن اول ا 
العاماء وان ظرورها من كيف تقمشها م متعد سذان معدودة وهذ| هو عدر 
لاحن الدین دقدر شم الاطلاع عللها والتعمق 2 دراستها ومقابلة نصوصها 
الفلسفية » وني الحق.قة على ضوء هذه المصادر نستطيم ان نقول بأن اخوات 
الصفاء وخلان الوفاء 3 الأساس والدعاتم الق ات علمها الامعاعليون ساء 
فلسفة عقبد‌م وأضيف على ذلك بالقول بأن هذه الفلسفة كانت اول بذرة عربية 
عت وثر كر کت 2 ظل الفکر الاسلامى وهده دعص الا دلد 7 

فال المستشرق كازانوفا « هامصهدعة© » 

و اؤ كد ان آراء الأسماعيلية توجد كلها فى رسائل اخوان الصفاء ». 

وقال دعفر وميرى « 1062741011615 M.C.‏ » : 

ا أن زعم الا سماعيلية بان 3 سلمان الملقب راسد الدين اول علوم الفلسفة 
وأطال نظره في كتب الخلاف وأكب على مطالعة اخوان الصفاء » . 

و فال ما کدو زالد « Macdonald‏ » : 

« لقد تلقى الامماعلسون تعالم اخوان الصفاء وزادوا فپ في حصونم 

الجملمة ومقر فو أت وأثم » . 

وقال ماكدونالد ,۱1260100010 » أيضاً : 
۳ 0 ا الشاي ولكن كلا 5 الشرق والغربي قد سدم 


استول 5 1 عل قلمة ۳ لس ی ۳ ا الصفاء » 


۳۳ 


J‏ 5 ارای مصست ٤‏ القو ل بان فة الامماعلية معا مسو دة ك رسادل 
اخوان الصفا فن الور ان رمى الاسماعملون بالكفر والانخط_اط الق 
كا حاء في فتوى ان تسم 0 . 


١‏ وقال الؤرخ اليمني الكبير [ ریس که امین 0 امو ام ۸۷۲ ه في 


,0 وفام الإمام لتقي امد بن عبد الله بن مد بن امعاعمل بن حعفر الصادق 
ابن مد الماقر بن على بن اسان بن الى طالب بعد ابه بأمر الإمامة ويث 
دعاته ٤‏ ال فأف من ( سأمسة » واتصل به الدعاة ودعوا المه وهم محذون لقامه 
کاغون لاسه » وكان المأمون حين احتال على , على بن موسی الرضی بن حعفر » 
ظن أن امر الله قد انقطم وححته عن الارض قد ار تفمت فحین اورف 
العباسي ذلك الظن ووم ذلك الوم سعی في تمدیل شريعة ( مد ) وتغسرها 
وان برد الناس الى الفلسفة وعل اليونانيين فخشي الامام ان يميل الناس الى ما 
زخرف الآمون عن شريعة حده فاألف رسائل اخوان الصفاء » .... [ وهنا 
وحد ملاحظة حد بر الا تتساه وهی أن اد بن عمد ا هناك فل ان دتسنی. 
له إقام تاليف کتاب الرسائل ولدینا ما پثبت ان الذي ام تألفا فيا بعد 
ولده عند الله » ., 


وذ كر مو لف ات «عمون الاخار» ایضاً فر ست الرسائل على الام فقال : 


« هذه فبرست الرسائل التي ألفها « الامام » وقد جم فا انواع العلوم 
الفلسفية والهندسية وحمل الجامعة هي منبا الغاية الق يتبين منها الراد ويتضح 
ا معنى لامرتاد وقصدها على خلصاء س شيعته وخيرة خاصته واما ألف الإمام احمد 
تلك الرسائل لتقوم المحة على لأست و أتساعه حان ا محر فو | عن عم النموة ء 

وقال الفقه الك شرف الدين جعفر بن محمد بن حمزة المتوي عام ۸۳4 
هحري فى رسالثه الوسومة « الموقظة » : 


۳ 


1 حمیی التسمي المأمو ن ان وو الآأمة الى ج القول بالنحوم وقال:ما حجاء 
محمد الا بناموس ملك به الناس وحققة ss‏ حت اظهر وی" الله وان 
قن والاستشهاد على شريعة الرسول وهو فى كبف التقمة مستتر ودعاته الماقون 
مفرقون لك الرسائل فى كل شهر وقطر » . 

« ولا خشبی السمد امد بن عند أله أن تزيم المسامون عن السر بعة المحمدية 
الى علوم الفلسفة الف رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء وجمع فبا من العلوم 
والعشرن ما بل 5 

وات العلامة الفيامة « أحمد بن عسد الله » هو مصنف آثنین وسين رسالة 
موسومة بإخوان الصفاء » . وقال الفقه الكمير العلامة القاضى النمات بن 
حون الغری التمسمى ٤‏ ر سالمه المدهسة صفحة ‏ ۷۲ س ما بل : 

j}‏ ان لاد المستور ن یرد آدنه >واحمد» والحسين» و ادعام الار دعة موٌ لفو 
رسائل اخوآن الصفاء وم : عمدا لله سن حّدأن 3 وعمد| لله سن سك ۱ و ہد اه 


أبن ميمون » وعبد الله بن مبارك . 
و فال القفطى يكنا به تار بخ ایکا : 


لا کم مصنفوها اي « الرسائل » أسماءهم اختلف الناس ‏ الدي وضعا 
فکل قوم قالوا بطریق الحدس والتخمین وقوم قالوا هي من کلام بعض الم من. 


وانتفل بعد هذا الى ذکر مصدر من ام ااصادر عن اخوان الصفاء اورده 


۲ ۵ 


المؤرخ نور الدین احمد عام (۸۸۵) هحري ف بلدة مصباف بكتابه « فصول 


و آخبار 1" وهدأ شو مضه اجرف 4 


| بعد ان اشتد الضغط على الامام السابم مد بن امعاعمل بن جعفر بن مد 
ابن على بن الحسين بن على بن ایی طالب كلوه إلى الكوفة مصحوياً 
بأخه على وقد ظل فما مدة من الزمن سا عن الصون يعدا عن الأرصاد 
۱ أه وعد اج دب ی سار الى الري 
واستقر عند احد دعاته السرین السمی « اسحق بن عباس » وکات تشغل 
منصب حا 5 الري من قبل العباسبان وبعد مدة من الزمن قال له اسحق با مولاي 
ان العباسین قد بثوا العنون في کل مکان وأخشى عليك منهم فات رأدت أن 


چ ولد له فا ولداً د 


تخرج إلى الخبل وتعتصم بقلعة « نهاوند » عند تابعك « منصور بن حوشد » 
قعمل باشارته وبعد ذهابه قيض العباسون على اسحق وعذيوه عذاباً شدیدا 
وروی انه مات تحت الساط دورن أن يدل على مكان الإمام » ولا لم يعرف 
الرشيد من امره شا ارسل القائد « مد ا رسای » و معه اد ش كمير من الترك 
والكرد للمفنيش م القىض عليه فاما وصل الى « تماوند » دخل مسحدها ة فرأى 
الإمام مسنداً ظبره إلى احراب وبين يديه رجلان يعامهما اصول الدين فلم يالك 
القائد نفسه حمنا رأى عظمته وجلال هته من ان ينحني أمامه ويقبل 
أيديه ثم اعامه سرا بضرورة سفره من « نهاوند » لآن الرشيد بريد ان يقبض 
عليه اذا ما ظل فمپا » فخرج منبا تحت حنح الظلام متستراً الى بلدة « سابور » 
.ومنبا الى « فرعانة » وبعد دلك إلى « معسكر مکرم 4 وهنالك نص على إمامة 
.ولده « عدالل بن عمد » ولقه ر باد الوق » و بعد موته استم الا مامة ولده 
| عبدالل ۱ في عام 9 هحری وازداد فى اللستر والخفاء وخرج سرا 

« عسكر مكرم » الى « زامبر » ومنها الى « الديلم » وهنالك تزوج باه 2 
الاسرة العلوية يسمى والدها « الامیر عل لى الهمذاني » ورزق منیا ولداً ساه 
و أحمد 0 عمد الله » اللقت ( التق 0 9 أن دعوته اتشرت ترا و اشفا 
واستحاب له خلق كثير العدد في 5 العرب والعراق وفارس وسورا ولكن 


۳۹ 


الضغط اشتد عليه من قمل وا هون العباسي » فاضطر إلى مغادرة « الدیم 1 
سرا قاصداً مدينة « معرة النعیان » قرب حلب وآقام فمپا مدة ثم انه غادرها 
بعد ذلك الى مدنة « ساسة » قرب حمص ومنها انتقل الى بلدة « مصاف » 
ومات فا ودفن باعل قمة حبلها المسمى « مشهد » عام 5 هحرية وبعد دلگ 
استه شوون الامامة و لده 1 امد ين عندالله ١‏ الملقب بالتقي وقد كان سريم 
التذقل من المعرة الى حماه الى مص الى السام الى مصاف وغيره امن القری 
السورية التق کان له فها دعاة ينادون باسمه ويدعون له ولا 5 يجنا آلت اله 
الشريعة في عهد العساسین من الاحطاط والضعف شرع بتألىف كتاب « رسائل 
اخوان الصفاء وخلان الوفاء » مم دعاته الأربعة وم امناء سره واعضاء جلسه 
الأعلى الذين يعيشون بالكتان الشديد والسرية التامة وهم : عبدالل بن حمدان » 


۱ ۱ 5 ۲ ۱ 
وعمد الله دن مسمون ٤‏ و عمدالله 2 مارك » وعندالله دن سعد ٠‏ 


وهذا مصدر آخر وأخير آورده العام الكبير « ابو المعالى حاتم بن عمرات 
دن زهرة السرميني الخلبي متو عام ( ۷١‏ ) هحردة ف رسالته الموسومة 
« الاصول والأحكام 4 قال : 

| فما انتقل محمد بن اساعبل الى دار البقاء تسامپا ولده الستور احمد الوفى 
وهو أول من ستر نفسه عن الأضداد من أهل عصره الخالفين لان زمانه كارت 
زمان فترة ومحنة وکان المتغليون من ولد بني الماس بطلبون من دشار المهم 
حسدا و بغضا لاولماء الله تعالى فأوحب ذلك الاستتار العروف للاعة و کنی 
الدعاة امام تقمة علمهم 5 م فمه وتاه اولو الضلال حتى قالوا أن الإمام 
من ولد محمد بن اسماعغيل هو | عبد 1 بن مسمون القداح | المعروف بقداح الحكة 
وزدد امدایة وزعم البعض اذه عند لله ن سعند »او عمد ألله بن مارك »او عمد لله 
ابن حمدان وان هؤلاء الار بعة قد اجتمعوا مع غيرهم وصنفوا رسائل طويلة في 
شتى العلوم والفنون عددها ائنتا وخسون رسالة | . 

لا بد ان تکون هذه المصادر التارخية كافية للتدلمل على ما سيق قوله بأن 
رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء قثل الأفكار الاسماعيلية تام التمثيل وانها 


۳۷ 


ولا جدال من وضع الدعاة الاسماعيليين الذین ذكرنا اساءم وبعد هذا السارن 
تمق آبة قممة تارخبة او عامسة نا ذکره [ ابو حبان ا ا 

1 وا والبستى والقدسي والزنجاني والهرجاني والعوني الذين اعتيرهم ابو حمان 
وغيره من الماحثين الذين ساروا على طريقته مؤلفي الرسائل في القرن الرابع 
افحری و الققة ان هؤلاء قد عاشوا بعصر متأخر عن عصر إخوار: الصفاء 
الققین المؤسسين وم وان يكونوا من الاء مت الدين اتخذوا نفس الاسم 
ونمجوا نفس النبج الا نم ليسوا واضعي كتاب الرسائل وميا يكن من أمر 
فلدينا ددا a‏ ر يلقي تزا تا ظما عل الوضوع وهو أن الا مام عمد الله عندما 
وضع رسائل اخوان الصفاء جعل عددها ‏ ۵۲ - رسالة لحكة فلسفية وتأويلية 
كان يقول بها وتقضی بأن رسائل اخوان الصفاء دائرة عاية ناموسمة حقيقية ؛ 
وحب ان یکون ف الدائرة الناموسىة الديشة صورة لما فى الدائرة العاسة كا أن 
ی الداثرة العامبة معرفة ما ف الداثرة الدينبة الناموسبة وذا جعل عددها ۲ه 
رسالة مطابقا لعدد ر كعات الصلوات امس وهذا العدد نفسه حاء مطایقا لعدد 
بحروف اسم مؤلف الكتاب محساب ال على هذه الصورة : 

ع ب د ال ل ه ب ن مح م د : عبد الله بن محمد 

۷ ۲ ؟ ۲۱ ۳ ۳ ن ۲ ۵ ؟ ۸ ٩‏ 1:؟ه 

والان فلتأخذ أدلة أخرى من رسائل اخوان الصفاء نفا فقد حاء بالزء 
المالث في الصفحة ۱۹۸ ما يلل : 

| ات الله تعالى هو المبدع وبعده العقل الفعال وهو حوهر سيط روحانی" 
أسط من النفس وأشرف منها قابل لتأبيد الباري تعالى علام بالفمل و بعده 
النفس الكلمة وهي حوهرة دسبطة روحانه علامة بالقوة فعاله ارال 
فضائل العقل بلا زمان فعاله فى الحمولى بالتحريك فا وبعدها الممولى الاولی وهي 
حوهرة لسہطة ة ‏ روحانية معقولة غير علامة ولا فعاله بل قاي آثار النفس 
بالزمان منفعلة فه وبعدها الطبمعة الفاعلة وهي قوة من قوى النفس الکلم 
سارية في جيم الاجسام مديرة ها وتسمى النفوس الجزئية أو الملائكة وبعدها 


۳۸ 


الجسم المطلق دو الطول والعرض والعمق وهو اضولی الثانية وبعدههما عام 
ا ویعدها العناصر الل کالنار وامواء والاء والارض وريعدها العادری 


وحاء في الجرء الثالث في الصفحة ۱۷۸ ما یی : 


۱ فالعقل هو اول مو حود آو حده الماري تعالى و آددعه من غير و اسطة 5 
أو جد النفسبواسطة العقل ثم آوحد الميولى وذلك ان العقل‌جوهر روحا‌فاض 
من الباري عز وجل وهو باق تام کامل و النفس حوهرة روحانمة فاضت من العقل 
ود هي با قمه تأمة غير کام له واشولی الأول جو هر روحانى فاض ص النفس وهو 
2 عبر تام ولا كامل ١‏ ۰ 

هل | شو تر تلب عام الإيداع لدعم اخوان الصفاء 3 اء بر سائلهم و شایل هد | 
العام عوالم ثلاثة كل واحد منبا مثول للاثنين الآخرين وهي : عام الاجرام 
السماوية » وعام الأجسام » وعام الدين » ومها يكن من شيء فإن جميع دعاة 
الاجماعيلية الذين دونوا الكتب الفلسفية محثوا هذا الموضوع نحثاً دقيقاً رائعاً 
و فصلو ه تفصملا بدیعاً شقا م واي أو كد ا قرات بإمعان وروسهة م 
مأ تر که سد ألو ند 2 الدين الشيراري ۱ داعي الدعاه ۱ ومنصوراليمنى»؛ و القاصي 
النعمان بن حون الغریی > وا قوب السحستاني » وحميد الدين الکرمانی > 
وأو حاتم الرازي ؛ والنخشی و اللسفي و عبر ه ن فلا فة الاسماعلة a‏ 
مو لفات 1 ت فم اعد امهنا مم شالف هد أ الترتب ۳ 1 عن هده القو اعد 4 
فاخوان الصفاء قالوا عن الوحود الأول انه العقل الفعال وأيدهم فى ذلك المؤيد 
٤‏ الدین الشبرازی ( داعی الدعاة ) » آما الك رمالى فقد اطلى عله به اسم | لعقل 
الاول و سیاه السحستانی السايق وقال عبر ه العقل ٤‏ وأظلق عليه بعص الدعاة 
الوحود الاول أو الكاف اما امو حود الا ققد سی اح اقران الصفاء النفس 
الكلمة » وأطلق عليه الكرماني اسم النبعث الأول وحاء غيره فقال عنه التالى 
أو اللوح و ساه بعص )م الممدع ان« ص" تم اطلقوا عل العشل والنفس ادان ( 
5 و1 الاصلان 1 أما ترتسب عام الإبداع العلوي ود حمله الكرمان 6 دی ۳ 


۳۹ 


ان الحد الأول هو الاول في الوجود والسابق في الوجود والثام في الوجود 
و القام في الوجود والعقل الأول والحد الاول والمبدع الأول » وقال عن الشانی 
الل الاول او العقل الان وقال عن ااا اكت الشسانی 
الأول وهو اهيولى والصورة » ثم نری الکرماني يتتقفل لشرح الوضوع 
وفصله فقول : 


انه يصدر عن العقل القاثم بالقوة الذي هو المولى و الصورة عام الطببيعة 
بأفلاكبا و كوا كما وما ها من الأشياء الكثيرة وعن اللائكة وعال الطبيعة 
تصدر الاثسان بالنفس واطسم فتر حم نفس الانسان إلى ماعنه وحدت وهو 
الملائكة ورجم حسمه الى ماعنه وجد وهو امیولی و الصورة . 


ويقول الكرمانى أيضا أن العقول عشمرة وهي مراتب الوحود وان الابداع 
والانبعاث الذين يذ كرها ويحلبما محل الفيض الذي يقول فيه افلاطون » تمن 
ال أن نامس لها وحه سه لعله اظير ما دکون بين الکرمانی وس اخوان 
الصفاء ولكن الظاهر ان القول بالإبداع والانىعاث وبالمدع والنبعث نراه شافعاً 
في رسائلاخوان الصفاء کل ما نراه شائعاً في كتاب أ راحة العقل | للكرماني» 
ونحد ايضاً ان مذهب الکرمانی فى وجود العقل الأول على طريق الانبعاث هو 
س ما ركفت البه اخوان الصفاء من العقل اال الابداع الأول واطلق 
الأ کل وان النفس الكلية هي الابداع الشثالي او المنبعث الاول » ولا ختلف 
اخوان الصفاء عن الکرمانی إلا في تسمبة ادود کا قلاا فيم بطلقون على 
الإبداع الأول اسم العقل الفعال في حين یطلق عليه الكرماني اسم العقل الثاني 
او المنبعث الأول ولدست هي المسألة الوحيدة التى بقع فما التشابه بين الكرماني 
واخوان الصفاء » واا هنالك مسائل اخری تتصل عراتب الوحود ومراکز 
العقول وما يقابلبا من ترتسب الافلاك والاحرام و حدود عام الدين وهذه و كثير 
غبرها من السائل الفلسفمه وما عتزج بها من عقائد الدعوة الاساعيلية بقع فيه 
التشابه بين اخوان الصفاء وبين الکرمانی وان هذا التشابه لبقوی ويأخذ 
طریقه ويظهر ویتضح إلى ان يأخذ صورة التطابق في الالفاظ والعبارات فضلا 


۳ + 


عن لب العقائد وصم النظريات وذلك بشکل يؤكد لنا معه ات الكرماني م 
يكن متأثراً بأخوان الصفاء فحسب ولا متفقاً معبم فما يذهبون اليه من الآراء. 
والاعتقادات وانما هو ری رمم ويذهب مذهبهم ودسلك سبيلهم ويقلدهم 
ودصطنع الفاظهم وعباراتهم و شعمال ثم استاده وموسسي دعو له ا م ولعلئأ 
لو ايا التطودل طرحنا عن قاعده الإبحاز و عدد نا چم التقاط والارقام و لکن 
یکفی أن نشير الى ما يصطنعه الکرمانی فى اوائل مشارع كتابه (راحة العقل) 
الصفاء ٤‏ اوادل رسائلهم أو ٤‏ أواخرها شوو دقول غلا 9 
٤‏ الفطنة و الد كاء والتاله عد" كبير” ) ٠‏ هه و قول : 

ل وألله معنا وجماعة الإخوان الخلصين ف دار القدس 4 , 

و ول : 

« وعل جماعة اخواننا الما یمین لنا فى اعتقادنا » 

وكل هذا ردده اخوان ااصفاء فقالوا : 


« اعم ايها الأخ البار الرحم » 

۳ واعم ۱ أحي ادك ۷1 و بان رح مه ) 

0 و و فشلگ لله وا و سم او ای ا طریق السداد وهداك و ااا و یی 
الاسماعيلية کا اننا نورد رأي عام كبير حث هذا الوضوع واتفق مع اخوات 
الشيرازي ( داعي الدعاة ) في عبد الستنصر بالله الفاطمي ومناظر ابي العلاء. 


د 


المعري اد بقول في مطلع القصدة المانية من دنو أنه 8 


۳۱ 


« بديع شكر ووسيع حمد ليدع الكاف الرفيع الحد 


والمعنى ان الله ابد ع الات وهر زر و هد كد العقل واخترع الوت وهر گنه 
00 النفس>وان من الكاف والنون اقام العالین العلوي والسفلى وهذه الرموز 
والكناءاتلا يدرك اسرارها ومراتمها الا المتعمقون بدراسة اصولهذه الفلسفة» 
وهكذا اتفق دعاة الاسماعيلية مع اخوان الصفتاء على القول بان العقل أول 
اللوحودات واخوان الصفاء قالوا : اث العقل هو اول موحود فاض من وحود 
الساري والنفس ترتبت بعد العقل واضولى بعد النفس والطسعة بعد اول 
والجسم بعد الطبيعة وقالوا في موضع آخر : « واعلٍ يا أخي ان العقل انما قبل 
فيض الباري تعالى وفضائله الذي هو البقاء والعام دفعة واحدة بلا زمان ولا 
حركة لقربه من الماری‌عز وحل‌وشدة روحانيته فأما النفس فأنه لما كان وجودها 
من الماري حل ثناژه بتو سط العقل صارت رتشا دون العقل.فالک؟ رمانیو الوّبد 
في الدن و|خوان الصفاء قالوا بان العقل اول الوحودات وهذا العقل الاول هو 
الذى اشار النه الث تعاا ی بالقم وساه الکرم ان البدع الأول او الواحد الذي 
لا تقد م4 شيء ول لآأنه الملك المقرب الدى اخبرت عنه السئة الرضة 
والشريعة الندوية بالق » وقال المؤيد في الدين داعي الدعاة في احالس ابو ددية 


صفعدة ۵ ۱ : 


الدین على من قال ان ۳ 5 بش 2 او اتب وا رحمنا ال رأي الفاراي 
ق يأر 3 ریا من رأي ا إذ كان ری أن ار 5 ۲۳۲۳۳ 
ال ملك روسان دالیم ملك روحاق ایشا ش ٠‏ مکنا فاد لقم هو سل 
الذي 1 تلف عن ۴۳1 احوان الصفاء ٤‏ ٹر تلب الحدود ا هش لا لا سما 


۳۳ 


ان الماري تعالى م يوجد في أول الخلقة غير العقل وحصر ق جوهره صور 
البدعات كلها ويضاف الى العقل اسم ( القلم ) لان بالقلم تظهر نقوش الخلقة منذ 
الابتداء ای الانتهاء وهال للعقل العرش اي انه مقر ان حلس علسه و محجلوسه 
عليه تدرف حلا لله من هو و ذو ده ودقال للمقل الأول و معناه أن الاو لة 
اظهار قوته الق من احلبا اوجد ذلك الشيء ويقال للعقل ايضاً السابق ومعناه 
ان العقل اسسق لقمول اثار الحكة قبل سائر الحدود لقربه منها واتحادها به 
وهی العم لاهن اللدات ھا هی و احد وقد حور أن العقل قعل سم قو ته وم 
توحد هذه الفضملة ق موحود ای اك جسم الحدود من دونه قواتهم سابقفة 
افماشم وهذه الفضيلة للعقل خاصة ليكون ا تامأ كاملا » ویقال للعقل القضاء 
على ان بالعتل تقضی النفس ادراك العلومات والظفر بالطلوبات وموز على أن 
العقل هو قضاء الله عز وحل بين خلقه ویقال للعقل أيضاً اممویی فعناه ای 
با لعقل فوام ما دلیحس سس الصور الستفاده وقال للعقل ا و معداه ارس 
بالعقل تبصر اللأقائق ثم ان النفس وهي الق الثاني النسحس من الق الأول 
واغا سميت نفا لانپا تتنفس دام للاستفادة لبکون بتواتر تنفسپا قوام الخلقة 
ودقال للنفس اللوح عاذ أن الدي انفطر من العقل من أنوار الحكة يتسطر 2 
'النفس ومن النفس يتصل مریانها المامعث منها على مقدار صفاما ولطافتها وقال 
النفسالملك ومعنى ذلك ان النفس هى ملك العقل‌وقننه لأن بالنفس ظهرت فض 
العلل کا ان بالملك تظبر فضلهة الملك» ويقال للنفس الثانى معناها انما الال الثاذ, 
تسم اتخلوقین ومحافظتهم اشياءم إغا تفضمل النفس بين كلشيء لمسكون للسلوك 
ولمنطق عبارة ويقال للنفس ال الي شعناه ان الذي يتلو العقل في قول ثار 
الكامة اما هي النفس ومحوز على ان النفس بقوتها تتلو العقل بفعله ويقال النفس 
:القدر تمعناه أن الدی يتحد بالنفس من فوائد العقل فان التقدير والتحديد 


1 ۳ 


حطان به ويقال للنفس الصورة ومعنی ذلك ان النفس تصورت من حوهر 
العقل وضمائه وانپا می هت ان تلحق به لتنزل منزلته عق نورها کا أن القمر 
يستفيد نوره من نور الشمس وادا احتمعا ف المأزلة محقت نوره ويقال للعقل 
والنفس بكامة واحدة الأصلان . 

وهذه ناحمة اخری هامة تزيد الموضوع توضص) وتا دا وهي نظرية 
التأويل الباطني لدی‌اخوان الصفاء و الاساعلمة فقد جاء اخوان الصفاء فيالجزء. 
الأول من الرسائل صحفة (۷۸) يقولون : 

« أن الماری سبحانه وتعالى واحب حکمته حعل الموحودات بعضا ظاهراً 
حلماً لا مخفی وبعضها خف لا تدر که ارا فن الوحودات الظاهرة ابلة 
جواهر الاجسام واعراضب! ومن الوجودات الباطنة الخفية حواهر النفوس 
وحالاتها ومن الموجودات الظاهرة الجلمة للحواس ايضاً امور الدنسا ومن 
الموجودات الماطنة الخفية عن اكثر العقول امور الآخرة ثم جعل ما كان منها: 
ظاهراً حلي دلبلا على الباطن الحفي » . 

وجاء أيضاً في الجزء الأول من الرسائل صحفة ( ۲۵۵ ) ما یلی : 

« واعل با أخي بأن لكل شيء من الموجودات في هذا العام ظاهراً وباطناً 
وظواهر الامور قشور وعظام وبواطنها لب ومخ وان الناموس هو أحد الآشياء. 
الوجودة في هذا العالم منذ كان الناس وله أحكام وحدود ظاهرة بينة يعامها 
اهل الشريعة وعاماء أحكامها من الخاض والعام ولاحکامه وحدوده اسرار 
وبواطن لا عرفا الا الخواص منهم والراسخون في العلم » . 

و لذستمم الى المؤيد فى الدین يؤيد ما ذهب الله اخوات الصفاء فى جالسه. 
المؤيدة جزء (۱) مجلس ١١‏ فيقول : 

د اعل ا خي ان لكل شيء من الوحودات ف العالم ظاهراً وباطناً فظواهر 
الامور قور وعظام وبواطنها لب ومخ وقد سئل الامام حعفر الصادق عن. 
اتخاذ الماطن فى الحجحب و العدول بها عن طريق الابضاح والاظهار فاحاب : 


۳ 


هي الحاجة إلى اتفاذ الحب من أغطية السنابل والغار في الأغشة ليؤم 
لاستخلاصها ذوو المصاثر والأبصار فان الله سبحانه فضل الحتهدن على المقصرين 
والمجاهدين على القاعدين وقد نظم المؤيد في الدین قول جعفر الصادق شعراً : 

اورت معا ضيه کلام مثل ور خی" ظلام 
باق بقاء الحبفي السنابل ‏ فيمعءقلمناحرز الماقل» 

وأخيراً لا بد من الاشارة والوقوف عند ناحمة التأويل لدى اخوان الصفاء 
إذ انه من الملاحظ ان رسائلبم جاءت زاخرة بالرموز والکنابات والاشارات 
الخفية التى محتاج سانا الى معرفة تامة بالتأويل الماطني ولنأخذ مثلا على ذلك 
ما حاء ی الخزء الأول صحفة (1۳۲) ) من رسالتهم الحا 

وكرت واه ان العام موحود قاتم دسبعة اشخاص فاضلة كائنة ق 
سمعة اوقات يظهر مع کل واحد منم من روح القدس ما کون به الاخار ر عن 
الاشاء كلبا وان كل واحد منم ادا ظپر فى زمانه اقام ابلاغ رسالته وسات 
موعظنه و تعلم آنأته وصفحات مو حزاته آي عر رحلا من احلة اصحابهو آقار به 
وأهل بيته لسلفوا تما ارسل به الى امته ويعينوه على اظهار دعوته ثم ينث کل 
و احد مشیم يناه عدة لا حصي عددثم إلا الله عز وجل کا دشث منه فعل 
روحانيات الکوا كب السبعة في الاثنى عشر برحاً من الملائكة واطنود ما سدو 
عنهم ومنهم‌من الافعال والاعمال والأقوال والتسبيح و التقدیس و التهلملو التکنیر 
والعبادة وما يحدث من القوى السبعة الموحودة في الجسم الالسالي وما مخرج من 
انفاسه من النفث وما يبدو من حواسه واعساله وما يترتب من صنائعه وكلامه 
وألفاظه ما لا يعامه إلا الله تعلی‌وما یتکون فيالاقالم السبعة والجزائر الاثنىعشر 
كذلك الشخص الزماني موجود بسبعة ايام واثني عشر شهراً والسنة جامعة فا 
وما يتفرع منها من الساعات والدقائق والدرجات ما يعرفه اصحاب النجوم ولا 
يخفى على اهل العام » و کذلك الرئيس السابم با فى آخر الزدمان سيد 
( اخوان الصفاء ) هو المحيط بعلوم من تقدمه من الروٌساء الستة صلوات الله 
علمم و بظپوره يكو تون ظبور السعادات » . 


۳۵ 


ان هذا النص بزخر بالتعالم الفلسفية الاسماعيلية الأصيلة الق جاءت تفصّل 
مراتب عام الدين بقولما ان الدعوة الامامية امادية تقوم على اثني عشر داع كل 
داع منهم و حزبرة وهده الجزائر عددها اذني کر کی بروج السماء او 
اكعدد اضلاع الانسان » او كعدد الثقوب الموجودة فى الجسم او كالاثني عشر 
شهراً الذين يؤلفون السنة او كلاثني عشر ساعة التى يتألف منها اللسل والنبار 
وكل هذا مطابقاً لا جاء في الآية القرآنية الكريمة | وضرب موسى بعصاه 
الأرض فتفجر ملا ائنتا عشرة عيناً ... | ويأتي بعد هذا العدد السابع وقد 
انتسبت الاساعيلية المه فعرفت في فترة ما بالفرقة « السبعية » نسمة الى العدد 
السایم الدی بطمق 3 بلي : 


ان الله خلى الكون بستة ايام ثم استوى على العرش بالموم السابع 6 
وان عدد السموات سبع " والكواكب النيرات سبع ˆ والاقالم الأرضمة سبع 
والبحصار سبع » كا وان للنفس الكلية سبع نفوس جزئية ثم سبع قوى 
روحانبة وان عدد الوحودات ۳ تالف منها دعائم الطبيعة سبع » وان أيام 
الاسبوع سيعة وعدد الانبياء النطقاء بالرسالة ستة وقائهم المنتظر سبعة ا 
ستة وأساس القائم معپم سبعة » وان الإدرا كات العقلية مقسمة الى سبع و 
جسم الانسان سبعة م بقابليا سبع قوى مستورة علا قوا م الجسم 4 
أركان الدين قائة أيضاً على سبعة.... وعلينا بعد ان وصلنا إلى هذا الحد ات 
مر بامحة عايرة على أهم رسالة بكتاب اخوان الصفاء تضمنت الرموز والكنايات 
والتعابير الستورة وبا جاءت على لسان اشموانات » وقد مر كافة الدین 
عالجوا موضوع رسائل اخوان الصفاء على هذه الرسالة فلم بعرفونا عن الغاية 
من وضعبا ولماذا ؟ وقد جاء في هذه الرسالة بالجزء الثالث ما يلي : 

د ثم انه ولي على بني الجان ملك في جزيرة « صاغون » الى ان جاء مر كب 
الى الساحل فخرج من فه الى الجزيرة افرادها متا لفة بعضیا مستانسة غير 
متنافرة وهؤلاء القوم استوطنوا تلك الارض واعحيوا با فپ ثم انهم اخذوا 
بتعرضون للهائم ولتلك الانعام سخرونا لير کوها و محملوا عليها اثقالهم فنفرت 


۳۹ 


3-6 وهربت وذهيت الى ملك الجن فشكت اليه فأرسل ملك الجن المهم رسولا 
ودعاتم الى حضرته فذهب اهل المر کب وعددم سبعين من بلدان شتی ثم اوصلهم 
الى جلسه بعد ثلاثة ايام فقال لهم لماذا متم الى جزيرتنا بدون دعوة فقال قائل 
منهم : سمعنا کت الفضائل والنافب فحتنا للسمم كلامنا و حک شأ 
وبين عسدنا الآبقين المنكرين ثم بدأت احا كمة بينم 4 . 


جزيرة « صاعون » على حد اعتقاد وتعبير اخوان الصفاء هي مدينة ( اهل 
الخير ) الق ردد اخوان الصفاء ذكرها اكثر من مرة » والبحر فى التأويل 
الاسماعبلي الباطني هو عل الحقيقة والسفيئة هي الدعوة الإمامية سواء ا كانت 
ظاهرة للسان أم مسئورة عن الانظار » ورا السفننة هم أهل الدعوة الدين 
لا بدینون إلا بظاهر العلوم دون بأطنها » وقد جاء أن عددهم عندما جاءوا الى 
صاغون كان سيعين رحلا وهذا معناه ان السفيئة قد حملت مثلين عن جميسم 
الفری الاسلامسة المذ كورة بالحديث السوي القائل : ( ستنقسم امق الى ثلاث 
وسبعين فرقة اثنتن وسععین هالکة وواحدة ناحة ۰ والواضح ات ركاب 
السفيئة عندما تاهوا و فى عرض البحر وتقادفتهم الأمواج الصاخبة وق التأويل 
نهم عندما ضلوا عن اتباع طريق امدی والحق وتقادفتهم آمواج الضلال رمتهم 
الاقدار حزيرة صاغوت. وهی بلدة أهل الخير أو « الدينة الفاضلة » على حد 
تعبير الفارابي وقد وجدوا فمپا احاة على غاية ما برام ولکن اهالي الجزيرة 
نقروا منم نم مومنون وم ضالون ودمبوا الى ملك الجن الذي هو 
رئيس مدينتهم وسيد اخوان الصفاء فعرضوا الامر عليه وطلبوا اخراج اصحاب 
السفينة الضالة الدين جاءوا لنفسدوا عليهم حياتهم ودتحكو | عقدر ا- عم فظليهه 
رئدس المدينة لامحا ية وعندما وصلوا لم يسمح هم بالدخول د ايام وق 
التأويل انه م يأذن هم الا بعد أن انضمت الم الفرق الثلاثة الأخرى فأصبح 
عددهم ثلاثة وسبعين تحقمقاً لمضمون الحديث آذ كوو بدأت الحا هة 
بينهم وبين رجال الفرقة الناحبة المؤمنين أصحاب مدينة أهل ار کا هومفصل 
برساله الحموانات . 


۳۷ 


هذا ما اتسم له الوقت للتحدث عن اخوان الصفاء وخلان الوفاء و سیم 
وزمانهم وفلسفتہم ... وک كنا نتمنى لو ان هناك فرصة تسمح نا بالتحلرق فا 
اجوائم والدخول الى مدينتهم اذن لاخذنا بعجائيها وفتنا عناظرها وتنعمنا 
بروائعپا وتا بظلال أشحار حدائقبا ذات الورود العطرة والآثمار الناضحة 
والمنابسع الثرة الدافقة . 

والحقيقة إن في ملكة الفكر الاساعملی کنوزا فلسفية كيئة وحتكما نادرة 
جديرة بالبحث والدراسة والتنقيب في قثل وحه فلسفتنا العربية اصدی ٠‏ شل » 
وان الواحب بدعونا ان نتفرع لدراسة هذا التراث الفکري الضخم الدي خلفه 
لنا الأجداد ونتوفر على استخراج حواهره الفكرية من مخابئها على ضوء التطور 
الفكري الخحديث والتقدم العامي السريع متتبعين سير ركب المدنية العصرية 
سارن وراء قافلة الحضارة العالممة فى السبمل السوي القوم ... 

عارف تامر 
سروت - لمنان 
١‏ 


۳4۸ 


) كهسل » 


ف سنة۱۹۳۸م أي منذ انان و عشمرن عاماً حمى الان كنت أقوم بتدر دس اللغة 
الاردوة فكلمة الآداب مامعة القاهرة » وكانت الاعمال الادبية والتقافية لا 
قراغ وقي اد کانت لدی E‏ اس لفاطمبة النادرة ومن بشبا عاني 
مخطوطات لديوان الأمير تم بن المعز لدين الله الفاطمي » ثم عامت ارت العيد 
الألفي للقاهرة والازهر ستقام حفلاته في مصر في وقت قريب . فيدا لي رن 
أتقدم إلى هذا العيد بأجل تذ کار ادبي برجع إلى ذلك العید البعيد في التاريخ 
وهو هذا الديوات الذي صنفه أكبر نال الخلمفة المعز لدين الله الفاطمي الذي 
برجم الفضل اليه في بناء هذه الدينة العظمى والجامعة الأزهرية التي طبقت شهرعا 
الخافقين > فقمت بومئذ عقارنة بين هذه احطوطات الى جمعتبا من مكتيات 
الشرق والفرب حتی انتپست کا آل د آعتقد انها أصح النسخ وآدناها ٍل 
الصواب فافردتها بالتصحح والراحعة وشرحت الکثیر من ابياته ا وقدمت 
للدبوان عقدمة ضنتها دراسة دما وتارخبة عع حباة الفاطمین . وما کاد ام 
هذا الدوان بتسامم به الناشر ون حتی وفد إلى كثيرون منپم دطلنون ارس 
بتولوا نشرها » وكان لكل منهم وسبلته المادية الى عرضها ولکنی تقدمت إلى 
دار الکتب المصربة وا ووا بطلب تشر الکتاب لا کان غلا نفسی من ثقة محسن 
طباعتها ودقة تصحبحبسا» ول يعني شيء ام من صون هدا الکتاب و ارازه 
فى صورة شائقة وطيع أنيق ٠‏ وکانت نتبحة ذلك ان انعقد مجلس الدار وقرر 
طبع الديوان مع مقدماته وحواشه » وأعلنت الصحف بومثذ هذا النبأ الأدبى 
بواستقملته الاوساط الثقافية في مصر والشرق بالزید من الترحمب. ثم بدأ العمل 


۳۹ 


ق طبعه بصفهة حدده 5 و کانت الدار ترسل إلى 1 لتحارب لمر أجعم 55 3 وانتبته» 
٤‏ ذلك 2 صح.فه ۱ ۱۰ 4( وشي ماتزال یت ند ي م كنت 7 اشرب العالمية 
المانية فتوقف العمل © وسافرت عل افر ذلك إلى امند و ا 
آوزارها الک اراس المسؤولين في الدار وعشت] حاولت أن 5 عر 7 


۳۹ 555 سی م | ا م الور دمفسي الع القاهرة سس A۹۹‏ م 

ولا اتصلت بادارة الدار كنت أتلقى إحابات غامضة فیمت منیا ان نسخة 
الدیوان مفقو ده , 

3 _- احاولات وأعيد الطبع من جديد » واخذت مرة اخری اتس 
وهو ایضاً تحت يدي .. ثم وعدتني الادارة بالضي في الطمم على أن ترسسل 
الاورای والتحارب الى حدث أقم 2 ا کستان » عم مضدت الى Em‏ وداه 
آعاود المكاتبة ولكني ل آتلی رداً مدی ثائية أعوام . 


ورا لأمرة ألما ۳ 4 أن ا القاهر ه 9 يقسي | لا + شم اف عل ا رالدوان 


ا 


ولا رك ود الکتب المصر بة و دت الديوان و قد کل طبعه و کم لسم ۵ ك 
آن آحد أسمي على الكتاب کا كان رقتضه الاتفاق السابق » وکا هو الشأن في 
سائر المطہوعات > e,‏ الدار بان تنوه بأسمي ق al Ca‏ 
الدراسية الق جعلتها تمهمداً للديوان وتفسيراً تار خا اة هذه الاسرة فم يكن 
ها وحود ولم اعرف السب ف اهمالما 5 


ولدللك أحد أن الواحب بدعونیلاعادة طسم مار ات من الديوان قب ا لد مه 
الآنفة الذكر حرصاً مني على خدمة التاريخ ونفع القارئين » مقدماً للقراء صورة 


قبل أن أتحدث الى القراء عن تم الشاعر يحمل بي أن أحدث عن تم الأمبر 
وأحاول في موضوعي ان أعالج بيان الصلة الوشقة بين حياته الشعرية وبسته. 
الاجتّاعية . واذا كانت شخصية تم الاولى تبدو في عام الأدب واضحة جلسة . 
وتتحلى ق دوله السان ساحرة طلية . فان شخصيته الثانية تدو متخنه نحروح 
دامية من ظلم التاريخ بل من ظل كتاب التاريخ الذين حاولوا أن يكدروا على 
الفاطميين صفو فاطميتهم ويغليوم N.‏ هاشعيتهم . و کثیرا ما رأينا بعض 
التصدن لتحصمل الحوادث التار مخ تحري اقلامهم ع هوام او هوی غيرهم 
بآراء ومتناقضات يخلقونها في أنفسهم تخسلا ویقدمونها الى العالم دليلا . وذا 
تضطرب الاراء والافکار و حتحب الشمس عن الانظار . على انى لا احاول أن 
آقم دولة الفاطميين في كامتي هذه . ولكني أريد ان آضع ح دا لامزاعم التي 
طوقت باوهامها الخائقة عصرأً بهم العام الاسلامي ویعنی المصريين وأيناء العرب 
بوجه أخص واعتقادي ان للعوامل السياسية دخلا كبيراً في القاء الظلام الحالك 
على ضوء الحقيقة الساطع واطلاى الافاعي المبلكة فى ربوات الروضة الغناء . ان 
المؤرخ من هذا النوع واحد من ثلاثة رل يطمع في مفائم الدولة فتراه بحسن 
مثالبها ويطوي معاييها ويبتدع ها الاطراء المحم والثناء المامنم . حتى بقم لها في 
الفردوس بنماناً . وستقل ها الجوزاء مكاناً . ورحل محمله سلطان الحكومة على 
الكبد لخصومها والزراية على آعداما . فبري من قامه سما مسموما برس لء 
بالاغلاط والاوهام حتى یضعهم من كتابه في قفص الاتهام والث محپسل الحقائق 
فيعمد الى الاباطيل ويعوزه السان فبخلق الاضالبل ومن هؤلاء وأولئك وقعت. 
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الاخطاء التکررة في زمان . وانخدع ہم طلاب الا نصاف ورواد الققة بالرواة 
عنهم اا بهم ٠‏ اذ بظنون قوهم فضلا وحعمم عدلا . وبذلك تنشأ عن 
الافراد واعاعات خرافات وخزعملات تنمو مم الا حسال و تتضحم حمی ان 
المنصفين آنفسپم قد يخطئون في تقدير آطوار الشعوب وتقلبات الامم ووضعها 
الوضم الصحمح من التاريخ وذلك حين يحكون باطوادث الفردية على الحساأة 
الاجتاعية ويتخذون منها منطقاً يفرضون له النتائج والقدمات . فان كثيراً من 
ينتمون الى الفرق الاسلامية كانت شم في حاتم الشخصية تزوات وشذوذ 
وكانت هم آراء في المعتقدات لم يكتف المؤرخون بنقلپا عنهم ولكنهم نسبوها 
الى عقائد شعتهم أو مذاهب فرقتهم وبهذا أصبحت تسمع أن في الشبعة مثلا ما 
بربو على مات النحل والمذاهب فاذا حاولت ان تحصر هذه الطرق الكثيرة 
والمذاهب العديدة اعماك البحث عن أصوها والوصول الى فروعبا کا بطالعنا 
مبذه الامثلة العديدة صاحب الملل والتحل وصاحب الفرق بين الفرق والعلامة 
القر بزي . 


ولقد قال العلامة السمد محسن الأمن الحسيني العاملي ٤‏ کتاب « آعاری 
الشعة » ج اص ۲۸ « بوحد فى كتب الملل والنحل من تأليف غير الشيعة وفيا 
ذكره القرزي فى خططه عند ذكر الفرق واختلاف عقائدها أسماء المسميات 
ادرجوها في فرق الشعة لم نسمع بها من غيرهم وبلغوا في تكثير فرقها حتى قال 
بعضهم أن الثلاثة والسبعين فرقة آکثرها من الشعة . و كأنهم لما نقص عليهم 
العدد اضطروا الى اختراع فری لا وحود لها ووضعوا شا أساء من عندهم کا 
سنبرهن على ذلك مع ان المقريزي الدي زعم ان فرقها بلغت الثلؤائة لم دستطم 
أن يعد منما غير عشرين ؛ زعم انها المشبورة على اننا سنثبت ان جملة من هذه 
العشرين مختلق مخترع . واننا وام الله لنتحامی ونتحافى عن كل ما دستشم منه 
التحيز ؛ وننتعد حهدنا عن الرد والنقض ما أمكن . ولكن ما نصنع وقد طبع 
من هذه الكتب الالوف وانتشرت ف الآفاق وقرآها العام والخاص واعتقدها 
الكثيرون صواباً حتى وصلت الى اهل هذا الزمان أمثال الرافعي وغيره وینوا 
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علمپا القصور والعلالي وأودعوها مؤلفاتهم وتصدوا لدم الشيعة فما لمناسية 
وغير مناسبة ؛ وانکروا كل فضملة لهم لاحل هذه النسب الباطلة . فالصرورة 
واحب الدن وتمحيص الق والحاماة عنه المفروضة توجب علننا بيان ما فما 
من الباطل لا سا وان السکوت عا يبه کالاقرار بها سان من خلص اخوانتا 
الساعين فى تالف الكامة أن بقبلوا عذرنا في ذلك قال القريزي في خططه . 
ان فرت الرافضة بلغت ثلئائة و الشهور منها عشرون وهي الامامسة ( أقول ) 
مع ان جل هذه الفری الق ذكرها هو وغيره لا دعرف لاس اقا مسمبات ی 
في عصر اقلها . فبي إما منقرضة او لم توحد في الدنسا. فوحودها وعدمها 
لا یضرا بعد ما كانت طائفتنا الامامبة الاثنى عشرية منزهة عمازعم فا . 
انما نرید ان نلفت الانظار الى حل منها نسدت عقائدها الى احلاء آصحاب اة 
أهل البيت وسقاتهم المتزهين في عقائدم عما نسب الما . وذلك دلبل على انا 
يختلقة مكذوبة بدون شك . 


« مما الزرارمة » قال المقريزي وقالت الزرارية اتباع زرارة بن أعين : 
الامام بعد جعقر اينه عبداثه الا انه سأله عن مسائل فل عکنه اطواب عنہا 
فادعی امامة موسی بن حعفر من بعد أبيه . ثم قال بعد نحو ورقة .. والفرقة 
العاشمرة الزرارية اتماع زراره بن أعين آحد الغلاة ني الرفض . وزعم مع ذلك 
ان الله تعالى ل يكن في الازل عالاً ولا قادرا حتی اکتسب للفسه جيم 
ذلك ... الخ وعد من فرق المشتببة » . 

( امشامبة ) قال اتباع هشام بن اک . ويقال لما ايضا الحكية . ومن 
قوهم لاله تعالى كنور السبينكة الصافية يتللا من حوانبه . قال ( ا قمة ) 
اتباع هشام بن سام الحولقي وهو من الرافضة ایضاً . ومن شنيع قوله ات الله 
کال علی صورة الانسان نصفه الاعل جوف ونصقه الاسفل مسمط وليس بلحم 
ودم بل هو نور ساطع . وله مس حواس كحواس الانسارن وید ورجل وفم 

وعین وادن وشعر اسود . لا الفرج واللحبة ثم قال ( والفرقة التاسعة الهشامية) 
وھ صنفان . احدهما اتباع هشام بن اک والثاني اتماع هشام او لقي و هم أ] 
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يقولان لا تجوز المعصية على الامام . وتجوز على الانبياء وان مدا عصى ربه في 
الخد القداء من اسر ی ند زر . قال : 


والمفضلية ( اتساع المفضل سن مر قالت الامام تعد جعفر اينه مو سي 


( واليونسية ) اتباع بونس بن عبد الرحمن القمي . وكلهم من الروافض . 
قال : والخامسة عسمرة المونسبة اتماع ولس بن عمد اله القمي احد ا 
فحعمله تارة ابن عمد ال حمن وتارة أبن عمد الله . والصواب أبن عمد ال هن 
والتعدد معلوم العدم . قال : 

( والسابعة عشرة الشمطانبة ) اتماع مد بن النعیان شيطان الطاق . فقد 
شارك المعتزلة والرافضة في جميع مذهبهم وانفرد باعظم الكفر قاتل الله » وهو 
انما زعم ان الله لا يعلم الشيء حتى يقدره وقبل ذلك يستحيل عامه . وقال عند 
ذكر الفری المعتزلة .. والفرقة العشرون من المعتزلة الشطانية اتساع همد بن 
النعان المعروف دش طان الطاقوهو منالروافض شارك كل من العتزلة والروافض 
£ بد عہم . وقاما بوحد معتزلى إلا وهو رافضي انفرد بطامة وهي ان الله لا يعم 
الس يء إلا ما قدره واراده وأما قبل تقديره فيستحمل أن به بعامه ولو کان عالماً 
فا عماده لاستحال ان عنحهم وتبرم . 


( قال المؤلف ) ان زرارة بن أعين والهشاممين ولونتس بن عمد الرحمن ومد 
اين نعان الملقب عؤمن الطاق کلم ثقاة صحبحو العقسدة متكامون حذاق من 
أجلاء تلاميذ وأصحاب الامامين جعفر بن مد الصادق وابن موسى بن حعفر 
الصادق (ع) وعنهها اخذوا ومنه| تعاموا وبا اقتدوا في كل عل لا سها وصف 
الباری تعالى بصفات الکال وتنزمه عن صفات النقص وعصمة سبد الانساء 
صلی الله عليه وا له وس . لا يمكن ان یعتقدو! امثال هذه الخرافات في حقه 
تعالى ولا فى حق نده (ص) وقد أخدوا عقائدم عن اث اهل الببت الطاهر. 
معادن العل وا و ينقل عنهم هذه الخرافات ناقل بوثق به . فا نسب المهم 
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.مخض افتراء واختلاقوثائقتراجمهم ني ابوابهاء وه مترجمونفي کتب رجال الشيعة بكل 
و صف 1 ی ام . وهم أمامية اثنا عشرية لاس ۳9 م مذهب ولا لة خاصة نوی 
E‏ و اتباع داسى ون الم , مع أن کا مره 2 حى زراره سناقض دوت بعضاً 
فاذا كان زراره سال عبد الله عن مسائل عحز عن حواءيا فقال بامامة اخبه 
الكاظم دونه فشكف يككون صاحب مدهب وحلة فى عبد ألله وله اتماع ينسبون 
المه ۲ و هد! لو وشع لكان فسل اعتقاده بإمامته بان کون سادله لا يعرف مبلغ 
علمه ء فکنف کون صاحب مذهب و له فىه . وله اتماع دنسمون المه . و الدي 
«رعم الم دلست اله الشطاسة الق م مخلقها این تعالی هو من اصحاب الامام 
الکاظم لقب بشيطان الطاق لانه كان صيرفماً بطاق احامل في الکوفة کات 
برجم اليه فيالنقد فیخرج کا ينقد فقال شطان الطاق مبالغة في حذقه وأصحابنا 
تلقمونه ممن الطاق وله مع الامام ی حسفه توادر مذ كورة فى ترجمته 1 و اما 
جعله رئيساً لفرقة من المعتزلة تنسب اليه فطريف جداً وه من الخبط والخلط 
مالا خفى كقوله كاما وحد معتزلى الا وهو رافضى . فار حل أمامى اثنا 
عشمري وان الامامي من المعتزلي . وان وافقت المعتزلة الامامسة فى بعض العقائد 
الا انا تخالفها فى اکن الأول والفروع. وتوافى الاشاعرة فى الاصول والفروع 
1ك من مو افقتها للا امه م و لکن م الممالاة بالكذب ولي خر الى 
اكثر من هذا ولا شيء من حرأته على هذا 8 الط بالشتم والنسبة الى أعظم 
الکفر بدون مبرر الا قلة الحياء ورقة الدن . وأما المفضل بن عمر فاختلف 
أصحاينا في واقته وعدمپا فى صحة عقدته و 5 . ونسب الى الغاو بل قسل 
انه كان خطاسا فر ia‏ م بقمل روايته ومن زعم فساد عقىدته 
بالغلو تەراً مره و هدا| دأب اصحانا م کل عال و شور م تفاخر به ۳ EEF‏ 
فلس له اتباع بنسنون اليه على إن الدى ر ححه احققون من اصحانا وثاقته 


م ان المقريزي وغیره عدوا ني فرق الشيعة فرقاً آخری لم نتحققها . و هي 
اما مدقرضة أو م لو سول ف الدنيا كالممار كة أتباع مارك والشامطية أتباع کی 
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ابن شميط الاحمسي صاحب الختار وغيرهما . وبعد ما وجدناهم يعدون قرقاً عمنا 
یعدم وجودها كالتى سبق ذکرها لم یمق لنا وثوق بوجود غيرها مال نعامه . على 
ان ان تعبط كان من اتباع الختار وأعوانه على امارته لا صاحب غلة ومذهب 
خاص حتى يكون له اتماع على لته پنسمون اليه ثم انهم عدوا في فرق الشعة- 
الغلاة وغيرهم من هم خارحون عن الاسلام كالخطابية والسبائية اصحاب عبد الله 
أن سبا وعبرم . وهذا حهل أو حال فالخارج 5 الاسلام لا بصح عده من 
فرق المسامين ؛ والشعة الاماممة الاثنا عشرية تبرأ من كل غال وكل مؤله لخلوق 
قال المقريزي ومن فرق الروافض الخلوية والشاعية والشريكمة بزعمون ان علما 
شريك محمد (ص) و التناسخة القائلون ان الا روا تتناسخ واللاعنة واخطشة 
الذن بزعمون ان حبریل اخطأ والاسحاقمة و اطلقمة الذينيةولون لا محوز الصلوة 
خلف قير الامام والرجعبة القائاون سبرجع جل وینتقم من عدائه . والتدبصة 
الذن بتریصون خروج الهدي . والآمرية والجيئة واطلالبة والكريسة اتساع 
أبى كريب الضرير واطزينة أتباع عبدالل بن عمر اطرنی ا. ه . 


( أقول ) : يع اله ان هذه الاساء ء کہا لم نسمع بها ول ئرها في کتب الشيعة 
وما هي إلا مختلقة لا يقصد ذكرها غير التشنيم والتبحين وهي أساء بلا 
مسميات ول يذكرها أحد من المؤرخين ولا نقلبا من كتب ف الملل والنحل من 
الشبعة كالشيخ أي جمد الحسن وحوري ال تن هع اهل القرت الرابم 
فى کتاب الفرق والقالات المتكفل لذ کر فر قاشع وغدره ووحود بعض النحل 
الباطلة بين من ينسب إلى التشنيع ولا يضرنا ونحن بريئون منه کا لا يضر الدين 
الاسلامي الق وجود بعض التحل الباطلة فيمن ينسب اليه . وکذا لا يضر 
دعوی التموة الماطلة بالنبوة الحقة إلا ان الحقيقة حب أن تظبر وتعرف . 
تم اننا نسأل المقريزي كدف ل يذكر بين المشبهة والمحسمة أقوال من يقول 
من أهل لته ان الله تعالى ينزل في كل ليلة حجة على سطوح الساجد راکباً على 
مار بصورة غلام أمرد قطط الشعر في رجليه نعلان من ذهب . وقول من قال 
من أهل نحلته دعونی من الفرج واللحبة وسلوق اشنم . وقول ابن تيمية 
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على منبر حامع دمشق ان الله تعالى ينزل إلى الساء الدنيا كنزولي هذا . ونزل 
درحة من درج الناد کا حكأه مشاهده ابن بطوط طلة فى رحلته و كيف غم بعد 
المعتزلة من فرق أهل السنة وحعلهم أقرب إلى الشبعة وعد الغفلاة وغيرهم من 
فرق الشعة مم ان العتزلة أقرب إلى أهل السنة منالغلاة إلى الشيعة کا لا يخفى.. 


ان القرامطة ومذهبهم معروف کانوا ينتمون إلى الدعوة افاشمية وعتوتت. 
إلى الدعاة بنسب عريق . ولكنهم ما لبثوا ان أوقدوا نار ارب وكان أول. 
حطب لتنا رها ثم الفاطميون آنفسهم . وكذلك بدأ الدروز مذهبهم في ولابة 
الامام الحا واعديا منه شخصية 2 عظمی . ولعل كمير بن من تر عي هذه الفرقی 
إا انشأوها لا کانوا بعامون من شرف أهل الست . وان الانتساب الهم يبلغ 
هم ذروة الشمرف والکرامة فعمدوا الى انشاء تلك الذاهب في حين كان البعض 
الآخر يعمل إلى تأليف هذه الفرق لعامه ان الانتساب الساشر إلى اهل السدت 
جعامم مستبدفين لسيف النقم من خصوم الشعة ولا ننس أن حب الظمور 
والتغلب دفم بعض الأشمرار إلى القيام في فترات بثورات متقطعة كا يعم ذلك 
من تتبع سير القرامطة . 
ار یه يعدا فقد علکه العحب والاستغراب ادا 
حدثت عن رحل فام ٤‏ الاعوام القريبة بان مسامی السند زيف که 2 ددعو 
الناس للحج الها والطواف بها . ول دشأ ان تکون دعوته مجردة عن صفة 
فلسفية لستفند بها 3 ف معرض الدعاية والترويج فپو دقول أن الكعة اا راد 
2 الزوار لا عبادة اللبنات والاحجار كا ان من بين طلاب الشهرة منطريق 
مخالفة الجماعة واشروج على الاجماع اناسا مقيمون في الهند شعة مستحدثة لبي 


على أنى ا أذهب اله 


أمرة . ستسحون في مذهبهم قتل الحسين ويستقيلون اسم قاتله واسم بزيد 
بالتبلل و الک ا وبالصلاة والتسلم . لقد خرج من اران وامن د طوائف 
ينتمى بعضپا الى الشعة و بعضبها الى أهل السنة وقد انشاوا ق هذا العصر 
زعامات ديشة السوها أشكلاً وألو انا من التقديس . وظنوا آنفسم حماة. 
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"الاسلام أو دعاة الاصلاح في هذا العصر . فبل يتخذ المؤرخ من م ذا الشذود 
قاعدة يبنى عليها الاحكام ويقم ا حقائق التاريخ 9 

حاء الفاطسون الى مصر فاتين واقاموا ما مدينة ما زالت ۲ ارها مال 
لاعين الناس بتوارثها ابناء القاهرة حملا بعد حمل وستحتفل القاهرة والاژهر 
.بعيدهما الالفي ولا يستطيم آحد أن ينسى أو يتناسى ان هذا العند هو عسد 
الفاطميين أنفسهم . فهم الذين ينوا القاهرة . وه الذين شادوا الازهر . وم 
الدین سنوا لن بعدهم ابتناء المساحد وتشسد الستشضات وحس الوقوف‌وانشاء 
المكاتب . ذلك ان تلك الاعال التي قام بتشييدها الاموبرن والمالنك انا کانوا 
يقصدون ہا الى محا كاتهم وانهم نظراژهم في السيرة الحسنة وتشحیم العلوم 
وإقامة الشعاثر والبر بالناس . 

ان الفاطمين خصوماً ما کانوا يستطيعون ان يدعوا هذه الدينة تزدهر او 
تعدش غير ملوثة بالدماء . واذا رجعنا بالقارىء الى العلل والاسباب ل نحد في 
الامر ما يحم ل على الاستغراب فان الامويين منذ الموم الأول فيدولتهم كانوا حرباً 
ضروساً على العلويينيقتلون فريقاً وحسون‌فریقاً ولسدون منافذ الثروةعلىفريق 
ثالث . وكانوا يطلقون ألسنة الطماء باللعين الجائر الجارح على أعواد انار 
ودشحعون الشعراء من السامین و من النصاری كل تسد ببت امبة وال من 
51 على با لا تتسم له هذه العجالة . ولم يكن ينو العساس ف الشرق ولا بقية 
الامويين فى الاندلس بأهون ظام ولا أسسر اعناتاً من هو لاء . لذلك بقي ائمة 
الفاطميين ودعاتهم مطاردين في كل مكارت مأخوذة عليهم المسالك متقطعة بهم 
السبل وم يكن الى النحاة منفذ إلا الاستتار والاختفاء . 


مضت علمهم القرون الثلاثة الاولی وم معرضون لسوف اعداهم حت ادا 
قاأمثت دولتهم از دهرت بعد الاستعتار امامتپم بدا اعداوم سيوف الطاعن 
بشپرونها عليبم لتنفير المسامين منهم وأخذوا يحشدون الموع ويؤلفون احاضر 
ومضوا دستكتبون ويستشهدون وييثون العبون والارصاد ويغروت الكتاب 
:بتسويء سمعتهم عن طريق الاعتقاد أو عن طريق النسب العلوي الا أن التاريخ 
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الحق ل يفقد منصفين يذودون عن حقيقته وینقذون الأجيال القادمة من خطأ 
الأحمال الماضمة . وحن کا سنن تکفا للفاطممين : م منعه خصومته من 
بسان ما براه وجه الصواب وفصل الخطاب . أما الوم وقد تحررنا جميما من 
اغلال الساسة الاموية والعباسية والفاطمية فمنيغي ان لا نأخذ آقوال المؤرخين 
قضة مسلّمة منزهة عن المناقشة والبحث . کا ينبغي ان لا محملنا احترام القدماء 
على تقديسهم والقاء وشاح العصمة على كتبهم الت رعا أصايها الف تحريف وتغبير 
قبل ان تصل الى أيدينا . أقول نحن الموم في عصر تحررنا فيه من قسود الطسعة 
نفسها وأصبحنا نسيرها ونسخر قواها بمشيئتنا في البر والبحر واهواء . فعلينا 
ادا ونحن بصدد الحديث عن الفاطميين ان نتناول السان الموجز فمپم وقي نسبهم 
وف ادم ما تعتقد ضاثرنا وعلي علينا محثنا انه الحق غير مبالين بغضب خصوم 
الفاطمیین في قبورهم ولا متأثرين با تناقله بعض الكتاب المؤرخين تار کین المح 
بعد ذلك للقر اء واخع الا خار لله 


قامت ارب الدامية بين على ومعاوية . ول تقف رحاها الدائرة باقامة 
الحكين ولا باغتمال على ولا سم" الحسن کا يقال ولا بقتل الحسين ومن معه في 
كربلاء » وقد وجه ملوك بني آمبة وعافم في البلاد جيم قواهم الى استئصال 
شحرة العلويين من الدنيا . فكان التقرب المپم والاتصال 7 و التحدث عن 
فضائلیم ومناقمپم حرعة فاضحة دستحق مرتکبوها في نظرهم أن تقطم أرجلهم 
وأيديهم وروژو سیم وان بصلبوا على الجذوع انار ناما بل ورا فا 
اعواما حتى تسككن الفواخت في احوافهم وتشبع الطيور الساغبة والوحوش 
النافرة من لحومهم وعظامهم وينادي من حوفم باشنم النداء وأشأم الدعاء فاذا 
مات أحد المسامين ونقل عنه التشیسم بعد ر لحقه الانتقام الى مثواه في البلى 
فمنيش قيره وتهدم داره وب ميراثه وشرد ابناؤه وبناته من بعده » فى فحاج 
الارض وسفوح الخمال . وكانت الحالة في دولة الساسن اضعف ما كانت في 
أسلافهم . 

ومذا قال مروان بن الحم لا أخرج حبة الدار قطني - ما كان أحد 
حمسن خن مخ افدول راض با بیع تسیو 90 على المار فقال أنه لا دستقم 
لنا الامر الا بذلك وقال الحافظ السموطي انه كان في أيام بني أمية اکثر من 
سبعين الف مثير يلعن علمپا على (؛) ا سنه لهم معاوية من ذلك . وی ذلك 
يقول العلامة أحمد الحفيظي الشافعي 2 ارو ۱ 

وقد کی الشيخ السيوطي انه قد کار فما جعلوه سنهة 


ابي 55 منبر وعسره من فوقوم بلعثور:. حمكدكره 
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وهذه قي جشسهبا العظام تصغر بل توحه اللوائم 
فبل ترى من سنا یعادی ام لا وهل يستر او ہادی 
أو عام دقول عنه نسکت 2 ١:‏ 
ولست شعري هل دقال احتهدا كق وهم فى بغسة أ الحدا 
آلس ذا دوذیه أم ١‏ فاو ان الذي يؤذيه يؤذى من ومن 
بل جاء في حدیث ام سمه هل فک الله بسب منه له 
عاون انا العرفان. باطواب وعاد من عادی آبا تراپ 
وفي شرح النبج الحديدي ج ۳ ص ۱۵ روی أبو الحسن على بن تمد بن أبي 
وسف الدنی فى كتاب الاحداث . قال كتب معاوية نسخة واحدة الى عمال 
بعد عام الجاعة ان برئت الذمة من روى شيئاً من فضل أبى تراب وأهل بنته 
فقامت الخطباء فى كل كور وعلى كل مثير بلعنون علماً (ع) ويراو منه 
ویقسمون فبه و اهل بدته وكان أشد الناس بلاء حینئذ أهل الكوفة 
من با موز شبعة علي فاستعمل عليهم زياد 00 اليه البصرة فكان يتتبع 
الشيعة وهو بهم عارف لانه كان منهم أيام علي ع) فقتلبم تحت كل حجر ومدر 
وأخافيم وقطم الأيدي والارحل وسمل 0 وصلبهم على جذوع التخل 
وطردهم وشردهم عن العراق فلم یمق بها معروف منهم و كتب معاوية الى عماله 
في جمسم الافاق الا محبزوا لاحد من شيعة علي وأهل پیته شهادة وكتب الم 
أن انظروا من قبل من شمعة عمان (ر ض) و یه وأهل ولایته والذين بروون 
فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم واکتبوا لي بکل مايروي 
كل رحل متهم واسمة واسم اسه وعشيرته ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل 
عؤان ومناقمه لا كان يبعثه الهم معاو دة من الصلات و الکساء واطماء و القطائع. 
ويفيض في العرب مم والوالي فكثر ذلك في كل | مصر وتنافسوا ق اأازل 
والدتيا . قلبثوا بذلك حيناً ثم كتبوا الى ماله ان الحديث فى عغان قد كثر 
وفشا نی كل عصر وق كل وجه وناحبة قاذا جاء كتانق هذا فادعوا الناس الى 
الراية فى فضائل الصحابة والخلفاء الاولين فلا تتركوا خيراً برويه أحدا من 
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المسامين فى ایی تراب والا وا ی عناق له ف الصحابة مفتعل فان هذا أحب 
ا وأقر العسن وأدحض 0 ان تراب وسعته اكد المهم من مثاقب عثمان 
وفضله فقرئت كته على الناس فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة 
لا حقىقة ما . وجد الناس فى رواية ما محري هذا الحری حتى أشادوا بذ کر 
ذلك على النابر وألقى إلى معامي الكتاتيب فعاموا صانم وغامانهم من ذلك 
الكثير الواسم حتى رووه وتعاموا کا بتعامون القرآن وحتى عاموه انناءتم 
ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلسوا في ذلك ما شاء الله تعالى . ثم كتب إلى عماله 
نسخة واحدة إلى جسم البلدات انظروا الى من قامت عليه الننبة انه حب عليه 
واهل بدته قاعوه من الدوان واسقطوا عطاءه ورزقه وشفع دلك ننسخة اخری 
من أتبمتموه عوالاة هؤلاء القوم فتكلوا به واهدموا داره فلم يكن السلاء أشد 
ولا اكش منه في العراق ولا سما بالكوفة حتی‌ان الرحل من شمعة على(ع) لته 
من یی به ويدخل بيته فلقی اله سره ومخاف من خادمه و ملو که ولا حدثه 
س بأخذ عليه الاءمان الغليظة فمتمكن علمه فظهر حد دنث كثير موضوع 
وتان منتشر ومضى على ذلك الفقباء والقضاة والولاة وكان أعظم الناس بلية 
في ذلك الفقراء المراءوت والمستضعفون الذين يظبرون الخشوع النسك فمفتعلون 
الاحاديث ليخطوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ویصبوا به الاموال 
والضماع والمنازل حتی انتقلت تلك الاخبار والاحاديث الى ايدي الدباندن 
الدين لا يستحلون الكذب والبيتان فقبلوها ورووها وم يظنوتن انها حق . 
ولو عاموا انها باطلة لما رووها ولا تدینوا بها فلم بزل الامر كذلك حتی مات 
اخسن بن على ( ع ) فازداد البلاء والفتنة ثم تفاقم الامر بعد قتل الحسين ( ع) 
وولى عمد الملك 0 . فاشتد على السبعة دول علوم الحجاج بن بوسف 
فتقرب المه أهل النسك والصلاح والدءن بىغض على ( ع) وموالاة اعدائهفا كثروا 
في الرواية في فضلهم ومناقبهم با كثر من الغض من 40 ع ) وعسه والطعن فه 
والشنان له حتى ان انسانا وقف للححاج و بقال أنه حد الاعععي عمد الملك بن 
قريب فصاح به ايها الامبر ان أهلى عاقوني فسموني علماً وانی فقبر بائس وان 
الى صلة الامبر محتاج فتضاحك له الحجاج وقال للطف ما توسلت به وقد ولىتك 
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موضع كذا . 

وق شرح النبج الحديدي. ج ا ص ۲۹۱ ان معاوية يذل لذلك لسمرة بن 
جنوب مائة الف درم حتی يروي هذه الآيةالتي انزلت في على ( ع ) وهي قوله 
تعالى ( ومن الناس من يعحبك قوله فى الجياة الدنما ويشهد الله على ما فى قلبه 
وهو الد الخصام . واذا تول سعى ق الارض لمفسد فا ولك اطرث والنسل 
و الّه لا يحب الفساد ) وان الادة الثانية انزلت في ابن ملجم وهي قوله تعالى 
( ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) فلم يقبل فبذل له مائی الف 
درشم فل دقبل فبذل له ار بعائة الف درهم فقيل وروی ذلك . 


وقال ابن ابي الحديد في شرح النپم ج ۳ ص ٤ ٠۹‏ قال ابن عروة - المعروف 
بنفطويه وهو من أ كابر المحدثين واغلام - ان اكثر الاحاديث الموضوعة فى 
فضائل الصحاية افتعلت ف ابام بنى أمية تقر با الييم بما یظنون انهم بر جوت 
انوف بني هاشم . ويقول الاستاذ أحمد أمين في فحر الاسلام ج | ص ۳۵۵ وتامح 
اا كثيرة لا تشك وانت تقرآها انها وضعت لادد الامودين كابر الدي 
روى أن رسول الله (ص) قال في معاوية « اللهم قه العذاب والحساب وعاسه 
الكتاب» وكالدي روي ان مر دن العاص قال قال رسول الله ص ) ان آل ا 
طالب لسوا لى باولماء » . 


وحرى الامر على هذا النوال فى سائر بني أمية وكان الرحل من الشيعة اذا 
حدث عن على ( ع ) لا يحسر على ذكر اسمه فيقول حدثني أبو زينب وبلغ الال 
من الق والشدة إلى أن سمى باسم على أو اخسن او الحسين ( ع ) الخ .. 
وجاءت الدولة العياسة فکان‌العماسون أكثر تشدداً على العلويين واضطباداً 
و ظابً شم ولشيعتهم من الامودين 8 و ار دو لنم علمم أدهى اما 7 3 وال 
الساعر : 
والله ما فعلت أمية فیپم معشار ما فعلت ينو العباس 
( آعبان الشيعة ج.ا ص 1ه ) 
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وقال الامير ابو فراس اارث احمدانى : 
.ما ال منهم ينو حرب وان عظمت تلك الجرام الا دوت نبلم 
وقال أحد ضرمي الدو لن : 
با لىت حور بني مروان دام لنا ولست عدل بني العباس ف النار 
( اصل الشعة وآصوضا لکاشف الغطاء ص ۸۸ ) 
وقال الشر يف الرضي : 


الا لس فعل الاولين وان علا على قبح فعل الآخرين بزائد 

والىك أها القارىء نوضح لك ما کانوا يعاملون به لا في وقت ظہورهم بل 
في وقت اختفائهم والشك في أشخاصهم فاذا بلقون هذه المعاملة القاسية فكيف 
كانت حر ی r‏ لو کانو | غير مستترين . قال حعفر ذاما قيض علننا ونقل 
القائم عن الهدي ( م( الى دار عبر الدا: ر الق كان دنز ها الهدی بعث مه 
المبدي ( ع.م ) 9 اسخدمه ويؤنسه وبقي مع الهدي ( ع.م ) في الدار التي 
نز ها ای هت الخادم . قال حعفر وطرحشا من في اللس وان وطب ۳۳ 
يعقوب القهرمانی > ود الهدي ( ع.م ) ينفذ صندل كل بوم بعرفه اخبار القام 
( ع.م ) واخبارتا ویتفذ البنا نفقاتنا مع صندل . قال جعفر والهدي والقام 
( ع.م ) ممحلان معظان في منز ما قد هسپا الله عز وجل في عان سحلیاسة 
وعظمها 2 قلبه ٤‏ وانما كانت صولته علا يعذينا كل 0 با لسوط فأما أبو نمقو ب 
القبرماني فانه أقر بعد انام . قال جعفر فاذكر اني قلت له في الموم الذي أقر 
فه بعد أن ردونا الى السحن وقد لكته .. يا ابن اللخناء ل اقررت » فقال له 
۱ خلملی او حعنی و ا له السوط . قال حعفر فم دعب ادا منهم عدایی م 
افیا وها ارت واما طبب فيصر ح هم ولکن قال هلما طال علينا العذاب 
با قوم ان كان قد صح عند ما قبل فينا فاقتلونا واريحونا من هذا العذاب الذي 
نحن فىه . وأما أن نما وجدوا في حيلة . وكان ذلك ما زادهم على غيظا . 
ءفضربوني بالسوط وضربوا في أظفاري بالقضيب حنقاً على" لبحیروني على الاقرار 
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فثبتني الله بفضله . قال والل الي لاعرف انى عطشت وما فى السحن وابطأ علمنا 
السقا الدي كان يسكب لنا الماء . فدعو 5 السحان ور شت البه ق ت و 
مائة مرة » فكان حوابه بعد هذا كله ان رمانی بقبر کسر سنا ا 
دم فمي» ولشدة غق علینا حبسونا نی خلاء السجن و کنا اذا نا نجمل خدودا 
لضيق الکان الذي نحن فيه على مرقاة الخلاء الى ان فرج الله علشتا ( من سيرة 
جعفر بن على حاحب المبدي الفاطمي ص ۰۷ ۰ لمحمد ن المانىي وقد شرت ف 
ماه كلية الآداب دا امعة أ لمصر دة ٤‏ از ء الان مق الرابم ددسمبر ام 5 
صلادية . إلا ان زعماء الشعة ثدّوا لاموت وغالموا الفناء و كونوا لانفسهم جماعة 
قوية بالرحال » غنمة بالاموال لم يمنعها توالي الاتحاد والتفرق في الملاد من اقامة 
دعو تپا و ومد . والشعة منذ الوم الأول معون على الاعتقاد بار . 

خلافة الرسول (ص) حب أن کون فرعا دا من دوحند و امامته د 
مبرائها ابديا فى عترته . وما دام الأمر مذهاً وعقمدة فلس من سس عنده 
الى الثقة والاطمئنان الا بالاعان المعصوم من أبناء فاطمة على أن ما ارتکسد 
الاموبون من لعن على منابر اعدت للعظة والارشاد دوماً استحدثوه في مظاهر 
الملك ما لا يتفق ومر كز الخلافة الدينية الخطير وما اقترفوه من سفك الدماء 
البريئة وازهاق الارواح وامتهان حقوق الرعية وعدم الا كترات بالحدود 
المرسومة . كل ذلك كان يذ كي نار التشنيم وحرض بعض ر على النفور 
منهم وانتقادم ما أمكنت القوة وسنحت الفرصة وما دام الشيعة لا بدینون 
بالسمع والطاعة الا ان يقوم من أهل البيت . وهم في مركز دقيق بعوزم فيه 
القوة والنفوذ فقد كانوا مضطرين حك العقيدة الى اقامة الاما, . وح الظروف 
الى مبايعته خفمة واداء الز كاة والفيء والصدقات البه سرا . لذلك قام في العا 
الاسلامي خلافتان خلافة خفية ترتدی الاثواب ال _ ة وتقوم على التنك 
و التعلم والتفقه والارشاد . وخلافة ترفل في الخو والدمقس وتقوم على العظمة 
والامة و القصور . خلافة قاطمة علوية توحه دعاتما 2 ازياء التحار بين الحواضر 
والامصار لبث الدعوة وتنظم الانصار وتكثيرهم وخلافة اموية أو عباسية. 
تميش الجموش وتبعث المعوث وتفرض سلطانا القاهر على الاقالم والاقطار. 


۳ 


الاسلامىة . 

ويظبر ان الامامة الفاطمية او هذه الخلافة المستترة بعمارة أصح أخذت 
تز داد مع الايام ۳ ٤‏ الحواضر وتغلغلا ٤‏ اللا وتأثيراً بلغا سی ٤‏ الو لام 
والوزراء وق قصور الخلفاء انفسهم . في حين ان قضاء الماليك الاسلامية كان كله 
فا بالدسائس والخاسوسة الق ِ تم عمنها لملا ولا عن ملاحقتهم وعد 
الخطوات عليهم والتقرب الى الحكام على حسام . ونستطيم ان نقول ان امامة 
حعفر الصادق هي الي اتخذت شكلا 508 من أشسة والاحلال واصحت 
حاطة بالاحترامو التقدرس . وتمتعت مر كز ديني يقض على الخلفاء الآخر بن مضاجعيم 
وعلا عر و سهم دعرا وارتماعا ٠‏ ومز مقاعد اطافاء هد عنیفا فأصحوا مسون 
هذه الامامة الف حساب ويضاعفون ها ولاشاعها التنکل و العذاب. ولکنك 
ستری ان مسلك حعفر الصادق كان الى حد ما محعله هو واشاعه منحاة من 
تناول هذا الطضان الدي لم خمد حذوته ساعة من لمل او نهار . فقد اد 
المدينة وطنأ وکان بعدها عن حاضرة الخلافة بفسح مجال الحرية لنشر الدعوة 
وایفاد الرسل وانفاد الکتب والرسائل وتمكين الصلات في الكوفة والممن 
وعيرها . وانت تعلم أن المدينة في ظل اخرم النبوي كانت تتمتم عکانة دينية 
استطاع حعفر الصادق أن بزداد بها نفوذأ الى ان شخصلته كانت تحمل العظمة 
الساحرة واخادية الفائقة و السماسة الرشدة وكان له فى الانحاث الكلامة 
والفروع الفقهمة منزلة لا تسامی وغابة لا تدرك . | ۱ 

وقد جاء في مناقب أبن شهر اشوب ما یل : 

جاء أبو حثيفة لیسمم منه ( الصادق ) وخرج أبو عبدالله بتو كا على عصا 
فقال له ابو حنيفة يا ان رسول الله ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى العصا . 
قال هو كذلك ولکنها عصا رسول الله ( ص ) أردت التبرك ما . فوثب. 
ابو حنيفة وقال له اقبلها ,)ان رسول ال فحسر ابو عي ان عن ذراعه وقال لد 
وا لقد عامت آن هذا شر رسول اش (ص) وان هذا من شعره سا قلتد. 
وتقسل عصاه . ۱ 
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وق حاسة الاو لاء لاي نعم الاصفهانی . حدثناأا عد الله بن مد 
ثنا سعيد بن عنيسة ثنا عرو بن جميع » قال دخلت على جعفر بن عمد أن 
واءنأبى على وأبو حنفة فقاللان أبىلبلى منهذا الذي معك فقالهذا رجلله بصر 
ونفاذ فى أمر الدين . قال لعله يقدس أمر الدين برأيه قال نعم . فقال حعفر لاني 
حضسفة ما امك فقال نعان . قال با تعیان هل قست راسك يعد ؛ قال كيف 
آقسی را ۲ 9 قال أراك شم افيا ? هل عامت ما الملوحة فى العمنين والرارة 
فى الادنين ۳ في المنخرين والعذوبة فى الشفتن ? قال لا : قال ما أراك 
خسن شا فمل عاست كامة آو ها ی رها اعان ؟ فقال !۰ ان لمی با ابن 
E‏ 5 اخبرنا هذه الاشماء الی سألته ع فقال اخبرنی ابي عن جدي ات 
ان او یراس بت الله تعالى عنه وفضل جعل لابن آدم 
اللوحة فى العسن لانما محتان ذلك لذاتتا . وان الثه تسالی عنه وفضله 
ور مته عل ابن آدم جعل الرارة في الاذنين ححاباً من الدواب فان دخلت 
الرأس دابة والتمست الى الدماغ فاذا أذاقت المرارة التمست الخروج . وا 
الله تعالی عنه وفضله ورحته على ابن آدم حعل اطرارة في النخرن ستنشق ۳ 
الریج . ولولا ذلك لأنتن الدماغ . وانالل تعالىبنه و کرمه ورحته‌جمللاپن آدم 
العذو بة فى الشفتن يحد هما استطعام کل شيء وسمم الناس بهما حلاوة 
منطقه . قال فاخبرن عن الکامة الق اوها کفر و آخرهااعان . فقال اذا قال 
السد لا إله فقد کفر فاذا الا الل فو ايمان . ثم أقبل على أبي حنيفة فقال با نان 
حدثنى أبى عن حدي ان رسول الله تعالى صلی الله عليه وآ له وسم قال : اول من 
قاس أمر الدن برأيه ابلیس . قال اش تعالى له « اسجد لدم » فقال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طبن . من قاس برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة 
بابلس لانه تبعه بالقماس . وروی أو نعم في الخحلية قال : حدثنا مد بن علي 
ابن حمدش » حدثنا أحمد بن زنحويه » حدئنا هسام بن عمار » حدثنا محمد بن 
عبدالله القرشي بمصر » ثنا عبدالله بن شبرمة قال دخلت أنا وأبو حنيفة على 
جعفر بن محمد وذكره مثله ثم قال زادا بن شيرمة في حديثه : ثم قال جعفر 


ا | اعظم قشل ال ا الزن ۶ قال فمل النفس فال فان الله عر وسا ا 


۵۸ 


فى قتل النفس شاهدين وم بقل في الزنا الاربعة ۰ ثم قال اهما اعظم الصلاة 
ام الصوم 9 قال الصلاة . قال فا نال الخائض تقضي الصوم ولا تقضی الصلاة ? 
EAT‏ ومحلت بقوم اب شاسك . اتق ۳۹ ولا تقس الدین رأنك : 


وروی هذا الحديث الشخ ابو جعفر الطوسي في اماليه . وصاحب الروضة 
بأسنادهما وق روابتها زيادة عن رواية الخلية ( قال ) ق بنان علة قمول‌الشاهدین 
في القنل وعدم قبول اقل من اربعة في الزنا »> مع ان القتل اعظم » ان الشاهد 
على الزنا شهده على اثنين وفى القتل على واحد » لآن القتل فعل واحد والزنا 
فعلان . وقال في علة قضاء الهائض الصوم وعدم قضامًا الصلاة مع کون الصلوة 
اعظم E‏ خر ج ال صلاة فتداو شا و لا خر ج ل صوم ( بعلي ان الصلاة تکون 
دائًا والصوم لا يككون إلا في السنة مرة ) ثم قال المرأة آضعف أم الرجل . قال 
المرأة قال ما بال المرأة وهي ضعيفة » لما سهم واحد والرجل وهو قوي له 
سهان . ثم قال لان الرجل تحبر سل الانفاق على المرأة ولا تحبر المرأة على الانفاق 
على دید . ثم قال المول اقذر ا م النی ؟ قال البول قال بحب على قماسك ان 
حب الغسل من الول دون المنى . وقد اوجب الله الغسل من المنى دون البول 
م فال لان المنى اختمار ورج E‏ اسک ویکون 2 الا تام والبول صرورة 
ویکون في البوم مرات . قال ابو حشيفة كيف تخرج من جميع الجسد والله يقول 
« يخرج من بين الصلب والترائب » فقال ابو عبد الله : فبل قال لا يرج من غير 
هذين الموضعين ؟ ثم قال م لا تحيض المرأة اذا حبلت؟ قال لا ادري . قال حيس 
الله الدم فجعله غذاء للولد . ثم قال ما تری في رحل کان له عمد فتزوج وزوح 
عبده في لياة واحدة ثم سافرا وجعلا امرآتمپا فى بيت واحد » فسقط الست 
عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان . أيها فى رأيك المالك وآأمها المملوك ۶ وأا 
الوارث وأ ها الموروث ? ثم قال نما ترى في رجل اعمى فقأ عين صحیح وأقطع 
ا ل 98 اد ؟ ثم قال واخبرنی عن قول الله تعالى لموسى 
وهاروت (ع) حيث بعثها الى ررد لعله يتذكر أو يخشى لعل منك شكا . 
قال نعم قال و كذلك من ان شك اذ قال لعل 2 ثم قال واخبرنی عن قوله تعالى 


۹ 


و ومن دخله کان آمناً: أي موضع هو قال بدت الله ارام فقال نشدت الله 
هل تعامون أن عند لله بن الزيير وسعيد بن حير دخلاه فل بأمنا القتل قال 
فاعفنى باان رسول الله . قال فأنت الذي تقول سأنزل مثل ما انزل الله قال اعوذ 
بألل من هذا القول . قال اذا سئلت نما تصنم قال احسب عن الكتاب أو السنة 
أو الاجتهاد . قال إذا اجتبدت منرأيك وجب على المسامين قبوله ٩‏ قال نعم .قال 
و كذلك وحب قول ماانزل الله فكأنك قلت أنا اتزل مثلما اتزل اله (ه) . 


وقال ان شپراشوب فى الناقب : ذکر ابو القامم البغار في مسند ابي حنمفة 
قال الحسن بن زياد معت ابا حنيفة وقد سثل من افقه من رابت ? قال حعفر بن 
مد » لا آقدمه المنصور بعث الى فقال ان الناس قد فتنوا محعفر من مد > 0 
له من مسائلك الشداد فبيأت له اربعين مسألة ثم بعث الي ابو جعفر وهو باليرة 
فأتدته قد خلت عله وحعفر حالس عن عننه قاس دصرت به دخلق من اة 
لجعفر مالم بدخلنی لأبى جعفر فسامت عليه فأوماً الى فحلست ثم التفت اله 
فقال ابا عبد الله هذا ابو حنيفة قال نعم اعرفه ثم التفت الي فقال الق على ابي 
عبد الله من مسائلك . فحعلت القي عليه وختی فقول انم تقولون کذا واهل 
المديئة يقولون كذا وحن نقول كذا . فربما تابعت ورعا تابعہم وربا خالففا 
جميعاً حتى أتدت على الأربعين مسألة فا أخل منبا دشيء ثم قال ابو حشسفة اليس 
أعل الناس أعامهم پاختلاف الناس . 

واف کتاب المصايد والمطارد لكشاجم وقي مرا الجنان للماقعي أن حعفر 
الصادق سأل آبا حشفة فقال ما تقول فی عر م كسر رباعيةظى فقال با ابن رسول 
الله ما اعم ما فيه فقال م أنت من الدهاة ولا تعلم ان الظبي لا يكون له رباعية 
وهو ثنى ابدأ . قال يعني من الدهاة في قوة الفبم وحودة النظر (اه) 

وفي كنز الفوائد للکراحی . ذكروا ان أبا حثيفة أ كل طعام] مم الامام 
الصادق جعفر بن عمد فاما رفع الصادق يده من اكل قال . المد لله رب العالین 
الهم هذا منك ومنرسولك فقال ابو حنمفة نا أيا عبد الله أجعلت مع اششريكا؟ 
فقال له ان الله يقول فى کتابه ( وما نقموا لا أن آغناهم الله ورسوله من فضله ) 


"+ 


وقول ي موضم آخر ( ولو انهم رضوا ما 3 الله ورسوله من فضله ) ويقول قي 
موضع آخر ( ولو انهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سبوتينا الله 
من فضله ورسوله ) فقال أبو حشفة وال كأني ما قرأتها قط من كلاب الله 
و “عتا الا ی هذا الوقت ) . 

أما صفاته الشخصة فى التقوی والورع بکل ما نی معنی هاتين الكامتين 


وقد حاء عن 2 سوق العروس ع0 الدامغانى أنه استقسل بحعفر الصادی 
عل ألله سن اشار 4 فقال : 


نت وق سيد المدح والمدح ا 
و فال ٠‏ 
۳1 أظبر ديسهة وأعزه حمل 
والله أكرم بالخلانة جعفر ابن مد 
قال أبو الحسن الوشاء لبعض أهل الكوفة : ادركت في هذا الجامع ( يعني 


مسجد الكوفة ) أربعة آلاف شخ من اهل الورع والدين كل يقول حدثنی جعفر 
بن مد ( أصل الشمعة واوا لكاشف الغطا ص 4ه ) فقاما كان ری لار 
الاصائًا أو بالليل الاقامما . وهو بينها كثير التيتل والانابة . كشير النصح 
والافادة . يقصده الراغبون فى محر عامه أو محر نواله فلا عل حتى عل السائاون . 
بل كان بنفسه يتردد الى الفقراء خفية ويصل أراملهم وأيتامهم متنكراً في 
حندس اللبل . يطوف على خيام الاغراب حاملا البيبا البر والاكرام . وم 
ستطم هؤلاء ان بعر فوا دا يحسن الهم الا حين انقطع الاحسان بوفاته . 
وناهيك به من رجل كان ابو حنفة من قصاده والکست من شعرائه وعامل 
الدينة من أتباعه وجابر بن ان خترع الکبساء من تلامیذه . 

هذه هي الصورة التاريخية الق قدم البنا بيبا جعفر والحق ات آ اره 


1 


تين كا طريفاً بين كنوز الاسلام . ورعا كان هو أول زعم امتاز بفلسفة 
عممقة وآراء في الكلام والفقه لى تكن معروفة ولا معبودة . ولولا ان عظمته 
كانت مححوبة الاشرای يطغيان الظروف السماسية لكان ورخ الفلسفة وعاماء 
الفقه في تدوين آثاره شأن غير هذا . ولكان الحديث عن حعفر لسم الحديث 
عن ابن سيناء و الفارايي والاشعري والماتريدي و السري وغيرهم وقد يككورف 
لنا موقفاً آخر وی به هذه الشخصية حقپا فى غير هذه المقدمة الحملة . فلعل 
الذين عرفوا سقراط في أساليبه التى كانت تقوم على منیج السؤال والجواب . 
ولعل الذین عرفوا أفلاطون فی‌فلسفته الروحبة وطرائق محوثه النفسة سحدون 
في الاسلام هذه النواحي وأكثر منها عندما يقفون على أساليب جعفر ومواقفه 
في الجدل والنقاش والحوار حمث يقف الخصوم افا مبووتين و محلهم آشاع) 
يتسارعون الى رفع عامه والسير على قدمه وكثيراً ما حاولوا ارت يتقدذوا اله 
أخذ عامى أو بصلوا من ححته إلى خذلان واضعاف ولكنبم تصاغروا جميعاً 
وتضاءلوا عن هدم ذلك الحمل الاعصم . وقد ارتعدت فرائص الليفة العساسي, 
هذا المنافس الخطير . نعم تسامع المنصور العياسي بأن في الدينة الامام جعفر 
بزداد على الایام مكنا في القلوب وشهرة فى الشعوب يؤدي اليه أهل الكوفة 
الركاة ويتوسل غيرهم به الى الله . وم يكن من الحكمة السياسية بومتذ ات 
مجاهره بالنقمه خوف عواقب الثورات فتحين الفرصة عند زارة الدنه مد 
اج وأراد الايقاع به والحاقه بقائمة القتلى من أسلافه الشهداء . لان مصانعته 
انتصرت على النصور وحولت دنه الكاسر الى حمل وديم وجرته الملتبمة الى 
نسم عليل . وقد حاء ق مطالب السؤول : حدث عمد الله بن الفضل بن 
الربسم عن أبه . قال حج التصور سنة ۱۸۷ فقدم الدينة وقال للربيع ابعث 
إلى جعفر بن عمد من يأتينا به متعباً قتلني الله ان م آقتله . فتغافل الربسم عنه 
لءنساه . ثم أعاد ذكره لاريبع وقال ابعث من يأتينا به متا فتف‌افل عنه . 
ثم أرسل الى الربسم رسالة قبح ة اغلظ له فما وامره أن سعث من حضر 
جعفراً ففعل . فلا آتاه قال الربيع با آبا عبدالله اذكر الله فانه قد ارسل اليك 
با لا دافم له غير الله . فق‌ال جعفر لا حول ولا قوة الا بالل , ثم أن الرسع 
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اعل اللصور حضوره فاما دخل حعفر عله أوعده وأغلظ له وقال ای عدو الله 
اتخذك أهل العراق اماما يحون المك ز كاة آمو ام وتلحد في سلطافي وتغبه 
الغوائل قتلنى الله ان ل اقتلك فقال له با آمبر المؤمنين ان سلمان (ع ) أعطي 
فشکر وا ادوب ابتلى فصهر وان یوسف ظم فغفر وانت من دلك السنخ . 
قاما سمع ذلك التصور منه قال له اي" وعندي أبا عبدالل . انت البريء الساحة 
السلم الناحية القليل الغائلة . جزاك الله من ذي رحم افضل مساجزی ذوي 
الارحام عن ارحامپم ثم تناول يده فأجلسه معه على فراشه . ثم قال علي 
پالطبیب فأوتي بالغالية فجعل يغلف لحية جعفر بيده حتی تر كما تقطر . ثم قال 
قم في حفظ الل و کلاته . ثم قال با ریسم الق آبا عبدالله حائزته و کسوته . 
انصرف با عبدالله في حفظه و کنفه . فانصرف . قال الربسم و لقته فقلت له 
إفي قد رات قبلك ما ل تره . ورایت بعدك ما لا رأيته . نما قلت با أنا عبد الله 
حين دخلت . قال قلت : 


« اللهم احرسني بعينك الق لا تنام . وا کنفنی بر كنك الذي لا برام . واغفر 
بي بقدرتك عل ولا اهلك وانت رجائي . اللہم أنت اكبر وأجل ما أخاف 
واحذر اللهم بك ادفم في نحره واستعيذ يلك من شم ه 5 
ظ لقد رای حعفر ان ظهور الا دعر ص سبعتهم واتباعهم لأعظم اللا 
فأحبى سنة قديمة تبقى معا الدعوة والإمامة بأمن من الغوائل . وقوام تلك 
السياسة ان سحصن الاغة بالاستتار ودعاتهم بالتقية . وستری کف استطاعت 
هذه السياسة ان تحبا وتنمو وتؤتي ثمارها . وسترى ان ترك الجاهرة بالامامة أتاح 
للدعاة فرصة يتسللون متها الى القلوب رویدا رودداً . ومجمعون الانصار قلي 
قلملاً في كل صقم من اصقاع المسرق والمغرب حتی اتسع هم النفود ودار هم 
السلطان ردهأ ن الز مان 5 وادا كانت اطرب ر ع و ادا كان الدهاء بلغة 
السياسيين هو الحكة بلفة المتشرعين . اذا كان ذلك كله من الاسالمب الى كان 
ها فضل عظم في الفوز والانتصارات في ادوار مختلفة من التاريخ . فان جعفراً 
کات في هذا الضرب من التسلح نسيحاً وحده . وذلك انه ستر ولده. 


ع 


اسماعيل وصبه ووارثه الاول وأكثر من ذلك وأغرب انه اعلن موته 
وشبع حنازته واشيد العال والامراء على وفاته واستكتب شهادتهم وأقام 
اة عليهم د ثم را الناس بعد ذلك اماعسل يلقي وروا المراق . ثم 
يتأكد لك صواب نظر جعفر عندما تعلم انه قد مات مسموماً وان تحصنه بالمدينة 
والتفاف الناس حوله م منم من وصول سام المكيدة الى حماته . وقد نسج 
بوصدته عند الاحتضار على الوصابة ستاراً فوق ستار . والقى على ثعسها ضاب] 
فوق ضاب . وزاد المتطلعين الها والمتريصين ما حيرة وأرتما كا فقد القی‌بوصتته 
في الفضاء وتر کہا كالملك المشاع أو انه ابتكر طريقة ضحك با ضحكة عالىة 
على خصومه لم نسمعوا صداها الا بعد أجمال . فقد أوصى بالامامة من بعده لغير 
واحد . اوصى لعدد من اولاده . بل اوصى بعامل الدينة بل أوصى الخلدفسة 
المنصور نفسه رید لت اختفى الا وصاً بعد وصي إلى أن حان وقت اعلات 
دعوتهم . 

وروی السکلسی‌وغبره بالاسناد عن ای أا اخوزي قال بعث الى ابو حعفر 
المنصور في جوف الليل فدخلت عليه وهو حالس على كرسي وبين يديه شممة 
وق دديه كتاب . فاما سامت عليه رمى الکتاب الى وهو سک وقال . هذا 
كاب تمد بن سلمان ( والي الدينة ) يخبرنا أن جعفر بن مد قد مات فانا 2 
وانا اله راجعون ثلا . وأن مثل حعفر ثم قال لي اكتب . فكتبت صدر 
الكتاب ثم قال ا كتب ان كان أوصى الى رحل بعيئه فقدمه واضرب عنقه 
فرجم الجواب اليه ان اوصى الى خمسة . أحدم ابو جعفر ا ومد بن 
سلمان وعيد الله وموسى ابي حعقر و دة . فقال المنصور لد لی قتل هؤلاء 
سيمل . الخ ( أعيان الشيعة ج ؛ ص 554 ) . 

تم قام بعده [ماعيل بن حعفر الصادق جمد بن اعاعیل وقد خرج دعاته 
وححبه إلى الممن ومن اليمن الى الشرق والغرب وم . عبد الله بن مبارك . 
وعد الله لن مسمون وعد الله بن مدان . ويقال بن مسام و 3 بن حعفر 
الخ . ( من كتاب الفترات والقرانات لداعي دعاء المعز لدين الله جعفر بن 
المنصور السمن الخطوط بدار الکتب الاعظمية ) . 
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آدوار الاما مد 


امتطلم على السائل الفقبية عند الشعة وما مر من الحوادث برجالاتها على 
تعاقب أجيال التاريخ يلاحظ ان العمل «التقية أمر لم يكن منه بد في الظروف 
القبرية عندما دشتد جور الحكام وعسف الظلا م . إذ هي الطريق الوحسد الى 
النحاح ولمم بين حفظ العقمدة وحفظ الماة . وهذه التقبة ترجع الى عصور 
بعيدة حتى في سير الأندياء . فقد اختفی موسى عليه السلام عن فرعون » وني 
هجرة الرسول عليه السلام ومبيت على ف رده الاخضر على سريره وف موقف 
عار بن باسر موقفاً برضي الكفار عند اکراهه على الكفر . وفي تنحي الحسن 
ابن على عن الخلافة حقناً ۳۳ وصيانة للارواح . في كل ذلك ما نسوغ العمل 
بالتقية . الا ان الامام جعفر هو الذي نظم اساسا واحک سياستها وبين للائمة 
والدعاة طرقها. ولولا ابتكاره هذه السياسة لكان هو آخر امام من أهل الست. 
ولا فامت للامامة من بعده دولة . وطقا لقتضات هذه الخطة اجديدة ققد 
کات العاف فان الا دور الاستتثار وذلك حين كانت الدولة العماستة منمعة 
اجان واسعة النفود و السلطان في حم الامصار الاسلامبة . وکان اا 
بدینون ها بالسمع و الطاعة . و هی تصوا ل بقوة السيف 5 العامة . و شوه 
العلم والمال لارضاء الخاصة والاجعاع على كسر شوكة المعارضين . ثانباً دور الظهور 
.ودلك عندما تحلل كيان هذه الدولة الى أعضاء منفصلة وانقسم ذلك الملك 
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الشامخ الى دوبلات ومالك بقتتل سلاطننها ويتنافس روساوها . وقد استقل 
عن الخلفاء کشر منها ولم ببق لهم من النفوذ الا الاسم . وارسال بعض الاموال 
الهم . وأصحت كل مملكة فما أمير المؤمنين ومنبره . وأما دور الاستتار 
فتحدثنا الراجم التارخة الخاصة أن الامام جعفر هو الذي عقد باطلافة لحفيده 
مد بعد غممة اسماعيل . واستكفل له من الدعاة رجلا غزير العلم وافر الاطلاع 
عظم الا خلاص > ذلك هو معمون القداح فان مدا كان اد داك ما زال ا 
في برد الصما حتی اذا بلغ آشده وكملت رجولته سامت اله مقاليد الامر . 


ثم كانت الامامة من بعده لعبدالله ولده الذي بالغ في الاختفاء والاستتار 
حتى عن شه دعاته وأتماعه 1 

وكان المتغلبون من بني العساس تطلبون من يشار الم بالامر حسداً 
وتكيراً على أولماء الله . فأوجب ذلك استتار الاثمة . و كنى الدعاة على اسمائهم 
تقبة علهم با هو فيهم ويليق بهم حتى قالوا ان الامام من ولد محمد بن اسماعيل 
عمد نله وهو 5 قالوا أبن المون القداح فداح الحكة الخ ( من كتاب الفترات 
والفرانات ص ۱۰۷ ) ۰ وق الصفحة ۳۵ من الكتاب المذ كور : فسموا الأولماء 
( أي الآمة ) ذه الأسماء بأسعاء جدودم . لأجل الحنة ودور الاستتار . وانا 
بالغوا في الكلام ليشتبه على اولي العمى . و كتبوا حروفهم مقطعة الخ . 

وقد جاء في کتاب استتار الامام‌ص۳٩مایلی‏ : اعلعامك اللهالر شن انها وها فقن 
الامام ع عليه السلام و بقي الدعاة متحرین ن اجتمم و جوهپم عدننة عسکر ر مکرم. 
وم سبعه دقر مهم أبو عفير وابو سامة وابو الحسن ن الترمدي وحستاد 3 
المشعمي وأحمد بن الوصلی وأبو محمد الکونی » وهو والد أبي مزول الذي 
قتل موالى موالنا أهل البست صلوات الله علبهم . ولا اجتمع هؤلاء النفر 
المذكورون قالوا : قد فقدنا امامنا . ولا صلاة لنا ولا صوم الا بالامام . ولا 
نعرف من نعطي زكاتنا . واجتمعوا مع الاولماء وانحمين . فجمعوا نفقات وقالوا 
هؤلاء الدعاة الذ کورن فى صدر الكتاب : امضوا فافترقوا على عمل خراسان 
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والعراق وجزيرة حران واليمن واطلبوه . فخرجوا فتفرقوا مع كل واحد 
صفته وحلسته » وخرحوا ف هيئّة الطوافين على دوابهم اخرحوا فبها الفلفل 
والريحان والمغازل والمرايا واللبات وما يصلح للنساء من أصئاف السقط » و حعلوا 
بننهم موعداً محتمعون فيه نی کل ألم على أقسام لكل واحد منهم قسم مضي 
اليه » قاذا فرغوا من الاقلم أتوا الى الممعاد فدسأل بعضهم بعضاً هل آصبت شيئاً . 
فاذا لم محدوا في ذلك الموضع شا انتقلوا الى اقلم آ خر فتواعدون الى موضم 
آخر يحتمعون فيه . وكان إذا اجتمع علممم النساء والصبيان يسألونهم : هل 
وقع عند رجل من صفته كذا و کذا ؟ كان هذا حافم في كل موضع دخلوه » 
فداروا حلب واقلم الجزيرة وغيرها . فم جدو | شا فدخلوا اقلم مص فتزلوا 
ععرة النعان وحملوا الممعاد بینم 5 الجامع » وکان الامام ع عليه السلام قد وقع 
في معرة الع ان في حمل السماى ٤‏ دير يقال له دير عصفورین عند کفرقوم . 


فخرج أبو غفير ومعه جماده الى معرة النعمان في حبل السیاق » وهو بنادي 
مغازل لبان مرايا » فاجتمع اليه النساء والصبيان فسألهم هل وق رجل صفته 
كذا وكذا 9 فقال له صى وامرأة هب لنا ما معك وحن ندلك على هذه الصفة 
فوهب فم مصطكي ولبان وما يصلح للنساء زالصیبان وقالوا له الساعة جزا 
بدير عصفورين وغلامه واقف على رأسه فققال لهم أبو غفير الله الله دلوني على 
الطريق الى هذا الدير » فركب حماره ومضى حتی وصل الى الدير واخرج 
الکتاب الذي معه وفه الصفة والخلسة .ول تكن له معرفة قمل ذلك . ولا 
وقف عليه عرفه بالصفة فنزل وخر لله ساحدا شكراً له اذ وقم عليه وقبل 
الارض بين بديه فقال له من تکون ؟ فقال له أا فلان أبن فلان » وحن سمعة 
من الدعاة » لنا الوم سئة ندور علمك لما فقدناك » ودعاتك في جم البلدات 
افتقدوك وبقوا حائرين . فقال با هذا انما حت الى هذا الوضم لاستر نفسي 
فبه » فجئتم لتكشفوني . ولكنك بعد اذ نت واجتمعت معي فارحم وعرف 
اصحابك لبجيئوا الي بأجمعبهم فاجتمع معک لاعقد علبک ما ترجعون به ان شاء 
الله تعالى . فخرج أبو غفير فرحا مسروراً فاجتمع مع اصحابه وفرحوا بذلك 
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فرحا شدید ا٤‏ فضوا بجاعتهم الى دير عصفورين فاجتمعوا معه صلوات الله علمه؛ 
فقال لهم ارجعوا وقولوا لدعاتی انا قد أصمناه في موضم كذا. فشضی هؤلاء 
السسعة فأعاموا جميم الدعاة في جسم الآفاق . 

واف هؤلاء الدعاة إلى محمد بن عبدالله بن صالح ( بانى سامسّة ) فقالوا له ان 
هبنار جلا بصریا منالتجار يسألك فما بسألك به هؤلاء التحار . فأمرم أن يطلبوا 
موضعاً يصلح له » وفرح به وأنزله في مجری المدينة في ناحبة سوقپا » فاشتروا له 
دار ایی فرحة ونزل ( ع.م ) نساممّة كسائر التحار . فاما نزل بها زاد دوراً 
كثيرة وهدم وبنى وتأهل وأتى اليه طوائفه ودعاته وأحدث قصراً شاعا . 

وهو عبد الله الا كبر ( ابن محمد بن اساعسل بن حعفر الصادق ) وبعث 
دعاته الى جميع البلدان سرا وعزل ووی على انه رجل تاجر » وو لد له بها احمد 
وابراهم و توق و کانت الامامة بعده لاحد دون ابراهم . وبقت الامامة فى 
عهده ومن بعده نأضرة زاهرة فى خفض من العدش ونعمة من الدنيا وحماطة من 
ااسة والشے . براسلها الاتباع والانصار وتؤاتمها الدخائر والهدايا . على حين 
كانت سياسة الائمة تقوم على حسن المعاملة ولطف الحاملة مع العشراء والجيران 
حتى مع من يفد الى ساسة من عمال بغداد . وقد كانوا محسبون الف حساب 
لسطو اعدامم المغيرين ولا يأمنو ن غوائلهم فاحتقروا السراديب الق يبلغ طوها 
ای عشر ملا تسير من محنپا ( اجمال محملة بنفائس الاموال ) . ثم تدفن تلك 
الكنوز تحت ابنة القصور و نحت البرك المرصوفة الق لا تنضب منها المماه صفاً 
ولا شتاء و کذلك تحت الا شجار والتخیل کل ذلك للایهامعلی اللصوص والفبرین. 

قال وكانت الاموال و الدخاثر تحمل اليه من کل بلد من قبل الدعاة الى 
سامبة » قال وکان الامام قد حفر سرداباً في الارض من الصحراء الى حوف‌داره 
دساميّة طوله اثنا عشر مبلا » و کانت الاموال والذخاثر تحمل على امال ففتح‌ضا 
باب السرداب فى اللمل وتتزل فمه بأحمالها علمها حتی تحط فى داخل الدار > 
وتخرج في المل ويغمي على باب السرداب بالتراب فلا يدري به آحد . وكانت 
الاموال عظيمة حتى يقال انه ما كسب المبدي قدس الله روحه بعد ان فتح الله 
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له الا نحواً ما خلف ساميّة ۲۱ . قال ثم دعا الهدي ( ع. م ) محمد بن عزيزة 
من قدرت علمه من الغوغاء والعوام وخذ بدك فأساً وافرق عليهم ما استطعت 
من افو و س وسدنا لكل 5 نقدر عليه وأنسب المنا کل فسح واحمل العا 
على هدم دورنا» فاذا صح لك ذلك فاعمل على أن تقلب العلو على البركة التي تحته 
حتى لا يتين ها أثر ولا يعرف شا خبر » فاذا فرغت من ذلك فاخرج بهم الى 
النخلة التى على باب المدينة » فاقطعبا واظبر لهم ان تحتها كانت تعقد العقود 
ولتم لك قطعبا » فاذا فرغت من ذلك كله فأقم حتی برد عليك أمري بالقدوم 
على فى الوقت الذي بصلح فه قدومك ان ساأء أله 

قال جعفر : والسيب في ذلك أن الامام (ع.م) كان قد حفر بركة ورصها 
واتقنپا وملأها أموالاً ثم رص فوقها وبنی علا بركة أخرى على قدرها وأجرى 
الها الماء . فكان لا يبرح الماء منپا شتاء ولا صف » وكان أكثر جلواً عليها . 
قال وسبب قطع النخلة ان 7 أتت الامام (ع.م) في الليلة حسب ما کات 
ويم ون PATE‏ وده و ا ب 


وقد حرص الفاطميون على هذه السماسة الالبة جمد طافتهم . فل يبملوا 
الأموال ولم سرفوا فما . بل تسلحوا بها واستفادوا منها . وكانوا على اختلاف 
نزعاتهم معروفين بالثروة الطائلة ولانبالغ اذا قلنا انهم كانوا أغنى ملوك عصرم . 
وستری في الا موال لتق حبز مها حعفر وقما وعته خزاننهم من کنوز اللاییء 
والجواهر ما یدلنا على مبلغ هذا الثراء العظيم وال ان ضعف آمر الفاطمن في 
مصر كانت ثروتهم من القوة والوفرة عا لا متسم لحسابه أو عده . ومن هذه 
الاموال استطاع صلاح الد أن نجهز الجموش العظىمة بالوونة والسلاح. وبفضل 
هذه الأعوال الفاطسة کا بوجه الضربة القاضةعلى الصليديين فبحطم 
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شو كتهم ويقضي على آمالهم القضاء الاخير . وحسبك ان تعلم ان وزير الخليفة 
العزيز باه يعقوب بن كلس كان يتقاضى في كل سنة ما قسمته أكثر قل ل من 
سین الف سمه مرن او ما كان لديهم 2 الكنوز والكروة وخرائن 
الاموال الق قافت العد وحاوزت امساب ۰ 


واذا كان الخلفاء في بغداد قد تضاءل شأنهم وأصبح أمرهم في يد الأتراك 
وانحصر نفوذهم في العراق فہم على اي حال لم يكونوا ددخرون سپما في كنانتهم 
دون أن ينفذوا إلى الفاطميين في مخابئهم ومكامنبم حبغا اختبأوا واينا أقاموا . 
الا من اشاء دعام وأصفماء دعو مهم عادو قفوي اصو مه عنیف العداوة بارع 
احملة خطير الشأن . والعدو القریب یکون دافا أعل بالقتل واعرف بالکمن 
وادری با لصوم والانصار على السواء وذلك هو أبو مپزول القرمطي ابن أي 
مد داعي الكوفة . والحديث عن أبى مبزول سك بنا في شعاب التفاصل 
الق تلتوي بپذه‌القدمةعن طريقها ا محدودة ولكن لا مناصلنا من وقفة تأمل أمام 
هذه الشخصية الشادة العحسة . فقد استطاع ابو مپزول ان يفتك بدعاة المبدي 
وهو اع ‘f‏ بل استطاع ان دنقد الى سامسة فقتل اف امن وبدع لدو نهم 


ولا وصلت كتب الماشميين التى كانت مع ابن ابي الاغر على انه بوصلا الى 
المعتضد » قال له جمبع الدعاة اذا كان الامر على هذا وقد فعلوا ما فعلوا فشأانك 
مهم فو جه راو في طلبهم الخيل ۱ فأتوا بهم وهم احمد بن محمد وابراهم 
بن محمد وصالح بن محمد وفضل بن عبدالله وعباس بن عبدالله وبلبجة بن 
عبدالله وجماعة الماثصين » وکان حل عددم خسة وتسعين شخا » وقفوا بين 
بديه وقالوا له لاي * شيء وحبت ف طلبنا » فدفع الموم الکتب وقال الس هذه 
کتک وعطوطم پایدیک کتبم ا الى العتضد غنوي" به بوحه المنا الساكر 
ققال أحمد بن محمد وكان لسان القوم : : قد فعلنا ذلك ولكن عفوك 00 
قال ابو مبزول لعنة الله لاعفا الله عنی ان عفوت عن » وامر بهم ات محر وا 


٩ و‎ 


یکنوشم الى ب المبود » وار رحلا كان پو دیا اس على يديه فق آهل تدمر 
ER‏ . ولما كان من الغد بعث خسسل العسكر الى دورثم فأحرقوا 
نفسا > فتتاو كلهم ونادى في جميم اهل سامية ان لا يدفن منهم احد ولا ستر > 
ومن سترهم أو غطام لزمه عقوبة . فقوا كذلك حتی أ كلتم الکلاب والطير . 
وقد حاء فى ( کتاب استتار الامام ص ۱ + ۱ ) ما يل : 


و آمر ( أبو مپزول ) أن يطيب له امتام . فدخل الى المدينة على 
بغلة مزورة من الباب الشرق ومعه نحو الف فارس »© وكان طريق اهام على 
باب الپدی (ع.م) 6 فدخل امام وخرج واری انه خارج الى ۷۹ 
حاز ووفف عل باب القصر . و کانت حاربة الهدی ي ( ع.م) ) معا ولد يقال له 
مد » فبربت مع داية هذا الصی با آحست أن الفاستی دخسل من باب القصر 
الكر خرحت من اللوخة بولدها » وكانت هذه الخارية يقال ها « لعب » قدعة 
بالقصر لانها كانت للشيخ محمد بن احمد » ثم صارت لامپدي ( ع.م ) من بعده . 
فبربت فرآها محمد بن عزيزة فكان عارفاً پا » فقال للذي كان معه هذه جارية 
الشخ هاربة خائفة » فتبعبا ومعه خمسة نفر . فقال لها : أبن تريدن با لعب > 
فقالت له با حمد انا ربيناك أنت وأباك ودخلت علننا » وهذا الرجل قد دغل 
قصرنا ولیس نعلم ما بريد بنا » فاسترنا فاته لم يعرف بي احد غيرك . فقال هاى 
جع ما معك . من الحلى وامضي لشغلك» فأعطته جميع ما معپا من الحلى ومضت 
حتى دخلت دار رحل من التحار يعرف بان أنى مصحف فقالت له با محمد 
استرني » فقال لما ادخلى ان كان لم برك أحد » وعرفته ان الفاسق قد دخل 
القصر . وكان قد تبعپا أحد الخسة فعاد الى أصحابه فخبرهم الوقم فاما دخل 
اللعين القصر نصب له كرسي جديد في فسقته » فقا الدعاة الدين کانوا في 
e.‏ الفاسى ا محمد الداعي + أنت مدل على هذا الرحل فرك ما رید 
هذا القصر » وعرفه ان صاحب هذ! القصر له ی رقابنا عة وابر امن دعا 
هذا القصر ؛ ودخل اليه أبو محمد فسل عليه فقال له : با هذا الرجل أنا رسول 


۷١ 


قمه 5 5 35 لمشي ء 5 وقال له ۳ ا ۱ 5 سکیل ۹ ا ورد ر 4 
قاخرج وامض ال العسکر وا خارج خلفک . 


فخرجابو محمد فعند خروجه آمر الصقالبة بطلب لعب لا نها أقدم من في القصر 
واعم ناته واسبابه » فداروا فلم حدوا ووقعت الصبحة لعب لعب ؛ فتال لهم 
مد بن عزيزة آنا اعرف موضعبا وأنا حیء بها » فأدخلوه الى القرمطی فقال 
له امض وحیء بها الساعة . فشى بن عزيزة الى دار ابن أب e‏ 
الباب وقال اخرمی فنا قد آخذنا يك » واخرحتا صاحب الدار خوفا عل 
نفسه فأخذها 502 عزيزة مم ولدها ودانته حمی اوصلهسا الى القرمطي ۱ 
فسلم عليها سلام مودة ورحب ہا وسأنما عن مولاها . فقال كيف غبت عنا 
ونحن لا نستغي عنك e‏ دلگ اهاري منا. فقالت له هو قادم. 
عن قرب ب ان شاء الله ولا متأخر اکش من هذا . ثم قال ما لما فرغ من كلامه 
1 : وأبن مال امد وان مال محمد وان مال حسين وان مال هذا القصر 

0 ید آارت ار بتحنی علمها قلبلا قلملآ . فقالت له مب 
۳ ابن امواهم وانا محدثة في هذا القصر » ثم قالت له ۶ تطيل الط 
وتتحنی علمنا » انما دخلت لتقتلنا و تلحقنا باماشسین وتقل الصسان وال 5 
وین" ٠‏ ثم قالت له با عدو الله با لعا ستت فضسل مولاي عل ك وعل. 
ابيك من قبلك وهحمت علننا وروعت اولادنا كفرأ ما انعم الله عليك ونفاقاً 
على او لسانه واسعته ما یکره لما عامت أنه بريد قتلهم لعنه الله » ثم فالت با عدو 
الله وعدو اولمائه ان عزمت على قتلنا قتلك الله ولعنك الله ولا بد من ذلك » 
فلا تدعنا کا تر كتالهاشسين مكشوفين» فلس نحن مثلهم اشنا و اكا 
فقال ها ان قثلتك ابن تر یدن ادعك » قالت استرنا ٤‏ هد | لصمر دج وکان قد 
امر حفر صبريج فأمر الصقالية ان يدخلوا السيد ابن النداف السياق التدمري. 
فدخل البه وسفه جرد ق بده » فقال اضرب عنق هذه وارمپا ف هذا . 
فرميت فى ذلك الصهريج وقتل ولدها ومن كان معپا وفری الصقالبة فأتوا اليه 


۷۳ 


محمسع من في ذلك القصر من صغير و كمير من الرحال والنساء فقتلہم كليم ورمی 
مهم في ذلك الصبر دسج ف انوأ ان و غانین زرم ] و با اتی عليهم قد‌مو | لد دغلته - 
فر کب » ووكل بالقصر من يحفظه وحوط مافه '' . 

ولكنه لم يستطع أن بصب اهدي سوء اذ كان مقمماً بالرملة في عشرات 


لدايل. 


م ها هو او مرزول قد امسكت مختامه وهو شارد ق العرای بعل تقرق 
عسکره ثم ها هو وقف امام الخليفة العماسي وتصب الساط على ظهره شاد 
كان قوله الاخير وهو بين اطاة والوت . تتفصد عروقه ودتناثر مه . یکن 

له قول سوی أن بکد م رة أخرى لمهپدی وارت بو حه اليه آخر سهم و گر 
نفس فدل على أوصافه وأتهمه بالتبريج وبين کل ما بعرف عن سخصمته . 
وکان المبدي ع م ن بالر مله فووا كثيرة ستتر من دار الى دار . ال 


وکان بعده بأربعة أشير أخذ اللعین القرمطی أنو مبزول عی‌شاطیء الفرات 
في موضم يقال قرقسما » وأخذ معه غلامان » فرفم الى العتضد الى بغداد . 


واتصل بالمهدي ما فعل بالقصر وقتل جميم من كان فيه » ثم أنه اتصل به أن 
القرمعطي الى العتضد »> فدخل من الرملة ی مصر اب مدة , ا د 
شرف ب ؛ وهو بصرب ب بالسوط فة فقد يقولون من أنت ا أنت ا 
أصلك ومن كنت تدعو فقال هم ما أنا من أهل الرياسة ولا منأهل القرامطة» نا 
أمرني بالخروج رجل وهو فلان بن فلان من مدينة سامية يعني المبدي (ع.م) » 
وهو من صفته كذا و کذا بصفكه وحلته وكتدت صفته على ما وصف اللعون > 


(۱) هن كتاب استتار الامام ص ۱۰۳ 
(؟) من كتاب استتار الامام ص مه 


۷۳ 


ثم مات لعنه الله بالعذاب واحرق بالنار "۳" . وما اعرف رجلا كانت حماته 
فتنة وموته فتنة مثل هذا الرحل . أما فتنته الاولى فبى ما عامت . وأما فتنته 
الثانية في ان الخليفة وقد عل ما كان خفياً عنه من أمر ادي بعث رساتاله الى 
العال بالتنقيب عن المبدي وبث العمون والارصاد لاكتشاف ماه . 


وف تلك الفتن العاصفة وبين الظامات المدححمة كان المبدي امن ف سر به 
تصل اله الانباء ٤‏ اسم الاوقات و کانت لطمور تحمل الرسائل من دعاته 7 


وقرق حينئذ المعتضد البريد في جميع الآفاق وأمر العال ان يطليوا هذه 
الصفة فلم دوه ۹ و کان ۳ حرج مع تحار دتیدأد وحم ی العناس 5 ہد | دنه 
الى طرابلس الغرب 1 فقطم عام الطريق الطاحونة ؛ وصرب ابو العباس 
آخو أبى عبد الله دسف على وجه . فوصلوا الى طرابلس على ملحت البرند وهو 
ثم دخلوا عله الدار الق كان ا » فاما رأوه قالوا: هذه الصفة صفتك وانت 
الطلوب لا شك » ولكنا نخليك عن العقلة فارحل عن بلدنا ولا تقم فيه . وكان 
ابو العساس بن حسان ہا » فرحل معه حتى وصل الى قسطملية ودخل الى 
الخاضن © ومع لا دشت الى عبد الله تتری تطلنه حنت مانزل » فکتب اله 
ان أقدم فقد استقامت 0 تا و تور 
و حرج مهدي ع ۳ و و لله انو لقاسم کول الا ما E)‏ ۳ و-جعقر الحاحب 


(YF 


حق قدم المه ابو عمد ألله سحاماسة 


وجسم من کان معه » وو وف 


قال حعفر وکان قد خرج فى د ذلك الوقت رجل خارجي رزعم انه فرمطي » 
فلم دش كالخليفة يانه لا بد حو و من شلنا حرج ا تا اراتك سامسة نات 
تک وقال له ان سسمقكُ القرمطی الى سامسة قطعت راسك فاحيد أن تسبقه 


(+) من کتاب استتار الامام ص ۱۰5 . 
۱ ؟) من کتاب استتار الامام ص ۷ + أ ۰ 


۷ 


وتقبض على الرحل وتنحدر به الى بغداد في المحر فانه ان سبقك القرمطي شد 
ظهره واستفحل أمره فکتب الدعاة الى المبدي ,الله صلوات الله عليه من بغداد 
على أجنحة الطيور ومع الفيوج ما جرى'١'‏ . وكان نفوذ دعوته محد تأثيراً غير 
قلمل فى نفوس العامة والخاصة حتى عند ولاة الخليفة . 

وكان من اتماعه من له نفود فى بلاط يغداد لذلك لم يكن اتلك الاعاصير ان 
تنال من تلك الدوحة الراسخة . أما الآن فقد انتقل المهدى من الرملة الى مصر . 

لكن الرسائل من ورائه والرسل فى طلبه والجواسدس ف اثره والمكافات المالية 
79 بردي الدهب لمن يدل على مكانه والعقوبرة الصارمة المرصاد أن 5 
او يناصره . ول تستطع ایضا تلك السهام المصوبة من كل حدب وصوب ات 
تطفی» سر احه . ی بو ودقدونه ٤‏ ا وسعهم من تضحبة 
وايثار ومنهم الداعي أو على . وقد احتالوا بالقبض على حعفر الحاجب وانهالوا 
عليه بالضرب اضف المبين وذلك ارضاء للبيئة الجا كمة الرممية ولکن سل 
الفتن م يكد ينقطم . فقد انیت فمنة أى مپزول وما تما می‌خطوب وارزاء . 

لكن المبدي امتحن مرة اخرى بتسمم فرع من شحرته ومروق داع من کبار 

دعاته عن دعوته . وذلك هو فيروز صبر أنى على داعى مصر . فان المدى عند 
ما اعتزم المضي الى طرا بلس انفصل عنه 00 الا ان فتزته م تحدث اثرآ و 
وكان عکن ان نکون لما آسوا النتائج لو جعل بغداد مكان الممن فى رحلته 
و قد ظن انه يلتمس مرتعا خصسا ليناء جد جديد فكان با مصرعه الاخير دعل 
وقوع حوادث له مع داعي السمن . 


قال فسرنا ولم تتزل بها حتى وصلنا الى الرملة فنزانا ما عند عاملها » وكان 
ماخوذا علیه » فم پدر من السرور برؤية مولانا للهدي ع كيف مخدمه » ورفع 
الهدي فوق رأسه وقبل يديه ورجلله قال : فاد کر قيامي على رأ س البدی أنا 
وطب وأبو دعقوب على المائدة والعامل مع المبدي ع م والقائم ع م وفبروز 


(۱) من کتاب استتار الامام ص ٩‏ ۰ . 


۷ 


يتغدون اد ورد النحاب الدي ورد الى دمشق من بغداد يكتاب القنض علا 
وبصفة الهدي واسه . قال فقرأه العامل ودفعه إلى الهدي ع م فلا ۳3 
على ما فبه انکپ المامل على رجلي المبدي ع م يقبلبما ويبى > فقال الهدي ع م 
طب نفساً وقر عيئاً فوالذي نفسي بيده لا وصلوا الي أبداً ولنمكن أنا وولدي 
من نواصي ولد العباس ولتدوسن خبولی بطونهم فلا تخش على سینا ما ترى 
و فكتب عامل الرملة الى عامل دمشى حواب ٠‏ کتابه بأنه ما رای هذا الرحل 
ولا هذه الصفة ولا عم حو از ه أن كات قد جاز » وان ۸ يكن حاز فنحن نترصده 
على کل طريق ان شاء الله . قال جعفر فحدد اهدي ع م الببعة على عامل الرملة 
واثمنا عنده يومنا دلك ولت . 

قال وسرنا من الرملة الى مصر فاستقملنا ابو على الداعلى وكان مقماً يدعو 
پا . واکثر دعاة الامام من قمله وکا فبروز الذي دعاه را وزوجه ابنته 

ام أبي الحسين ولده . فتقدم النه الم دي عم قبل دخولنا مصر ات 
ور ولا عند من نشار اله بشيء من امرن وار نزله عند من 
بثق به فأنزله عند ألى عساش . قال فا آقنا الا سيرآ حتى ورد الرسول 
۴ مصر فى طلشتا) قال فوحه صاحب مصر فى دلك الوقت الى 
ان عماش وا بالر سول وأقرأ عله الكتاب » فقال له ابن عياش أما الرجل 
النازل على فوالل لاوصل اليه شيء الا ما فصل الي لانه رجحل هاشعي شریف 
جر من وجوء التجار معروف بالفضل والمل والیسار والذي أتى الرسول في 
طلبه قد اعطت خبره أن توحه الى السمن قبل ورود هذا الرحل عدة طويلة > 
قال جعفر فقال العامل لابن عاش نحن نقضي حقك في هذا الرحل وحق- 
ولكن لا بد لنا أن نمدي عذراً بالقىض عل بعص عامانه e‏ 
أصحاب الاخبار » والامر محری له ولکن على ما تحب ونحب أن شاء الله . 
قال حعفر و كنت ذلك الرحل المقبوض علسه وقدمت الى التقرير وعلقت 
وضربت آسواطا بسيرة ضربا خضفا ل يكون على من باس . وكان المبدي بالل 


۷٦ 


(ع.م) قد تقدم الي قبل القبض وقال لا توجعك نفسك اذا دفعتك الى العامل 
دون أصحابك » فانی أريد أن اردك الى سامة لتستخرج القمقمين اللذين آمرتك 
بدفنپا » فليس معي من الغامان من بعلم بها سواك > واذا وقفت للتقرير فقل أنا 
نر خدمت هذا الرجل باجرة معاومة فعلى م تقرروني وم أخدمه الا من 
قريب » وأا أرد علمه باق اجر ته وأرجع عنه الى بلدي . قال ففعلت ما أمرنى 
به وخلى العامل سبلي فدخلت على الهدي ي ( ع.م )باللمل فقال لى نکر ف الغداه 
ولا تلو على شيء حتى تصل الى سامنّة وتستخرج المال وتشتري منه أحمال قطن 
وتجعله في بعضپا وتسر ع حېدك O OT‏ اا دن 
ر العروف بای اللث وحسن ان اخنتك » وان 
بطرابلس الغرپ ولا آبرح منها حتق اراك ان شاء ال . 


قال ولا صح عند فیروز خروج الهدي( ع.م) الى الغرب تغیرت نیته وعزم 
على النفاق وكان قد زوج ابنته كم ذ كرنا أو لا بابي على الداعي عصر »6 و مد أن 
الب د علي الداعي ولده » وقد بلغ ممد ابو الحسين هذا مع الأمة الممدي 
يأئله والقاتم بأمر الله و التصور بال والعز لدن ألله صلوات الله علم مهم امحل الجليل 
العظم » وكان داعي الدعاة . وکان قد مأّل ایو على الداعي بمصر ١‏ اليد | (ع.م) 
المسير معه الى الغرب ورغب في ان لا بفارقه فلم مجبه الى سواله و آمره بالقام 
بمصر الى الوقت الذي يصلح قدومه فيه » فشق ذلك عليه واغتم غا شديداً . 

وخرج المبدي ( ع.م) من مصر وخالفه فيروز قبل خروجه من مصر ومضى 
الى اليمن . قال جعفر فكان المهدي ( ع.م) يقول بعد هروب فيروز اني لأعجب 
من رحلين مؤمنان ا فرقتنا والآخر تغمه صحتنا . قال ووصصل 
فهر وز داعي ي اليمن وهو من الكوفة 5-9 السبب فى اتصاله بو 


KS‏ ی ی بت 


5 اهن كان كار الامام ص ۱۱۳ : 


۷۷ 


وخرج له من مسکنه و آنه له ۰ فکان قف عل راس حتى بأذن له با لوس ي 
ر ان و ایا بعث ای 0 ل أن الكو من امغر سا 
فيروز ويأمره ۳ 53 6 0 0 رصقا م غامات ۳ في القاسم فاحسن المه 
قوق ما كان خسن ع اله مولاه حتى صار اه ۱ > وقال له لا تک 
عنى ما محدث على مولاك ني کل وقت > ولا ما دتحدث به وبديره ق ق اللسل 
والنپار . قال وکان ذلك الوصیف لا يكم عنه شيثاً الى أن ورد کتاب المبدي 
( ع.م) مقرونا يكتاب الداعي 2 على خصر صهر قبر و ز روج اينه دعر قار 
5 القاسم 5 كيف حر ت قصة قبر ور و یأمره الممدي دقسله . فلا ورك الات 
ملا ت ی منوا ری ار خرن وه وطلبه الداعي 
او القاسم فلم ددرأى لجراي 2 وم يذل بسحت یب الى أن دلغه أنه وصل 
الى على بن الفضل الحيشانى وانه افتنه وافسده . فا عم ابو القاسم الداعي 
موضعه وانه فتن على بن الفضل وأهل بلده وشعوذ لهم ودعاه ال لوال نفسه 
خرج المها ابو القاسم وحاريها مدة طويلة الى ان ظفر بها وفتلها '. 


(۱) كتاب استتار الامام ص , ( ۶ ۱۱) 


۷۸ 


> اضطرب e‏ ف در ر الق هناها 3 الفاطمن . واذا كان الدعاة: 
وا فالمور خان بعض العذرة ادا حملوا هذه الشوون بعد ان الورخ لا بعذر 
اذا حبل شيئاً فانتحل له الاسباب لأسماء وخلق له العلل والتفاصیل ولنا مع 
المؤرخين وقفة آخری عندما نتناول نسب هؤلاء الآأمة وسنحتع الى خض 
الحقمقة و صر سح العقل ون الان بصدد منافشتهم ٤‏ مسألة ها سس فهم 
يتعارفون على ان أبا عبدالله الشيعي هو الذي اطلم شس الفاطميين من المغرب . 
مرش الى ليد وال فد م قله اليدي بعد ذلك خوقا من غروره وحسمة 
برجم پنا الى أن نذ کر 0 ل مد بن اسماعيل قد و عمد الله وان 
عبدالله اعقب امد وابراهم وکانت الامامة لاوما واعقب احمد الحسين وسعيد 
الخير . وکانت الامامة للاول ایضا ثم كانت الامامة لعلى بن الحسين الذي هو 
المبدي . غير أن سن على في الطفولة لم تسمح له بالقيام بأعباء هذه المهمة الخطيرة 
فاستودع الحسين حلا فة و لده 5-3 EE‏ ار الدي حصل تلك الأمامة مسمع 
هذا الحد كان سعد الخير هو المبدي الذي دخل الملاد دخول الظافرين . 


وقد روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق ف تسللمه الامر الى ولده 
اسماعیل وغيبة اسماعيل وولده تمد بن اسماعيل فيحد الطفولة وم تكن الامامة. 


۷۹ 


برجم القبقری منه ب م ترحم من عبره 0 فأودع ححته المنصوبة بين يديه 
مسمون داج مقامه لولده وأقامه سترأ علمه وقدمه بين يديه و است‌کفله ااه 
الى بلوغه أشده . فاما بلغ اشده تسم وديعته ثم ا في عقبه خلفاً عن 
سلف حىّ | قي ار به !! ی على : ن اخسن ن امد بن عىدالله بن مد بن 
اسماعيل ( ن حعقر الصادق ) ... 


وكان على يديه طلوع الشمس وذلك انه لما ظهرت الانوار باسقة بالسمن و بلاد 
العرب سار ولى الله فى ارضه على بن الحسين بريد بلاد المغرب حت كان فى بعض 
طريقه من الشامفأظور الغ واستخلف ححته سعد الخبر الملقب اليد ۱ 
فست قواعد الدعوة وحری علميما من ضدها سحاماسة من العال بالفرب 
ما جری . ووقى الله بوليه كيده ... فلما حضرت المبدي النقلة سل الوديعة الى 
مستقرها وتسامپا تمد بن على القائم بأمر الله . وجرت الامامة في عقبه حتی 
انتبت [لامامة ای مستقرها واطمنت موضسا وموطنها ... الخ . 

وقد جاء في کتاب غاية الوالید الثلاثة للعلامة الخطاب بن الحسن ن أبي 
الحفاظ الجدانى داعي الفاطمين ( ۱۱۳۸ - ۵۳۳ ) الحفوظ بدار الکتب 
“بالاعظممة سأ کستان 0" 

وگ بكتاي امنا ر الامام : ص ٩۵‏ ما يلى : وولد له ( عمدالله بن مد بن 
اساعیل ) ب ( ساميّة ) احمد ابراهم > وتوقى وکانت الامامة بعده لأحمد 
5920 رام ووا لا ب ن عبد الله الامام الحسين وهو والد الهدي 
وسعمد ابر وأقام الحسين الى ان ولد له المبدي (ع.م) . فاما اتت نقلته 
استودع له أخاه سعد الخير ذ كان ولده بومثذ فى حال الطفولية » واستسد 
سعيد بالامامة ونص بها على ولده فبلك الولد » ثم نص على ولده الثاني فبلك 
وكان له عشرة أولاد قل بزل ينض على کل واد منهم ال ارت هلكوا باجم 
فعلم حينئذ سعيد الخيران الحق لا يفارق اهله فتاب واناب الى الله تبارك وتعالى 
وجمع دعاته وعامهم انهمستودع للمبدي صلوات الله عليه وسلم اليه الامامة 
.واعترف له بالوديعة وتنصل البه ما تقدم منه قبل ذلك وصارت الامامة الى 


+ إلى 


مدي عم فقال الساعر : 
الله اعطاك الق لا فوقبا وک ارادوا منعہا وعوقبا 
عنك ویأبی الله الاسوقما اليك حتی طوقوك طوقها .. الخ 
واستقبل الناس جميعص] بعشائرم وقبائلهم فعرفوا شخصه وفپموه وتدنوا 
تا ی دک ذفان من العسير واطالة کا عامنا ان نظهر على الذي هو 
الهدي اطحققی من ستار اطفاء . بل بقی الامر مکنوماً عدو عن أي عبد ال 
الشعی ول يتعرف وجه الحقمقة لا بمد ان عرفه اخوه ابو العباس الذي کارت 
ملاز ما للامام من الا ل صر ای الغرب . شم م اقل هبد الله الشعي بعد ذلك 
مقلوب القمبص أمام اليد ( وقلب القميص يقصد به ا الى قلپ السر برة 
وتغسير العشده ) فأدرك سعمك الخير ان نا عل الله د أصبح أمام حالة دفسية 
لا يستطمم معها النپوض بأعباء ما ما وكل المه وان بقاءه بين الجحافل من الملابل 
والوساوس قد ددفعه || ل اظهار الامر الذي دنجم عله حدوث قدلة ودنقلب 5 
ذلك الات الجديد و سا على عقب فحعل بعد تنسه وانذار بقتل ۹ عبد الله 
تفاديا هول عظم وخطر دام . قتل aT‏ احتفاظاً ره وانثار أ له 
ونادماً على فراقه ومن اططأ في القماس والتقدير ان تاثل بين مقتل 0 عبد الله 
وأبي مسام الخرساني فالزمان غير الزمان والقوم غير القوم . 
وما هو حدر بالذكر ان ابتداء أمر ( أبي عبد الله الشعي ) هو انه كارن 
رحلا صوفا سحا ۳ ای علي الداعي بالكوفة هو وأخوه ابو العماس مد بن اچد 
ابن ز كربا وان و عبد الله حسين بن امد بن زكريا . . وكات ابو العماس ان 
سنا من آیی عمد الل . وكانوا شيعيين جميعاً فاما عم مخروج أبي على الداعي الى 
مصر سأل صهره فيروز ورغما الما بالجوار والتشبع و تکوتا قد انصر | 
الامام وا وصلا الى رۇ دته فسأل م فيروز الامام بعد أن اميد علسها قروز 
ورباهما وفقيهما في انفاذ ابي عمد اله سای اريك الى مصر ثم الى أبي القأسم 
الداعي باليمن ليعنيه فما ندب اليه . وانفاذ أخيه أبى العماس الى القائم بمصر مع 
غل الداعي 9 فأحاب ب الامام (ع.م) سك اله فنفذ أبو عمد الله من مصر الى 
:اليمن وأقام أخوه ابو العباس بمصر مم أبي على .. الخ 


۸۱ 1 


طلوع شمس الفاطميين 


طلعت ثمس الفاطميين من المغرب کا جرت هذا التعبير أساليب كتايهم . 
وم يكن في متناول الدولة الساسة ان تصل إلى تلك الافاق الناشة عنهم حتى 
تلقى على ماما ماما او على نورها ظلاماً کا ان الالة النفسية نودم من البرير 
كانت من الصفاء يحيث تصلح لاتخاذم ا حقلا خصساً لانماء دوحة ذلك الملك 
الذي مد نفوذه الى المغرب ثم إلى مصر فبلاد الشام وديار مكة فالحرمين واليمن 
ثم النفوذ الأدبي والديني بعد ذلك في كثير من بلاد العراق وابران واهند وقد 
كان التاريخ يظبر لنا البلاد الاسلامية في أيدي الأمويين اولا ثم في سلطان 
العساسين ثانا . وكنا تتحدث عن خلافتین أما الآن فلا نبالغ اذا قلنا ان تلك 
الملاد قد أصبحت تدن لفاء ثلاثة عباسية في بغداد واموية بالانداس وفاطمية 
المغرب . ولندع ذلك جانياً لنعود الى هذه الدولة الناشئة بالمغرب . فادا بنا نرى 
عبود الملك من المبدي الى العز وهی فى حقيقتها عهود ترمم وتنظم يتبعيما 
الاصلاح والتحديد ثم ينبع دلك كله تقوية الخدش بالعدة والعدد وانقاد الشالق 
والأجناد لافتتاح ما بقي من البلاد حتى عتد ظلال الشجرة الفاطمية الى اقصی 
المواطن المغربية حتى احبط . اما مصر فقد كانت تابعة للدولة العباسبة فيظاهر 
الأمر لانها كانت تاز بکل مظاهر الاستقلال وم تستقر بيبا دولة منظمة ولا 
اسرة تقوم على العصبية . او تمت الى الانساب الدينية . فكانت صلتها ببغداد 
لا تعدو ان تكونصلة اسة رمصة والاسر المالكة الى ثولت مصر كانت قصيرة 
الدی بالنسبة الى عمر التاريخ ولا سما فيعبد الأخشيد ولریکن تفكير الفاطمبین 
في فتح مصر ولمد عشة وضحاها فهم منذ بومهم الأول كانوا يعدون سلطامم 


A۲ 


بين المشرق والمغرب . وقد وجهوا الى المصريين حتى في ابام استتارم عددأ من 
الدعاة كانوا ينزلون عندهم في بعض الاحايين کا حصل ذلك لامهدي وبعد ات 
م فم الامر جپزوا بمض البعوث ولکن الدولة الاخشيدية وهي في ایا 
استطاعت ان نردم عن الاسکندرية لان الست ی قد اصب بصدع 
في ارکانه وزازال ف بنمانه واصمح الامر فمه الى کافور . سر لکافور 

هذا من الأخصة القوية ومن الاستمساك بعری ۰ والتأثير بالجاه والمال و العل 
فبو لا بعدو ان یکون ملوكاً مشتری‌ثم هو بعد لا يتصلباسرة ولا يستطيع ان 
يكوان | سرة کافور دة عکن الاععّاد علا و المقة مها . ولعل کافورا قل شعر 
عر كزه بين العماسين وش ٤‏ ضعف متزأدد والفاطمين وثم 2 قوة و واستهر 
بأنه الى القاطميين اقرب وم الصق فكان محابسهم کا كان يفعل ذلك حكومة 
بغداد وهو بن هلاء محاور ويداور ويالىء ويصانع حتى انقضت حاته الطويلة 
دون ان حدث فى امر مصر تغيير بعد ان تر کت عرشا بلا وارث وبلاد بلا ملك 
وكأن البلاد وقد اصبحت بن حن مالمة وفتن اهلمة بدأت تستدنى اليش 
الفاطمی رويداً رويداً وما هی الا كرة الطرف‌حتی وجه المعز جوهراً بالسف 
والذهب كا يقولون . قام هذا القائد الصقلى حملته الكبرى مجبزاً بكنوز 
الاموال تحملها امال وبالضالق تقطم بها السباسب والرمال . وقد ودعه المعز 
أحسن التوديع وهو على ثقة من نباية ذلك الظفر ونتسحة ذلك الفتم الذي ۸ 
یمان فيه جوهر الا قللا من المقاومة . وقد بنى مدينة القاهرة وأقام بها المسحد 
الازهر وبنى جامعة للصلوة وجامعة للعلوم واتم ذلك كله ثلاث سنين واستدعی 
الخليفة المز وكان لقدوم‌هذا الخليفة يوم مشهوداً . انتخب له الزمان واصفى له 
يوم اجمعة من رمضان واستقر له الملك کا هو معروف فالتاريخ وقد قامت مدينة 
الفاطميين فى حكهم على ثلاث ظواهر . الاولى مدينة التشيمد والتعمير وابتناء 
القصور وانشاء الحدائق على شواطىء السل وخلحانه وما من الازهار الوا 
ومن كل فاكبة زوحان کا ان مدينة القاهرة أخذت شکلا حدي دا من الرواء 
والعمران فعظمت ممانيها وارتفعت طقات منازها الى خس طقات أو ست 
كا ارتفعت اسوار القصور الى ما يبلغ أربعين متراً وكان منظر القاهرة اذ ذاك 


AY 


ودعو الى العحب والاعحاب وحمل على الدهشة والاستغراب ففی آقصر مده 
آقیمت اعظم ما واتسمت تجارة مصر و تحسنت زراعتها » وتوالت الا 
الوفود فى طلب التحارة أو الاقامة ‏ ولعل هذا اللون من المدنة كان بقصد به 
منافسة اندلس وا كاة منازها الطبيعية واقامة ملك شامخ 1 بظاهر الاة 
والجلال والکلام عن هذا - اللون يتادى بنا الى اسپاپ تغنينا عنه الکتب 
و ال لفات الخصصة لدلك التاريخ ۱ 


ار اله وذخائره اختار منه ما آراد ووهب اهله ما آراد وباع منه كثيراً 
و کان فيه من الجواهر الاعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من اللوك قد جم 
عل طول السنین و مر اله ۲۱۰ 3 5 

۳ 0 المانية ٤‏ ادن الق قرم ِ ی الادب وفنوث € 
ا ووو المشعمة ۳ ۳ ص الکتب طول ۷ كان لقصد 
بل الى معار ضة بغداد والساء عص دقوی نص ر المافوت و عك به هارو ر 
وقد حملت هذه المكتبات والمؤلفات كثيرين من طلاب العم على ارتيادما 
والاختلاف الما . وأصبحت مصر فى ذلك قبلة الشرق والغرب وعحة القاصي 
والدانى كم انبا شحعت على التألئف وفتقت آذهان العاماء والمؤلفين ونفحت روحا 
جديدة في الكتاب والشعراء ولهذا تفوقت مصر محضارتها الجديدة من عم 
ومدنية محالة لم تطلم بها الاندلس ولا يغداد اذ كانت حياتم) عرضة للاعاصبر 

وصف ناصر خسرو الرحالة الفارسي الشپور ( في القرن الخامس المحري ) 
مدينة القاهرة المعزية وصفاً شائقاً وقد رآها فى ذلك الوقت ( بين سنى ۳۹) 
و44۱ ه ) كانت قد ثدت عمادها وأصح فمپا مالا بقل عن عشرن الف دكان 


(۱) ان حب ص ۲۳ ۰ 


At 


لبا ملك للسلطان . وكثير منبا يؤجر بعشرة ددتائير في الشبر ولس بنپا 
الا قليل تبلغ احرته فى الشبر دينارين ٠.‏ وكان فببا من الخانات وال مامات مالا 
یکن حصره . وكانت کہا ملكا للسطان أما قصر السلطان نفسه فقد کات في 
وسط القاهرة وبينه وبين اينيته احبطة به فضاء فصله عنما . وكان محرسه فى 
الل خسائة حارس من الفرسان و خسائة حارس من الرحسالة وکانت اسواره 
عالية فلا يستطيم أحد رژیته من داخل الدينة . بيا يبدو من خارجها كالجيل . 
وکان فى القصر ألو ف من الخدم والنساء و اواري وله عشر بوابات فوق‌الارض 
وباب بقود الى مر حت الارض يعيره الخليفة راکنا لمصل الى قصر آخر وکان 
كل كبار الموظفين في قصور الخلمفة من الروم او السود وما لفت نظره ات 
التجار كانوا بسعون بأمان حددة وان الذي كان يفش الناس کانوا بر کمونه جملا 
ويضعون في بده حرسأ يدقه ویطوفون به اليلد وهو يصح أعلى صوته لد 
کذبت وها أنذا القى عقابى حزا الله الكاذيين . ويقول ارت تحار الجواهر 
والصيارف لم يككونوا حفلون بأغلاى حوانيتهم إد لا مخشون عليها من اللصوص 
( من سفرنا من ناصر خسرو بالابرانية ص ٩۰‏ وقد ترجم معظم ذلك لين بول في 
کتابه The story of cairo‏ ). 


كان للفاطميين في القاهرة مکتبات منپا اربعون خزانة في قصر الخلافة 
وحده ملای بنفائس المؤلفات الجلماة القدار ونوادرها المعدومة المثال . وکا 
اشبر هذه الخزائن )ا روى المقريزي عن ان الطو بر 2 الارستان العتيق ف 
القطر الشرق و نکن ف سم بلاد الاسلام وار ات اعظم د يدا ور ابو 
شامه نقلا ما اورده ابن ایی طي عن القصر يعد سقوط الخلافة الفاطمية ان 
مک اخلفاء كانت من بين حتويات القصر التي باعپا الابوسون في عبد صلاح الدن 
وقال : ويقال انه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب اعظم من التى كانت 
في القاهرة في القصر . ومن عجائيها انه كان فها الف ومائتان وعشرون نسخة 
من تاريخ الطبري . ويقال انها كانت تشتمل على ۰۰۰و۰۰٩‏ کتاب » وكان فا 
من الخطوط النسوبة اشياء كثيرة ( كتاب الررضتين لابي شامة طبعة القاهرة 
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هذه المكتبة يبلغ ٠5٠ر...م‏ " 


وكان من عادة الخليفة اذا زار المكتية ات يترجل ثم بسر الى دک 
مر تفعة فيجلس عليبا فيأتيه الخازن بنسخ من المصحف مختلفة الحجم وبکتب 
اخری في مواضم مختلفة لمصادقة الخلمفة على اقتناشا 2١‏ . 

وقد اصاب هذه الخزائن من الاحن بتوالي الفترة مثل ما اصاب مکتة 
ی ويد الروم فألقى بعضها في النار والبعض الآخر في السل وترك 
بعضها فى الصحراء فسفت علب ا الرياح حتى عرفت بتلال الكتب واتخذ 
538 حلودها نعالاً . وطرح ما بقی منها تنعل ال كراد لسيع 
في اواسط القرن السادس للبحرة . وکان فى جملة ما آخرحوه نحو 
۱۳۰۰ من خواص الکتب اعطاها صلاح الدين للقاضي المسالى ر کا دڪر 
ابن خلدون فيتاريخه ( راجم خطط القربزي ج ۱ ص۰۸) طبع بولاق ) ومواداً 
لاطاقة ص ۲۷ وتاريخ المد الاسلامی ج ۳ ص ۲۰۵ و محلد احمم العامي العریی 
ندمشی ملد ۳ ص ۱۲ . 

اما الظاهرة الثالثة في نشر العقائد الفاطمية بطريق الدعاية والانصاف محم 
علینا ان نقول أن الفاطميين ۸ برغموا الناس على الاخذ عذهمهم واعتناق عقائدم 
اد ثم يعامون ان خطة الارغام والاكراه لا توصل الى شيء واصدق برهان على 
ذلك ان حكهم قد لبث في مصر زهاء ثلاثة 5 قرون ثم لا نسمع ولا نرى أحداً 
في مصر يعتقد عقائدم او E‏ عتا نذا رن لك ی نز كان لا اكراه 
في الدن . فىسين كان غيره من الخلفاء اذا ارتأی رای او انتحل حلة برغم عليها 
سواد الناس وحمل اجميع بقوة السيف على اعتناقها 6 حصل ذلك عند القول 
مخلتی الق رآن عبد الساسن. قلنا ان‌الفاطسین تركوا حرية الاعتقاد والتفكير 
ا تر كوا لطلاب الازهر حرية انتخاب الذهب الفقهي الذي يلون اله . 


(۱) خطط القر بزي ص ٩‏ ۰: . 
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ونزيد على ذلك ان الماع بامر الله وهو آشد ملوکمم بأسا » وأعظمهم 
جبروتا ل يفكر ف ارغام احد من خصومه على عقيدة يعتقدها وأما ما صدر 
عله من الاحکام الشديدة فكان برجم اما لظروف سساسة خاصة واما الات 
ضروردة كان يعتقد ان النظام لا ستقر بدو نما وقد حمل العز الى مصر رفات 
أجداده و سم اولاده وولى على المغرب من مخلفه فما ٠‏ وبهذا احس الفاطمیون 
ان مصر وطنهم الأولوالأخير فاخلصوا لما وتوسعوا فيبسط نفوذهم بها ودانهم 
السلطان ف بلاد الشام واخحاز واليمن ا سق وقد تخلل ذلك حروب 
وازمات داخلية الا ان ازدهار تلك الدنمة بقى دصایر الزمان . وحالد الحدثان 
اما فداحة زوج وثروة اناعم واقاریهم من الضباع والساتن وسائك الذهب 
وخزائن اخوهر وافتناء الوف الجواري والغامان وغيرها . فاطدیت عن ذلك 
بشکل موّلفاً كاملا . 

وه خصائص الازهر انه وان بدأ كغيره من الساجد الا انه لم بلبث ان 
اصبح جامعة یتلقی فها طلاب العام ورواده من کل صوب وحدب الكثير 
امن مختلف العلوم والفنون وأول من فکر في تحويل هذا الجامع الى جامعة هو 
يعقوب بن كلس ( الفاطميون في مصر ص ۱۲۷ ). 

ورحلة عبد الوهاب بن نصر المالى ‏ سای ذکره وهو فقه مالک متشدد 
التو لنا عل ميلغ اعانه لسعة صدر ا الفاطمية مه وعدم تعصیها ۳ برهان 

ی انوم تر كوا حردة الاعتقاد والا لما فضل ابن نصر اساة في حوارم على بلاد 

ي قرب لعقمدته و مد‌هباه ٤‏ مصر ق تلك الاو نة . 

وا شخصيا أعتقد ان التاریخ الموجود النتشر لدی امپور قد ظا الحا م 
خاصة والفاطميين عموماً وهکذا قال الاستاذ عمد الله عثان الصری فى کتابه 
الحا ک بأمر الله ص ۸۸ . 0 

و لنلاحظ او ل٩‏ آن ما انتهى المنا من اقوال الروابة الا سلامية ا ماهو ف 
-الغالب أقو ال المؤرخين السنيين خصوم الشمعة وخصوم الدولة الفاطمية واننا ۱ 
نتلق من تراث الشيعة الذي يددته ا وادث والدول الخصيمة ما يلقي E‏ 


AY 


على ذلك اطاً والدي حيط دشخصة الجا ج أو عماله . 


حاء فى داب احالس المؤيدية .لذاعى دعاة الستنصی وهو :اج کیب 
الفاطمین الاصولبة ( کتب الاصول عند زیت أربعة : دعام اسلا لقاضي 
قضاة العز والنجالس المؤيدية لداعي المستنصر بالله و کتاب راحة العقل لداعی 
دعاة الحا ك بأمر الله ورسائل اخوان الصفاء للامام الفاطمي جد المبدي أحمد بن 
عمل اذنه دو ده ين اسماعيل بن حعفر الصادق ) . 

الم فکل من دعي الى الامامة الا ساعلتة وانتمی الى الدعوة الفاطمية 
فصو | من الرسل او قدح في شيء من الشرائم والسبل او حل فيشيء 
من مهناك شريعة مد صلاا وصومها وزکاتا وححها وحادها وحرامہا 
وقضاباها وأحكاميا ۰ من ماض وغائب وحاضر اللهم فاجعله موقم النقمات 
وموضم اللعنات - من أهل الارض والسموات اللهم انا نشهدك ملائكتك اننا 
براء من هذه سبمله وأنه من الشمر كبن وان الله بریء من امسر کن ) . 

اما نسب الفاطصین فقد وقم لامؤرخين اشتباه عظم فيه وح هم !نيشتبهوا 
فقد آسلفنا ان اتهم کانو | يحتحبون حتی عن حاشيتهم وأشد التصلن بهم وربا 
لبس الامام ثوب داعبه او الداعي ثوب امامه . ورمما احتحب أمام مستقر بامام 
مستودع کا حصل ذلك لامپدي وسعيد الخير . وهنا انفسح الحال للمرحفين مم 
و الطاعنین علممم , فأخذوا بصنعون الا کاذب وشترضون الفروض ودر فور 
الکتب محاولين هدم اصوهم و التشهیر بعقائدهم ویذیعون.ا في کل البلاد ككل 
اللات وکان يزيد هذا الاضطراب عند الورخن اذ كان بوحد لتلك الدولة 
خصمان منافسان اوهم اموي بالاندلس ونستطیم ان نعرف ذلك من الخطساب 
الذي رد به احد ولاة الاندلس على الخليفة الفاطمي والمم الآخر في بغداد فقد 
اخذ العباسون ستشهدون الشبود وستکتون احاضر غير مكتفين «العاماء 
وأدلي الرأي فيبم بل استکتبوا اماشبن لکون ذلك من قببل شهادة المرء على 

نفسه . إلا ان عقلاء المؤرخين ل تخدعبم تلك الملة ول نعم خصومة الفاطميين. 

۲ العقائد من قول الى فينسبهم محتحين لذلك بأن انفصال نوح عن ابنه وابراهم. 
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عن ابسه آذر والرسول الكريم (ص) عن عه ابي لهب ؛ كل ذلك م یقدح نسب 
ول يطعن في القرابة ول تخل هذه الدولة من طاعن عليها ومرجف بها . 

قال ان اثير المتوق سنة م۳ در 

وقد اختلف العاماء فى صحة نسب ( البدي ) فقالوا هو وأصحابه القائلون 
امامته ان تسه مسد عل ما ذکرناه و برتابوا فمه وذهب كثير من العلویین 
العالین بالأنساب الى موافقتیم ایض) ویشهد بصحة هذا القول ما قاله الشریف 
الرضی فى هذا الصدد : 

ما مقامي على اموان وعندي مقول صارم وأنف هي 

احمل الضم في بلاد الاعادي وبمصر الخليفة العلوي" 
من ابوه ابي ومولاه مولا ي اذا ضامی البسد القصي" 
لف عرق بعرقه سبد النا س هم مد وعلي 
ات ذلثي بذلك امد عر وأوامي بذلك الربم ري 


واتنا نوی الشمریف‌الرضی/بودع‌هذه‌الابات‌ق‌دیوانه خوفا ولا ححة ما كتبفي 
احضر المتضمن القدح في | نسابهم فان | وف حمل علی! کثرمن‌هذاعلی انه قد وردمابصدی 
ما د کرته وهو ان القادر باه لا بلغته هذه الابسات احضر القاضی ابا بكر بن 
الماقلانی فأرسل الى الشريف الى مد الوسوي والد الشریف الرضي ول 
له قد عرفت منزلتك منا وم الا نزال عليه من الاعتداد يك بصدق الموالاة 
منك وما تقدم لك في الدولة من مواقف ممودة ولا يحوز أن تکون أنت على 
خلبقة ترضام! ويكون ولدك على ما بضادها . وقد بلغنا انه قال شعراً 
وهو کدذا و كذا فيا ليت شعري على اي مقام ذل اقام وهو ناظر في النقابة 
واطحح و ها من‌اشرف الاعمال ولو كان عصر لكان کمعض‌الرعایا واطال القول 
فحلف آلو احمد انه اعم بذلك واحضر ولده وقال له في العنی فانکر الشعر . 
فقال له | کتب خطاباً الى الخليفة بالانذار واذکر فيه ان نسب المصري مدخول 
و انه مدح 2 نسم فقال لا افعل فقال أبوه اکا من هو بعد عك وترأقمه. 
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وشخط من هو قرب وانت عرأی عنه وهو قادر علك واهل بسك . ونرده 
القول بينهما وم يكتب الرضی انه قال هذا الشعر ین القصة على هذا 
ي امتناع المرضى من الاعتذار من ان يكتب طعناً في نسبهم مع الخوف دلبل 
ل و سب نسممم رت 1ن جاعة من أعمات العلووين في نسم فلم برتايوا 
في صحنه ودهب غير ثم الى ان نسنه مدخول لیس حح . وعدا طائفه منم 
إلى ان جعلوا نسبه وديا وقد کتب في الابام القادوية محضراً يتضمن القدح 
في نسبه ونسب اولاده وكتب قىد جماعة من العلويين وغيرهم ان نسبه الى أمير 
المؤمنين على غير صحمح . من كتب فه من العلويين المرتضى واخوه وابن 
البطحاوي وابن الازرق العلويين من غيرم ان الاكفاني وان الخرزي وأو 
العباس الابوي وأبو حامد الکشفلی والقدوري والعميري وابو الفضل 
الدوي وابو حعفر الفسفي وأو عسد الله بن النعان فقيه السععة وزعم القائلون 
دصحة نسبه ان العاماء من كتب ف المحضر انما كثبوا خوفا وتقية ومن لا عل 
عنده بالانساب فلا احتحاج بقوله (تاریخ الكامل لان اشُبرج ۸ ص8 وه) . 


الكثير من المؤرخين والاشات فى العسد عن خلفاء الشعة ما يقرأون القاهرة 
من نفيهم من اهل البيت صلوات الله عليهم .. والطعن في نسبهم الى اسماعيل 
الامام بن حعفر الصادق يعتمدونفي ذل على أحاديث لفقت مستضعفين مناعداء 
خاقاء دی العساس تز لفاً اليهم بالقدح قسمن ناصمم وتقدما ٤‏ الات بعد و م حسما 
تذ كر بعض هذه الاحاديث ف اخبارم ودغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات 
مقون ف حد ينهم عن مدا دوله الشبعة 53 ان ار عمد الله احتسب لأ دعا 
بكتابه للرضى من آل مد قربا من الشمرق محل الخلافة واجتازا بمصر وانیما 
خرجا من الاسكندرية ن زي التحار وي خبرهما الى عيسى النوشري عامل 
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على ابعپ| ما لسوا من الشارة والذين افلتوا الى المغرب وات 
المعتقد اوعز الى الاغالىة امراء أفريقية بالقبروات وبني مدرار على خفي 
ا ده » واعتقلیا مرضاة ا فاه هذا قبل آن تر الشمة عل 
الأغالية بالقعروان . ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوم بالغرب وافريقية 
2 بالسمن شم بالاس‌کندر ة 5 فصر والشام والححاز وقاسعوا ي العيأس ٤‏ مالك 
الا سلام شى الايامة » و کادوا دلحون علمم مواطنمم و بزایلون ي آمرم . ولقد 
أظبر دعوتهم ببغداد وعراقپا الأمير البساسيري من موالي الديل المتغلبين على 
خلفاء بني العياس في مغأضبة جرت بينه وبين أمراء العجم » وخطب فم على 
فنا وها حو لا کاملا » وما زال بنو العباس يغصون عکانهم ودولتهم وملوك بي 
امية وراء البحر ينادون بالويل و ارب مهم ٠‏ وكيف م هذا كل لدعي ني 
النسب يكذب في انتحال الأمر . واعتهر حال القرمطي إذ كارن دعبا فى 
اتتسابه» كيف تلاشت دعوته وتفرقت أتماعه وظبر سريعاً على حبثهم ومكرتم 
فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم ولو كان أمر العببديين كذلك لعرف ولو 
بعد مب 


و میب تكن رك أمرىء من خليقة وا خالا فی علی الناس دعم 
و مصلاه و مو طن الر سول صلل الله عليه و سم و مد فنه و مو قف اجج ومبيط 
الملائكة ثم انقرض امرهم وشيعتبم في ذلك كله على أتم ما کانوا عليه من الطاعة 
خر جوا ا دك دهاب الدو لد و درو اثرها داعين الى بدعهم هاتفین بأمعاء 
صسانم من اعقابهم ز عون استحقافهم الیحلا 4۵ و ندصون الى تعدنېم بالوصمة 
من سلف قبلیم من الآثمة . ولو ارتابوا في نسبهم لما ركيبوا اعناق الاخطار 
في الانتصار هم 5 قصاحب المدعة لا لس نی آمره ولا دشه ف بدعته ولا 
يكذب نفسه فما ينتحله . والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني . شخ النظار 
من التکامین محنح الى هذه القالة المرجوحة وبرى هذا الرأي الضعيف فان كان 


۹۱ 


دلك لما كانوا عليه من الالحاد ف الدین والتعمى في الرافضة فليس ذلك بدافع 
في صدر دعوتهم ولیس اثبات منتسبهم بالدي يغنى عنم من الله شتا في کفرم 
فقد قال تعالى لنوح عليه السلام في ثأن ابنه انه ليس من اهلك انه عمل غير 
صالح فلا تسألن ما ليس لك به عم . وقال صلى الله عليه وسل لفاطمة بعظا 
ا فاطمة اعميي فلن اغني عنك من الله شتا . ومتی عرف امرژٌ قضنة او استمقن 
امرآ وجب عليه ان یصدع به والله يقول الى وهو دي السبمل . والقوم 
كانوا فى مجال ظنون الدول 3 وحت رقمة من الطغاة لتوقر شيعتهم وانتشارم 
42 القاصة بد عو مم ور حرو جوم مرة بعد اخرى فلادت رجالاتهم 
بالاختفاء ول بكادوا يعرفون کا قىل . 


قلق تسا الأياء ما اسمی ۳ درت وأن مكالى س ا عرفن مكانى 


ذلك شعته کا اتفقوا عليه من اخفائه حذراً من المتغلمين علمهم وانتوضسلك مه 
بني العباس بذلك عند ظپورم الى الطعن في نسبهم وازدلفوا بهذا الرأي القائل 
لاستضعفين ٤‏ حلفا م وأعحب زره آولماژم واشراء دو لمهم الو خر و ,پم 
مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم وسلطانبهم معرة العجز عن القاومة والمدافعة 
لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز من البربر الكتاميين شيعة العبيديين وأهل 
عندم في أعلام الناس جماعة منهم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وان 
الطحاوي ومن العاماء أبو حامد الاسفراني والقدوري والصيرى وان الاکفانی 
والاببوردي وابو عبدالله النعان فقيه الشيعة وغيرهم من أعلام الامة ببغداد 
قي بوم مشپو د وذلك سه اتنین و ار تعانة ق انام القادر وکات سهاد ېم ٤‏ ذلك 
على الساع 1 استه و | وعرفوا ره دان الناس سغداد 5 وغالسا هة ي العساس 
الطاعنون ق‌هذا النست فنقله الاخباربون م سعوه ور و و ۵ جسمماً و و کوټ والحق 
من ورائه . ونی کتاب العتضد فى شأن عسدالله الى ابن الاغلب بالقبروان واین 
مدرار سحماسة أصدق شاهد واوضح دليل على صحة نسبپم . فالعتضد اعرف 


۹۲ 


بنسب اهل الميت من كل أحد والدولة والسلطان سوق للعالم تحلب المه بضائم 
العلوم والصنائع وتلتمس فيه طوال الحم وتحدى البه ركائب الروایات والأخبار 
و فق افیا نفق عند الكافة فان تنزهت ارا عن التعسف والمل والافن 
الخالص و الاحین ام 8 وان دهست - الاغراض و اسلقود وماحت لاسر ة 
المغي و الماطل نفى ارح الز اتف و الساقد المصير قسطاس نظر ه ومبزات 
نه و مل N‏ 5 

في العادية ول ان بدا من یو وان الطسين بن أجد الذ كور تووج ام ۳۳ 
و علمه . 9 مات عن غير وأاحد فعيد الى ابن أمرأته هذا فکان هو مدا 
المبدي وهذه أقوال ان انصفت تین لك أا موضوع ة فان بني على بن أبى 
طالب ( رضي الله عنه ) قد كانوا اذ ذاك على غاية من وفور العدد وحلالة القدر 
1 الشعة ا احامل امعم على الاعراض عنهم والدء_ اء لابن جوسی - 
او ابن ودې قبذا مما لا فعله أحد وابلغ الغاية في اطبل والسخف . وانا جاء 
ی ون وی ماس ا ۰ مکان الفاطمیین فا: پم كنوا 
۳۳ و مصر والسام ودار 270 و السمن وخطب داد و أر بعین 
خطية وعحزت عساكر 2 الصساس عن مقأو منم فلادت حئنذد بتنفير الكافة 
عنهم اشاعة الطعن فى نسم و دث دلگ عنم خلفاوم واعحب به اولساوّم 
وا دوتېم الدن کانوا اریون عساکر الفاطمسین 9 بدفعوا بذلك عن 
انفسهم وسلطانهم معر هد العحز عن مقاو متهم ودفعهم ےا غلىوا عله من ديار 
۳ واطربین حتی اشتهر ذلك سغدا ا القضاة هشیم م من لقب العاورين 


(۱) مقدمهةه ان خلرون ص ٠‏ 4 ۱ 


٩۳ 


الاسفرانی و القدوري فى عدة و افرة عندما جمعوأ لیل ق سنة اثنتن واربعانة. 
ايام القادر و کانت اده القوم ٤‏ 2۳ على السماع لما اسر وعرف بسن الناس 
ببغداد واهليبا انما ثم شعة بى العباس الطاعنون ق هذا الذسب 
من بني علي سن ای ۳ الفاعلون فم منك ابتداء دو لتبم الافاععل القسحة 
فنقل الالخماريون واهل التأريخ ذلك کا سمعوه ورم وه سحتسسا ما تلقوه من غير 
قانه كتب فى شأن عسدالل الى ابن الاغلب بالقيروان واين مدرار سحلماسة 
بالقدض على عسداش فتفطن أعزك اله لصحة هذا الشاهد . فان المعتضد لولا 
صحة نسب عا عنده ما کتب لن ذکرنا بالقبض عليه اذ القوم يلقل 
لا يعون لدعي البتة ولا یذعنون له واغا ینقادون من كان علویاً فخاف مما وقم 
ولو كان عنده من الادعماء لا مر له بفكر ولا خافه على ضعة من ضباع الارض 
وانما كان القوم اعني بي على بن اي طالب نحت ترقب الخوف من بني العباس 
لتطلبهم لهم في وقت وقصدم ابام دائما آنواع من العقاب فصاروا ما بين طريد 
وس رند ودا خاثف و مارد و مج 2۳ فان لشمعتهم الكثيرة الم ةه 
منهم مره بعد مره والطلب علم من ورام فلادوا بالاختفاء ولم دكادوا 
لعرقوت می لسمي ل سن اسعاعمل الامام جل عبد ألله اهدي المكتوم سام 
بذلك الشيعة عند اتفاقهم على اخفائه حذرأ من المتغليين عل ... الخ . 

وذكر القرزي أنه أثر عن على بن مد بن على بن مو سی الکاظم انه قال ى 
YoY‏ ه ( مأ ( أن المهدي سظهر دحل امین وار بعبن سنه أي سنه ۳۹۲ ۵ 
٩۰۸ (‏ ) فعس الغبري عن هدا التصريح بأسلوب شعری حنث قال ق قصيدة 

ألا ا سم شعة الق دوي الاعتان والبر 

ومن هم نصرة الله على التخويف والزحر 


. ۲ واتعاظ اطنفاء من ص ع ؟ الى‎ ۳:٩ خطط المقريزي ج (۱) ص 4۸ الى‎ )١( 


۹4 


هر م بقول ااا یج الدر بالمعر' 0 


ونقل هده الأسات Cass‏ كترمير ونشسرتما E3‏ الاسبوعبة الفر لسمة ق 
والك أما القاریء نص أحد الحاضر الق كانت تروف لابطال نسب 
الفاطسين ولعله واحد من ألوف حررت لنفس هذا الغرض . 


وم منسونون الى ديصان بن سعيد الخرمي اخوان الكافرين ونطف الشاطن 
شهادة بتقربون بها الى الله ومعتقدن ما آوحب الله على العاماء ان ينشروه للناس 
فشبدوا جما ان الناجم بمصر وهو متصور بن نزار الملقب باطاع - حك اللعليه 
بالىوار والخزي والشکال - ابن معد بن اساعسل بن عك الرحمن بن سعيد - لا 
أسعده الله فانه لما صار الىالمغرب تسمى بعسد الله وتلقب بالمهدي هو ومن تقدمه 
من سلفه الارحاس الانجاس س عليه وعلبهم اللعنة ‏ ادعياء خوارج لا نسب هم 
في ولد علي ن ابي طالب.. وأن ذلك باطل وزور > وا لذ بعلمون ان آحدا 
من الطالمين توقف عن اطلای القول فى دؤلاء الخوارج انهم ادعماء وقد كان هذا 
الانكار شائعاً بالحرمين فى أول أمرتم ارت فيا اا عنم ا 
بدلس على أحد كذيم » أو يذهب وهم إلى تصديقهم وان هذا الناجم بمصر هو 
وسلفه كفار فساق فحار زنادقة ولمذهب الثنوية والهوسسة معتقدون» قد عطلوا 
الحدود وأباحوا الفروج » ومفکوا الدماء و سوا الأنساء ها السلا وادغوا 
الربوپبة و کتب في (شهر) ربسم الاخر سنة اثنتین واربعائة'"' . 

وذهب شعراء الاغالية التشعون من آمثال ابن سعدون الدرجيلى الى القول 
بصحة هذا النسب » ك يتبين ذلك من هذه الابمات التي آنشدها هذا الشاعر في 
حضرة الهدي عبيد الله وابي عبيد الله الشيعي . 


(۱) القفي الكبير - المكتبة الاهلية باريس محطوط ‏ ۲۱ ورقة رقم ۲۱۲۰۰ (ب) . 
(؟) من النحوم الزاخرة ج ۾ ص 555 ۳۰ ۷ » 


۹0 


هذا أمير الومتن تشعشعت عه أركار: ف كل ا أمير 
۱ من تخر من خمار دعاتنه السام للعسر والمدسور 


وقد ذكر مسكودة والقرزي أن نصر بن احد السامانی أمير خر اسان بعث 
الى المبدي يكتاب دعترف قبه دسلطنه ۱ أروحمة ودعد بأمداده بار حال 6 6 تن 
من هذه العبارة : « انا في خمسين الف ملوك يطيعونني » ولوس على المهدي لهم 
كلفة ولا مؤنة > فان امرنق المسير سرت اله » ووقفت سسفى ومنطقق بان 
تنه ار ع ۰ الخ . / ۱ 


وقد ا كترمير (Juatrenmare‏ ق كلامه عن أصل الفاطميين مد ه 
العبارة « بين انه لسوء الحظ > فان بعد الزمن وما ساد العقول من أوهام وما 
تسلط عل نفوس الرحال من نزعات وسول وما أدلى به الؤرخون من أدلة 
متناقضة متضارية : فريق - ألف وكتب متأثراً سلطان الخلفاء العباسسين 
وفریی آخر قام بهذا العمل جارين أعداء هذه الاسرة ‏ کل ذلك لاحاطة هذه 
المسألة بظلام دامس > لا دستطیم مشمل النقد كشفه إلا شكل ناقص متور ». 


وهناك مثل له وقومااسن ان شرا النه من احراج ان طباطبا لامعز 
سواله عن سه وکان ان سل 0 سبقه فالا : : « هذا نسی » ونث الدهب 
الكثير قال « وهذا حسى » هذا مثل أقوالهم ون نشك فيه کل الشك - اذا 
عامنا انه لما وصل العز مصر سنة ۳۹۳ ھ کان ان طباطا فد مات سنه ۸ ۳۶ م 
أي قبل آربم عشرة سنة من چئه" . 
وجاء فى سيرة المؤيد الشيرازي داعي المستنصر بال الفاطمي هذه العبارات التي 
تنقلها . وقد كان المؤيد يسجل الوقائع بنفسه وهو الذي ناظر ابا العلاء المري 


)١(‏ المقريزي - كتاب المقفي الكبير ‏ الکتية الاهلية بباريس مخطوط :۲۱ ورقة 
۲ ۲ ۷ زب 
(؟) الفاطسون في مصر ص ۷۰ الى ۷۱ . 


535 


في أ كل لحم الحيوان وهذه السيرة مع باقي مؤلفاته الاخرى مخطوطة ومحفوظة 
بدار الكتب الاعظمية بباكستان.بيها أنا حالس ( في ابران ) ذات يوم اذ قرع 
الاب هول . فقمل من على الاب ? قالوا قلان ابن فلان أحد أصحاب الملك 
( کالبجار ) من الأضداد المبائنين بالشقاق الداخلين مع المارق المقدم ذكره 
مدخل کل بليه فدخل وقمت له واكرمته قال أن الکتاب الذي احضره الىك 
كاتب فلان الفراشدار ويحتاج أن تردهالى حضرته فسمعت شا نکرا لاعم به 
فقلت أي كتاب ؟ قال ذلك النذل كأنك لست تعرفه وتشککی فى عرفانك 
به مع ما صح لي من احضاره اباه بين يديك استراقاً من صاحبه وتقرباً به الک 
وقالوا انك أحرقته قلت فمطالمتك لى برد شىء احرقته تکلیف مالا يطاق . 
قال فان اللك تقدم بأحضار الكاتب الك کور وحدسه فى الخلاء ٤‏ شر موقم 
وهو متوعد بقطم دده الساعة ان لم ترده وال اللاك 2 أعرف انك تتحوب 
من أن ينال انساناً ضرر تكون أنت سبيله » فجد على هذا البائس بنمینه وحام 
عله من قطعها برد الکتاب . قلت إن شاء فلبقطم يده وان شاء فلبقطم رأسه 6 
فا على حوب فيا تفعله به . والكتاب المشار أله أره وم بقعم عله ولو قلت ل 
أي كتاب هو لعلى كنت أقع على مثله فأحمله السه ان كان له حضورته هذا النفاق 
العظم الکو کاب مصنوع فى ابطال السا ۸۳۰ الد ن عصر والابانة عن 
كونيم مموهين مدلسن ونشر مطاوي مشاليوم ومعائبهم . وارت هذا الكتاب 
ان الملوی الدی ناظرك فاما استتممت قراءته أسامه الملكالى فلان الفراشدار 
لبحفظ له فحمله الفراشدار الى بیته واذکی کاتبه عمنه على الذي آودعه اناه 
فا خذ ه وجاء به اليه ولا كان هذا اليوم حضر وأرسل العلوی يطليه وقال ان 
کنم غنيتم عنه فردوه الى فنسي اللك لن أعطاه وإلى من سامه . ففکر فنه ملا 
فتذ كر وفال للفراشدار رده فقال حتى أطليه ٤‏ سق فد هب وعکس دار ه 
وحزائنه فلم جده فيه فعرفوا ات کاتبه سامه منه وأحضره عندك وتقرب به 
الى فلك بکونه من أهل مذهبك » فقلت والله ما وقم طرفي على هذا الکتاب 
و امير بين ددم ي ومالي منه علر وان كان عند؟ هذا الفرح به ومثله فلس 
هو بالكبريت الاحمر ان أشباه ذلك وما هو في معناه كثيرة والمواضع مشحونة 


۹۷ ۷ 


منپا ما صنعتة أيدي السفل وأعداء الرسول (ص) وأا حصل لك مثله ارت 
شنم وافرج قلوبک به فخرج الرحل من عندي بعد مکاشفات جرت بيني وبینه. 
وأحوال ل آعتمد فيا رفقاً ولا هوادة بل جردت لساني عليه وعلی مرسله وقلت 
اننيقاعد منحوف للموت وأتو في لبعحبني أن كوو ات بأيديك . فاقضي ا فر عون. 
ما !نت شاض انما تقضی هذه 9 الدنا  .‏ وکان الکاتب البائس الم سرقة. 
الکتاب وله الى 1 على جلته في الاعتقال الى ان قضی الله من‌سواد وحوههم. 
ما قضی وذلك ان رحم الفراشدار إلى داره مغموماً لما برى حلوله یکاتبه من 
البلاء ققالت حارية من جواريه انك كنت سامت الي دفتراً بوماً من الانام 
فخمأته عندي ف مقدمى ولعله هو الطلوب ار ايد من أحله . فقال. 
الفر اشدار هيو الطلوب ولس الطلوب عرد . فأغنه فرده ای اللك. 
وسقط فى بده وزاده ذلك خحلا على خحل ۲ . 

وحتی فى هذا العصر الأخير حينقامت اكذودة مرق ص سميكة باشا فيتنصير 
العز وقد أتاح الله من المصريين من ينافح عن هذا الليفة ويستبسل للدفاع عنه 
بالحجة القاطعة وسيف البرهان الصارم حتى اعترف ذلك الحتلق وردت الفردة 
عل مفتر ما وبارت الخديعة على مروحهها . 

وقد صدر کتاب مستقل بتناول الرد البلسغ لا افتراه أو تورط فيه مرقص 
سك فى تنصير العز لدين الله الفىاطمي وسنقدم الى القاریء بعض جل من 
مقالات بعض هؤلاء الکتاب الورخین العروفن والعاماء المشبورين . 

ما قال أحمد زكى باشا شخ العروبة فيمقالته الاول : ( ص ۲۳ من الکتاب 
المذكور ) لعلك ملك تان عن نفسك » با عزيزي مرقس باشا بان الذي خطته 
مناك في التقدم باسم قل نتشر مطبوعات الحكومة بالطبمة الأميرية الرسمية 
) في صفحة ۹۷1 اثناء لامك على در أي سىفان افقلا هوقولك ارف : 
د ان هناك کنسة صغيرة پا أحجية من العصر الفاطمی ملاة پنقوش بارزة. 


٩٩۰ سيرة المؤيد فى الدن داعی دعاة الستنصر بالل ص‎ )١( 


۹۸ 


قثل القدسین » ومعمودية يقال ان المعز لدين الله تعمد فما سراً « بنصه وفصه »> 
بل بعجره ويحره » بل باكذوبته وضلالته . 

همكذا تکون الدسسة » والا قلا ... 

أأنت تنفث السم وتغشه بطلاء کذاب بلفظ ( يقال ) 


أأنث ترسل الدسسة تسمی مثل الافعی » وقد غطتبا شوب الراء الشفاف 
أى بكامة « يقال » هذه الاخدوعة » با عزبزي ی اسا > هع وه 
وفوق الفضوحة . فانك تخملت أا تفسد سام الملاح » فبا لو قام أحد لمحاسبتك 
علا » فتكون فى حل من الكذب » ونشر الكذب وترویج الکذب > 
في وشقة رسمية صادرة باسم الحكومة المصرية ( وأكرر أنه لا همنا ان تکون 
الحكومة اسلامية او ارثوذكسية » استقلالية أم بروتستائتية ) أنت ظننت 
انلك فا وک باب الخلاص هن هد | الازق الخرج » با شاطر 
ولاكنك و وعت با شاطر وکانت و قعتك عبر موف ا شاطر ۱ 
فلو انك استنحدت بابليس وبكل كذاب فى العصر القدم» وف العصر الحديث» 
ما أمكنك أن تتخلص من هذه الورطة » إلا اذا آدلست آنا الىك محمل النحاة > 
ا مسكين ! أنت تقول ف وشقة رمممة حكومة مصر « يقال ان المعر لدن الله 
تعمد سرا ف و بد بر أي سسفين » أن قبل هذا » با صادق النقل وبا صح 
العقل 0 سس دا الدى قال لك فسلی با صاحب الا شاف 6 5 رب الشرف 0 
لا آحد » لا احد » لا أحد ا الك واحد ء قال دلك ولك الواحد انا 
أعرفه کا تعرفه آنت ! ذلك الو احد هو : 


وما قال الأستاذ مد عبد الله عنان في جريدة السياسة يوم أغسطس سنة 
99 : وبعد فقد رأينا أن المعز قدم الى مصر من افريقية قي سنة ۳٩۲‏ ( يونية 
سنة ٩۷۳‏ ) وائما خلافته لم تطل أ كث من عامان ونصف عام إذ توفي في ر بسع 
الثاني سنة ۳۹۵ . وكانت ثورة القرامطة تهدد ملكه الجديد في مصر ودمشق . 


۹۹ 


وكان القرامطة قد زحفوا على مصر بالفعل فى أوائل سنة ۳۲۱ بقيادة زعدمهم 
41 2 ونلشبت بينم وبين حموش العر بقمادة جوهر . الصقلىي معار كك هائله 
على مقربة من الخندق حتىانتبت بهزعتهم وارتدادهم نحو الشام.ولکنهم احتمعوا 
تن 2 دمشق وفببها ابن فلاح من قبل المعز » فافتتحوها واستولوا علمها » 
ثم زحفوا ثانية على مصر بقسادة اطسن الاعمم ایض > فلقیتهم جبوش العز على 
مقربة من بلمدس * و هر مم و آمعنت شدهم فتلاً . وذلك 2 آواخر سنه ۳۲۳ ۵ . 
وكتب العز الى زعم القرامطة کتابا طويلاً بدعوه فسه الى الطاعة واهداية > 
ويشرح فمه الدعوة الفاطمية وأصوها . وهی وشقة هامة تدل عباراتها وروحها 
على مبلغ حرص المعز على التمسك برسوم الأمانة » وأصول الدين .... الخ . 

وما قال أحد المتصوفين المعروفين بمصر مد ماضي أو العز 2 فى جريدة 
وادی الثيل بالاس‌کندر بة ۱ آغسطسی سنة ۱۵٩۲۳۲۱‏ : وانی ان ان الطمع 
في الزلفی عند المتسلطين هو الدي دا ا ضار دعاة النصرانية الدین هم مداع 
الجىوش الظالمة آن‌یقف خطباژهم على المنابر بالأمس بودنناً فمن نفديه الارواح 
Ba‏ ۱ 

ثم يقدم البوم بعدهم رحل يؤدننا پتشر كتاب باسم الحكومة المصرية المسامة 
يقول فه ان خلفة من ملوك مصر تنصر عبر هاب من ححه التاريخ ولا من 
از هر ا موظفما وعل زاس رحل اقل ما فيه أنه مس بغار لدینه > 
ولا من أمة أحسنت الى النصارى في مصر کل الاحسان فحعلت منهم الوزير 
و القاضی والثری ولا من المحكة الأثورة التى تقول : اممکومات بائدة والامانة 
خالدة ۳ ۴ النباية لا خشى على ذو مه ۳ بعده من حع التاریخ القاسی الدي 
حعلهم بالعار .... الخ . 

و ما قال » فضملة الأستاذ الشيخ عمد عرفة و كيل كلية التشريعية بالجامعة 
الأزهرية في جريدة الأهرام ص ۵۷ : لس المعز خامل الشأن ولا مغمور المكان 
ولا هو واحداً من تحار الناس ولس الحادث قلمل الخطر » بل هو شدید الخطر 
عظم الوقم لانه ارتداد خليفة مسل عن الاسلام الى دين النصاری ولبسه زي 


۱ + + 


الرهمان ودفنه فى كنيسة المسحمين ولعل قائلاً يقول ان أصدقاء الدولة الفاطمية 
کتموا ذلك خوف العار وانتقاض الملکة فنقول وان کان الورخون من رعاا 
الدولة العباستة أعداء الفاطمبة وهم کانوا يبحثون حاهدن عن معائب بلصقونا 
بالدولة الفاطمية . ان العباسيين قد عنوا بأمر الفاطمین وغصوا بكانهم وخافوا 
منهم على دولتہم وقد قاسعهم الفاطسون مالك الاسلام وكانوا شجى فى حلق 
الدولة العناسة وقذی فى عمنها . وکان العياسيون محاربوتهم بالدعاية الدنشتة 
فتارة ينفون نسبهم عن آل البيت ( بيت الرسول ) ومحعلونم أدعياء وغلين 
فيم والشپود على ذلك العاماء و كبار الدولة . وتارة برموتهم بالالحاد والكفر فل 
بتر کون هذه الثامة لا يلجون عليبم منها ? ول يتركون هذا المقتل وقد كان هم 
ادياً ويلجأون الى نفي نسبهم وهو مالا يسامه التاريخ 9.... الخ . 


ومما قبل حت عنوان : صدق باسًا بقضی على الدسيسة المرقسية » بادعساء 
تنصر الخليفة لعز لدناصهوفقول: فيا أيتها الروحالحائرة »روح العز لدن اء 
روح الحاهد في سبيل الله ارجعي الى ربك راضة مرضية فقد أدى واجبه وزير 
خليفتك على مصر جلالة فاد الأول الذي يجلس في مصر بمجلس المعز لدين الل 
يتشر فيها العدل والامان . فهذا الوزير الحازم سيف حكته ذلك الباغي أت 
يقطع بيده لسان فريته . ارجعي أيتها الروح الطاهرة الى مقرك فى دار الخاود » 
وأنت آیتها العظام الشريفة المضطربة في قبرك الکرم امد . اطمأني . قري 
في مكانك . فبذا وزير خامفتك قد أحسن الى مععتك صنعاً کا أحسنت فى حماتك 
الى المسامين والاسلام صنعاً .... الخ . 


وما قال حضرة الاستاذ ابراهم بك جلال القاضي يوم ۲۱ أغسطس في 
جريدة المقطم : هو الرابم من خلفاء الفاطممين ولكنه الاول بالديار المصرية . 
وكان عالماً فاضلا حواداً حسن السيرة منصفاً لارعية ماماً بعلم النجوم . خطب له 
على منابر الغرب كله من أقصى المغرب الأقصى الى برقة ومصر والشام والحرمين 
واليمن وبعض العراق وكانت جزيرة صقلية وسيسليا واقلم جنوی من أملاكه 
وكان أسطوله 6 قطعة يسود البحار . وكانت عصدة دولته من قبائل الهربر 


۱۰ 


صنهاجة وزناتة ولواتة وكتامة ولکن العنصر الرومي من أبناء صقلىة کار 
ظاهراً بين جنو ده وخاصته وع رأسهم قانده المظم ۳ ا وقد حلس 
المؤر خون على اختلاف مشارېم يعددون مناقبه وحسن سباسته » وحزمه الذي 
يفوق حزم المنصور العباسي ... و قائلا : وصارت ۳ 5 من عهد 
العز حاضرة لاسلام الكبرى كل أناء الفواطم ای ارت دالت دولتهم عام 


۷ 


ا قال الد كتور حسن ابرهم حسن استاذ التاريخ بالجامعة المصرية 

٤‏ جريدة السلاغ يوم 9 أغسطس سئة ۱۹۳۱ : وادا كان العز نصرانياً 
- ولو في الباطن - فلا ینتظر منه ان يعمر المساجد » وينشىء الجامم الأزهر 
العظم » وأن تضرب السكة باسمه » ويشيد فيها بالاسلام وبالنبي وعلى بن أبي 
طالب وآولاده من بعده » فننقش علا « لا اله الا الله جمد رسول الله ارسله 
بافدی ودين الق لىظپره على الدن كله ولو کره الشمر کون على أفضل الوصن 
وزیر شیر الرسلین » ... ال . ۱ ۱ ۱ 

وما قبل تحت عنوان « تصریح فضي الاستاذ الاکبر شيخ الجامع الازهر 
( السابى ) ص ۷۳ ونی ۲۱ آغسطس تلقی حضرة الاستاذ الفاضل أحمد 
ی العسكرياحد محرری الاهر اممن‌حضرة صاحب الفضماة الاستاذ الا كبر 
الشيخ الأحمدي الظواهري شيخ العاهد الدينية التصریح الا : 

السؤال : واسطورة تنصر المعز لدين الله با مولا . فيل بلغ الى مسامع 
فضلتك تلك الضحة الق أقيمت بشأها . وهل من الانصاف أن يقال عن المعز 
لدين الله مؤسس الأزهر انه تنصر في احدى الکنائس ؟ 
۱ الخواب : نعم معت ا وعندت لوضوعها کل العناية لان المعز لدين الله 
عظم من عظاء التاریخ الاسلامي وکان من آثاره بنساء الجامم الازهر وهذه 
الاسطورة لا أساس لما من الصحة ... الخ . 


الادب في عصر الفاطميين 


الأدب فن كسائر الفنون يشف عن كيان الامم ويتحدث عن صورة حماتها 
و بوضیم ما اشتملت علمه تلك الحساة من عواطف ومول ومن آراء وأهواء . 
والأدب يفوق الفنون معا فى هذا النحو من الابانة والایضاح لانه تصوير حي 
واستدلال ناطق ولانه بمدي ف وضوح مااشتملت عليه آنظمة الشموب 
وعقائدها ومدناها وأطوارها . وكا كان الأدب الجاهلى صورة من حماة العرب 
وكان فی جلته وصفاً لمضارب خيامهم ومنتج قبائلهم ونعوت رماحهم وخيوهم 
و ابلهم » والحديث عن مغازيهم و حرومم . فكذلك كان الادب فی عصر بي 
أمية بة ستطيع ان يصور لنا ضروب النزاع وأنواع الذاهپ و الافات الى سببها 
قيام الدولة الاموية وما تبعها من اضطبهاد الخصوم ومحاباة للأنصار . وعلى هذا 
كان الأدب ف بغداد مر 51 صافية تحلت فما الحماة العباسية و احضارة البغدادية 
بكل ما فاا من خير وشر . فكنت تامس فى ذلك الادب مذاهب الحكة 
والفلسفة کا کنت دف ضروب الخلاعة والمحون والاسراف فى امرنات 
و الغزلمات وکان الشعر عد الخلافة بروحه المعذوية وستمد منها غذاءه الادي 
ولعل الامصار الاسلامية ل تخل من أدب قوي الا ان اصحاب ذلك الأدب 
م تواتهم الحظوة بقصور الخلفاء ومحافل الوزراء ومجالس الندماء وکا ان صناعة 
الادب لا تروج إلا حمث الضارة ومظاهر الثروة فکذلك الرواية كانت تابعة 
له في کل ذلك حين اصبح آمر العباسین فى يد غيرهم . ارتحل الشعر والنثر عن 
ساح" تم لمنشد له بيئة أخرى بترعرع فيها وینمو فى ظلاضا . وقد انتقل الشعراء 
.فلا باتمسون 56 ٤‏ الشام دولة يقىمو نپا ك ظل 2 مدان . وكان ملوك 


۱۰۳ 


تلك الاس ة يشجعون العم وينصرونه ويستقيلون الشعر ويحيزونه . لهند أوائل 
القرن الرابع كان الحجاج بالعراق « قال السوطي » دخل مصر ومدح العز 
وأولاده والوزر بن کاس ومات سنة ۵۳۹ . ومن ذ کراته قوله : 

لمالى الل لا أنساك ما هتفت ورق المام على دوح وأغصانی 

أصمو الى هفوات فك لى سلفت قطعتنی وعدون الدهر قرع انى 

مع سادة حب شم غطيارفة في ذروة الد من‌دهل بن شييان الخ 

بدا عصر التنسي وی العلاء بالشام على ما هو معروف ومشهور . أما مصر 
فلم تكن قبل الفاطميين مستعدة لانماء دوحة الادب أو تشحیم الشعراء باطوائز 
والصلات وكان ولاتها من قبل العباسيين يعيدين في جملتهم عن متناول اللغة 
وفهم أسرار البلاغة العربية والاطلاععلى حاسنها ودقائقها . وكان في مصر الفقه 
والفقهاء والحديث وبقية العلوم الدينىة . أما الشعر اميل أو لنش البديع فلم 
يكن له مدخل الى نفوس الولاة ولا منفذ إلى صدور العال وقد ورد المتنبي 
مصر وسرعان ما ارتحل عنما حاملاً فى قلبه ذلك الحقد الذي ضنه قص‌انده 
معني لني موق البرك احبر سامت ران 
ظرفه الخاض ) . 


۱۰ 


الفاطميون و هصر 


عندما قامت الدولة الفاطسسة على ساقپا كان مفروضاً أا من العروبة ف 
الركن الأصمل ومن الماشمة في الکان الجلمل . وکان أولئك الخلفاء اننب 
دعاه عم و اتف فقه وان , اد كانت دعوم تقوم کا أسلة: ما جا مذهب 
محتاج دعاته و القاغون به الى نصیب من و غير سير . فاحتاحت هذه الدولة 
الى قوة السان تضیفها الى قوة الأحناد والاعوان . وقد تم ما ذلك قبل أن تطأ 
خيول عسكرها وادي النيل . وقد كان لهم شعراء يتغنون عفاخرهم وينظمون 
القصائد في ما ثرهم . 


وقد سىقىت مات أبن سعدون الور جلي قي مدح ادي عبد الله : 


وقال أو القاسم الفزاري القيرواني ٤‏ المنصور الله بن القاع ن المهدى بالله 
ا قصدته المعر و فه بالفزارية و هي مو حوده ٤‏ دار الكتب ألمصر دة 
( آدت ۰ سس ) ) الق ا 


لعمرك مأ ا 3 سعد یی نقو مه ولا سيد إلا وما رقيس بن عاصم لخ. 

ومن أشهر ما اتصل بالعز من الشعراء أو حامد امد بن عمد الانطا ی 
العروف يأبى الرقعمق قال صاحب التسمبة هو نادر الزمان »> وحمل الاحسان > 
و ين تصرف بالشعر الحزل ٤‏ أنواع س الد والهزل 1 و هو بالشام ۳ 


وقال عبد الله ن ا سن العفري السمرقندي ہنی ۶ العز بز خلافة مصر و رني. 
ایا ال معز دن الله : 


و أصبح الحوهر العلوي منتقلا 
با منحة کلت ٤‏ اة عطيت 
صنع من الله في خطب أتبح لنسا 
كانالزمان تمن أ شی قآ مت روا 
فام العزيز بما أفضى العز به 
فقام محفظل مسترعى رعی فكفى 


كالسيف منتصتلا والبحر مندفقا 


ومنما: ‏ 
2 طلعة المدر من سم | ی عرض 
وم لام ألا مم زهر 


ای المعز A‏ 


سمت الى الما النوري هه 
"۳ حعت نفسه ف القدس عتصرا 
برض خلقاً من الدنسا شاوره 
لولا نزار 
فان مضی كفل الدنبا وما ضنت 


ااراسی فذا حمل 


وعين الله خحرسه 


وا هو ی لحل 


حمت خلافته الدنما رونقپا 
ا دس ملو بي آلدنہ ا ۲ و 


بسا الملك المامول ناڈ له سر کی 
ان السیر بر سر بر املك مخ فضرا 


في خبر من كان من خير الوری بدلا 
لو لاك فى الدهر ما تال امرر أملا 
عم البلاد وعم السهل وا 

طون" تا 
مضطلعاً العبء محتملا 
من بعد لصير إمام قوام الملا 
والندر مؤتلقا والغىث حتفلا 


ےا 


اليه 


وظامة اللىل محلو حنحبها ان حلا 
مو لنا کر کے ارس كر كب فلا 
الا العزیز اينه ان قال أو فملا 
اذا الملوك استعدوا الکند والحسلا 
ففارق القم 
وم بزل لخجبال الله متصلا 
الا اللاك فى الفردوس والرسلا 
كنا فقد م ك ات اقلا 
فذا اينه كافل عنه بما كفلا 
راس تا بعده أعظم به حسلا 
كآنه الشمس فا حلت الا 
ودولة كل الدو لا 
وما حوت کل دار منهم كفلا 
الغاة اسلا 


ی ارتقمت دراه فارتقی یت ار 


الارض وانتقلا 


و قب دفر 


دمن ن كبار لخر اء في عصر الفاطمین عمد بن وم وكات شاعر الاک 


۱۰1 


ما زلزلت مصر من سوء براد مها لكنبا رقصت من عدله طرب 
وما رثی به النتصر حظی الدولة أبى المناقب عبد الباق بن على التنوخي 
ساعره ؛ ۱ ۱ ۱ 
ولیس ردی الستتصر البوم کالردی ولا آمره امر یقاس به أمر 
لقد هاب ملك الوت اتبانه ضحی ففاحاه لملا ول بطلم الفحر 
فأحری عليه حين مات دموعنتا ساء فقال اللاس لا بل هو القطر 
وقد ركت النساء ا وانه لسکهه من فرط الصاب به اف 
وقلدها المستعلى الظبر حسب ما عليه قدا نص والده الطهر١‏ 
وان الخليفة الحافظ » أمر الشعراء أن يختصروا قصائدهم ولذلك يقول 
اعت ااا 
أمرتنا ان نصوغ المدح مختصر لملا أمرت ندى كفيك ختصر 
وال لا بد أن تحري سوايقنا حتى ينها فى مدحك الاتر۲) 
وقد اجتذب جود الفاطميين الى مصر شاعراً معروفاً وهو أبو الحسن على 
بن ابراهم اللقب بابن العلانی من اهل معرة النعان منبت الشاعر أبى العلاء 
العری . ومما قال هذا الشاعر : 


فمكة مصر والححيج وفوده ويمناه رکن ا در 
رثاکر ما ثول مقر سد ولوانة في کل عضو له فم ... الخ 


( شرحه رقم ورقة ۱۳۳ ب ) وقد عبر حعفر بن ابي زبد عما خالج ضبره 


٩ ۱ 1‏ 
من اسی رای مغادر ته مه ای یداد 2 فصدة مسا 


وما قصدنا بغداد شوقا لاهلا ولا خضت مذقط أبصرناعنا 9 
ولا اننا اخترنا على مصر بلدة سواها » ولکن المقادير ساقنا الخ.. 


(۱) النجوم الزاهرة ج ه ص ۲۳ 
(۲) اد الدين الاصفہاني مخطوط ۳۸ ورقة ۱۱۰ ب . 


۱۰۷ 


و کان ا الضف وهو من سعراء الفاطممين الدين عاشو | ٤‏ ېك الخلفة 
الآمر » ملحداً فى نظر عماد الدين الذي أبى أن يودع كتابه بعض القصائد الق 
نظمت ٤‏ ع الفاطسين عل ذلك مد ه الكامات. ۳۳ این الضف کان ی دعأة. 
الاعناء 1 المغالين فم ٤‏ الولاء و کان ٤‏ دلو د ييه سماد ۴ رد آمرم 1 
وله فمه مدائح كثيرة و حت غازها على حطه e EEE‏ وار 
اخ سعراء » بل أظهر کفراً E a‏ : آر أن أترك كتان مین صفراً 1 
لان البحر الزاخر بر كمه الأؤمن والكافر » وقصده الير الفاحر » . 

( عماد الدین الاصفپانی » الکتة اللکة بارس » وخطوط ۳۳۲۸ 
ورقة ٠ه‏ ب ) وبحدثنا المقريزي في عبارة شائقة أوردها فى ساق كلامه عن 
المنظرة التي كانت تطل على بوک ابش > التى شدهما! الخليفة الامر فقول : 
٤ 2‏ هذه المنظرة طاقات و علا صو ر الشعراء 6 کل شاعو و 1 و دل د 5 
وعلی حانب کل ص شده الطاقات واه هن القياس علا E‏ من 
الشاعر في الدح . وعلى الحانب الآخر رف لطيف مذهب . فما دخل الخليقة 
وقرأ الاشعار » آمر أن توضم على کل رف صرة مختومة فمبا خسون ديئاراً » 
وأن بدخل كل شاعر و بأخذ هم ه لماه 1 9 


۳ 


وقد يتبين مبلغ جود الخلفاء الفاطمسین و كرمهم من هذین البيتين اللذن 
نظمم| آو الساس اجر بن مفرج . 

امرتنا ان نصوغ الدح ختصرا . للاامرت ندی كفيك ختصر 

والله لا بد ان تحري سوابقنا حتی بسن لنا في مدحك الاثر 

ولقد كان هم من مطولات ابن هان عدة أديمة استطاعوا أن سدأوا عصر 
المنافسة وعبد المساحله وادا عامت ان أبن هاني قضى حاته الاولى بين 
عو اصف الاضطراب ومطارح الاغتراب وان عدشه بالاندلس كان عسیر أ مرا 
آلزمه تحمل الاعباء وتلقي‌سهام الاعداء فانكلا تری مندوحة من الايمان بتشجسع. 


سس ع و عير 


(۱) خطط القر زي ص 85 ؛ — AY‏ 


۱۰۸ 


الفاطسین للأدب عندما تدرك مبلغ حفاوتهم بابن هاني وقد أتى فيظل دوحتهم 
وقضى الشطر الأخير من عمره خادماً لدولتهم وترجماناً يشر في الشرق والمغرب 
دعومم 5 وطاب له القام وأجزل له العطاء فاغترف من محر الثناء ما شاء 1 ولو 
تصفحت أشعار ابن هالى لامست فببا قوة اعانه بالدعوة الجديدة وسدو ان اكرام 
المعز له قد نشط محر كته الفككرية وحلق به في السماءحتى كان يضيء فسا مع المتنبي 
فى أفق واحد من السان وعلو الحككة وضرب الأمثال وإلى غير ذلك ولعل 
شخصة مدوحه كانت على مالا تله شخصية اخرى على المتنسى . فپذا وغيره 
کنو | كك حورلل ٩‏ وأمراء ووزراء وكان أبن هالي لج خلفة وهاه 5 و لو 
قدمنا الامثلة فى مدائحه لاستفاض بنا القول الى الاطالة وديوانه مطموع 


ولا قدم العز كانت مصر نهاية الامل وبداية العمل آعني ان قد حمل الها 
رفات السالفن وحضر الى قصره يكل ما لديه من نفائس وذخائر كان لا بد له 
من التفانی والاخلاص لوطنه الجديد فقد كان بحق مصرياً في کل شيء ول تعد له 
ولا لمقمة الفاطسين صلة عسقط رأسه و مطلم افقه . وما کادت الدولة تستقر 
حتى تألقت في ساء الأدب جوم زاهرة وجوش زاخرة . حمل رايتها ولده 
الأكبر الأمير تم . وبدأ للشعر والنش سوق حافلة ومنابر قائة ومراسلات‌سائرة 
دشجعرا المال وتغذيها المككتبات وتنميها المساحد والمدارس والجامع . وتتعاقب 
عليها الفرص التوالبة من تلك المواسم التي أقاموها والوالد التي ابتكروه 
فکانت مواسم للشعر قبل ان کون ن امظاهر آو للاعباد وفوق ذلك كل فانك 
لو قرات کتاب الخليفة العز إلى حسن القرمطي ورأيت نفسك بين يدي ملك 
هن سال باللغة والحكمة إحاطة السوار بالعصم . أقول انك لو قرأت ذلك 
السحر الخلال من ذلك الکتاب المطول لأخذت علمك بلاغة مشاعرك واستولت 
على جامم لبك ونواحي تفكيرك . وبدا لكك من ذلك الملك القاهر فلسوف 
9 0 م نادر و اقصد بهذا إلى الدح او الاطراء ولکتی آردت ار 
أعرض ما دشعر به الادب 5 يطلع على ذلك السان الاب . فيرى ات 


۱۰۹ 


الخليفة حمل تمد ه صو ان الأدب و بقم من تشرد کات بذ گر ل مت عرفت من 
عبا | مد وها در ست من ان العميد بسن ى دن ملوكهم . 


وحمل بنا أن نحتزى للقاریء تحمل من هذا الکتاب المسبب تشد بعلو 
كعبهم في الادب ومبلغ عامهم بالأساليب الفخمة والبلاغة الساحرة من لغة العرب 
ویک ن الاطلاع على إا 0 حملته فى کناب اتعاظ الحنفاء لامة لامقر زي ص ۱۳۳ 
۱۳ « من عبد الله وو له ال یاه ساد 9 العز لدين الله مير 
المؤمنين » وسلالة خير النسین » وتجل على آفضل الوصان » الى الحسن بن أحمد . 
سم الله الرحمن الرحم ... أا الناس > أن الله جل وعز اذا آراد مرا قضاه > 
واذا قضاه آمضاه » وکان من قضائه فننا قبل التکون أن خلقنا شا » 
و ات » بالقدرة مالکان > وبالقوة فادر بن 0 لا ساء منشتة » ولا 
آرض مدحبة » ولا شس تضيء ولا تمر سري ولا کو کب يحري » ولا ليل. 
حن » ولا آفق يكن ولا لسان ينطق ولا حناح مخفق ولا لمل ولا بار » ولا 
فلك دوار » ولا کو کپ سار . فنحن آول الفكرة و آخر العمل» بقدر مقدور 
و آمر في القدم مبرور » فعند تکامل الامر » وصحة العزم وأنشأ الله جل وعز 
المنشات »© وابداء الا با من الحمولات ؛ طعنا ا ار اودلا توص 1 قاس کون 16 
کان من حكه السابق فى عامه ما ترون من فلك دوار » و کو کپ سار > سل 
ونپار وما فى الافاق من آ نار معحزات وأنوار باهرات وما في الاقطار من الاثار 
وما ف النفوس من الأجناس والصور والأنواع و3 کشف بالق © وموحود. 
hk‏ » وظاهر وباطن وحسوس وماموس > ودان و ساسم وهابط و طالم 
كل ذلك لنا » ومن أجلنا دلالة علمنا واشارة المنا هدي به الله من کات له لب 
سحسم ور أي صحيح » قد سمقت له منا اطستی فدان المعنى .... ( وخة 
کتابه .هذه امل ) وان أبيت الا فعل اللعين فاخرج منها فانك رحم وان عليك 
اللعنة الى يوم الدين » اخرج منها فا يكون لك أي تتكب فيا قل اخسئوا 
فمها ولا تکامون ما أنت الا کشحرة خميثة من فوق الارض ما لها من قرار فلا 
ساء تظلك ولا أرض تقلك ولا لىل محنلت ولا مار يکنك > ولا عم دسترك > 


۱۱۰ 


ولا مثة تنعرك » قد تقطعت بك الأسباب » وأعجرك الذهاب » فأنتم جا قال الله 
عز وحل » مذیذین بين ذلك لا الى موّلاء ولا الى هؤلاء » فلا ملحا لك من الله 
يومئذ ولا محا منه » وحنود الله فى طلبك قافية » لا زال دين اتناف و ران 
هحاد ورحال انحاد > e‏ مصعداً ولا فى الارض مقعداً ولا في 
الارض ولا في البحر منبجا ولا (في ) الجبال مسلكاً ولا الى الموى ماما ولا الى 
خاوق ملحم . حمنئذ يفارقك يد ويتخلى عنك سالك ويخذلك أترايك. 
فتبقى وحنداً فريداً وخائفاً طريداً وهائاً شررا قد أمك العرق وكظك الفلك 
Ls‏ خزيك کلا لا وزر الی (ريك) . 


مادا ترى ٤‏ اميه کانت ترق نفسيا بين يدي حکام من عبر العرب لا تعرفون. 
لغة سوى لغة السف ولا بلاغة غير بلاغة السماط ثم فى حة الطرف ترى نفسپا 
ماثلة أمام ملك متوج بتاجين من‌ملك و بيان حالس علىعر شين من بلاغة وسلطان. 
أليس شأن ذلك أن يفتح القلوب المقفلة ویستخرج العبير من الا كام المغلقفة 
تشجم الشعراء والکتاب لا رأوا نی خلافتهم اة من فود ال ال - 
الاساللب وتحدید في صوغ التر كسب ۵ من أن وزراءهم قد استحالوا الى 
کتاب بارعين ونقاد مؤلفين ولا رأوا کذلك من أن القضاة والدعاة الفاطسین 
يدون محاضراتهم الدينبة فى أسلوب غير أسلوب القواعد الفقببة بل ذلك 
الاساوب الطليع الشائق الذي تصادفه في نبج البلاغة وتوحد جعفر الصادق 
وببان الجاحظ ورسائل ابن هارون . تحدثنا كتب مراحم الادب أن مائة شاعر 
قاموا برثاء يعقوب بن كلس وأن جميعهم اجيزوا ما شحمهم وقادی لمم في الانشاء 
والابتكار لذلك لا نعحب اذا سمعنا أن جملة الأقلام وحذاق النظم بدأوا - 
و أنظارم شطر مصر ويولون وجوههم صوب ذلك الملك الفتى الناظر 
لنهلوا من تلك المدنمة ما روي الصدی ودبرد الغلمل » ققد ارحل عمد الوهاب 
ابن نصر المالكي من بغداد وهو شاعر عام فقيه لم يكن بها مجپول الفضل ولا 
مود المكانة ولكنه يعد نموذجا للكثيرين من أضرابه وانداده الذين لم تغنبم 
بغداد مع وفرة علومپا ومكتباتها ومدارسها وقد رأوه لم يعد طلفتپا الا اسمه 


١١١ 


حا لى السكة و النار . و لاس لد بعد ذلك من الامر شي فارتادوا خصب الحساة 
۰ و طب المكان ٤‏ باد وت aS‏ على الاحادة ٤‏ التفكير والابتكار 
ق ازجا لیف ۰ ۳ لگ الادی و ما لو ده الفیی و ما ھی اتحاهاته الفكرية ۰ 
ونعود الى الموضوع لنقول : 
كان عمد الوهاب بن نصر المالى من أهل يغداد وكان فقشهاً مالکاً مبرزا »> 
کا کان أديناً وشاعراً . وفك و صشد أبو كر البغدادی ٤‏ کتاده « تار رخ دغداد 4 
فقال أنه کان ثقة ٤‏ الحديث وانه م يلق من الالکین اعد | افقه منه ودصف لنا 
أبن نصر ق احدی قصائده معدشته فى بغداد فقول : 
بغداد دار لاهل الال طببة ولمفاليس دار الضنك والضق 
اصحت فا اغا 2 0 مصحف ٤‏ ددت زنددی 
و قد رح لابن نصر أ مصر واحتاز فى طر دقه معرة النعیان‌و سا دو مسد ابو العلاء 
العري فأضافه رك ۵ ۳ الى هد | الحادث 2 قصمد 3+ الى خازن دار الم 
والمالى ابن نصر زار فى سفر بلادنا فحمدنا النأي و السفرا 
ادا وره احا مال بحد لا و دسر الملك الضلمل ان es‏ 
اطتی ان ذلك الادب قد جم بين مزيتين مزية الفخامة في التعبير والجزالة 
ف الاتحمير 3 المعانى الطر دش الى كانت علسها المناظر الطسيعية امل و کیت سواء 
مص ر الصافمة و حو‌ها اف وهوا ااسحسم وا امسر وه وطسيعتها 
الضاحكة بألوان الزهور الراقصة على ضفاف هذا الشسل فكان شعراً يشتمل على 
الأوصاف الدقيةة والمدائح البالغة والمراثي الدامعة والجدل الحار والفلسفة 
العمقة الا ان لفته اختارت لنفسها طريقة ومذهياً غير طريقة الأولن ومذهبهم 
فلم تعد إلى البداوة ولم تسلك سبيل الاغراب والتعقيد بل كانت سمحة فيألفاظها 
رققة فى حواشها وقد برأت من الجناس والحسنات والشقل التى اخذت ترزح 


. ۱۳۶ سقط الزند ص‎ )١( 


۱ 


تحت آعماغا فى عبد الأبوسين ومن بعدم عندما خمل الأدب وأدركته صناعة 
التحسين اللفظي . 

وخلا من دقة التفكير والتحديد في المعاني . كان ذلك الأدب مصرياً وحی 
أن درخ الأدب المصري آن بندآه بعد الفاطميين لأنه العصر الدی أخصت ره 
الول ده بات البلاد فيه استعدادها من عل وحضارة ونظام واستقلال . 
واذا بلغت الآمة وج السمادة سرت العظمة من روحپا الى ادها والحرية الى 
تفكيرها ولقد عرفت مصر محتی معنى سسادبها ومجدها على أيدي هذه الدولة 
الق صرت جا ودماً فأصبح کل شيء من رها مصریاً بصيغته وحقيقته . 
وهذا قول الخلمفة العزيز بالل يدلنا على أنهم أحبوا رعيتبم وامتلات قاوبهم لها 
حديا وحناناً وأحبوا أن بروا أثار اللعمة وفيرة في مصر وطنهم الجديد . 
وهذا منتبى اخلاص الخلىفة أرعيته . 


قال الوز بر دعقوب ن كلض : « ممعت العز بز دنه دقول لعمه حدر ۵ با عم ٤‏ 
أحب ان أرى النعم عند الناس ظاهرة» وأرى علمهم الذهب والفضة والجوهر» 
وم ال واللباس والضاع والعقار » وان یکون ذلك كله من عندي « قال 
السحی وهذا لم دسمع عثله قط من تلك . 


ولو استعرضت قصيدة فلت في ذلك العصر مع مات عير ها ٤‏ عصور 
آخری لبدا اللون الصري فى تلك القصيدة واضح) جلا ما حمله من حسن 
الدعابة و جال الفكاهة ودقة العسارة وخفة الروح ول نکن الازمات 
والاضطرانات الي مرت بدوله الفماطمين بقادرة على ان تؤثر ق قوة الشعر 
والنثر اذ ل تنقطم حركة التفكير والتأليف حتی من الوزراء والخلفاء انفسبه 
وقد كانو ا في الفيئة بعد الفيئة يطالعون الناس يكتبهم ورسائلم وحججهم 
ومقالاتهم ۱ 

من عمد المعز الى الامر الى من بعده کان الشعر في اوج کاله ومستوى حاله 


(۱) النجوم الزاهرة ج : ض ١١٠‏ 


۱۳ ۸ 


م يضطرب ول يصبه ما اصاب الحكومة في بعض الاحسان من تزلزل وتغمير 
ولکن الذي يستوجب التأثر العمستق حقاً هو ان تلك الثروة الطائلة ذهب 
اكثرها وتبدد اغليها امام اعاصير السياسة فا نكاد نعثر من ذلك الادب الا على 
القصائد المتناثرة بن شتات المعاجم والكتب ومانکاد نصیسا الا بينالمخطوطات. 
والدواوين الق تناقصت اطرافپا وتا كلت حروفپا وسطورها فلعل ديوان ميم 
وقد اصنا حملته دعوضنا عن تلك الخسائر الادية العظممة ولعل فى قراءته غنى 
وسلوی عما فقدناه من امثاله من مثات‌بل الوف الدواون .00 
ولكي نزید القاریء معرفة ما كان طؤلاء الخلفاء من قدر سام في مبدان. 
العلم والشعر والانتاج الفكري نقدم بين يديه اساء بعض اشعار هؤلاء الخلفاء 
ومصنفاتهم ومصنفات دعاتهم الكبار ونمدأ مو لفات| مير المؤمنين على بن اليطالب : 
(۱) جع القرآن وتأويله او جعه على ترتب النزول (۲) کتاب ی 
عأ من انواع علوم القرآن وذکر لكل نوع مثالا خصه (۳) الجامعة (4) الفر 
(ه) صحيفة الفرائض )٩(‏ كتاب في الزكاة (۷) کتاب في آبراب ال 0 ۸) کتاب 
آخر ف الفقه )٩(‏ عبده‌للاشتر (۱۰)وصته حمدین الحنفة (۱۱) کتاب عجائب 
يدان )١‏ ما اثر عنه من الادعمة والناحاة العروف بالصحفة العلوية ۱۱ 
(۱۳) كتاب الشاب العلوي )١4(‏ دبوان اج المؤمنين (۱۵) أكالم امير 
یا . )١11(‏ وصبة امير المؤمنين الى الحسن . ( من فپرس المجدوع احد 
اتباع الفاطسن ) . 
وجاء في داثرة المعارف البريطانية ص ٩۰6‏ الطبعة الثالثة والعشرين عند 
الکلام على المسكوكات العربة ما تعرييه ملخصاً : ان اول من امر بضرب 
السکة الاسلاميةهو الخليفة على بالبصرة سنة 4۰ من ا محرة الوافق لسنة ٠57م.‏ 


ومن شعره : 5 أورده سبط ر بن الجوزي 2 تذ كرة الخواص : 
وعن الحاحظ ف کتای لسن والسن وفضائل بي هاشم والىلادري 
عات الماع ۷ مر ۲۲ 


۱۹ 


فى انساب الاشراف ان علا اشعر الصحابة وافصحبم واخطبهم واكتبهم . 
الناس من حبة التمشل اکفاء یوم آدم والام حواء 
وقممة المرء ما قد كان محسنه والجاهلون لاهل العمل اعداء 


الحسن بن على : له خطب واقوال فى الح والآداب والواعظ ونحوها . 
وما دنسب البه من الشعر فمنه ما اورده ابن شهرا شوب قف الناقب وقوله . 


وله ادضاً : 
لكسرةمن خسيس الخبزتشبعني 202 وشربة من قراح الماء تكفيني 


و فال و فد حاءه اعرایی فقال اعطو ه ما ٤‏ الخزانة فكان عسسر بن الف درم 
فقال با مولاي ألا تركتني ابوح حاجتی وانشد مدحتی فأنشأ الحسن بقول : 


حود فسل السؤال انفسنا خوفا على ماء وحه من سل 
لو عم الیحر فضل اش لغاض من بعد فنضه خحل 


( اي هو خحل ) الخ 
الحسين بن على : له خطب واقوال في الواعظ والح والاداب : 


كلما زد صاحب اال 9 ر دك 38 همه وق ادال 


ليس يصقو از اهد طلب الز ه د اذ! كان مثقلا بالسال 


وقوله في زوحتة الرباب بنت امریء القس بن عدي القضاعدة وابنته منبا 
1 أورده انو الفرج 7 الاغانی : 


۱۱ ۵ 


وق نسخة آخری : 
احبهما وابذل كل مالي ولاس لعاتب عندي عتاب 
وف لس فسا عتاب وزأد الزير درم بكار 8 


ولست هم وان عتبوا مطععا حماتي او يفسي التراب الخ الخ 


تحتوى على احد وستین دعاء . (۲) الصحفة الثانية السجادية جعما الشسخ عمد 
الميرزا عبدالش الاصفهاني المعروف بالافندي صاحب راض العاماء . (4؛) الصحفة 
جمعبا- السمد محسن الأ مين العاملى صاحب اعمان الشمعة.(٩)رسالة‏ الحقوق . وله 
افو ال ف الح والمواعظ ۲ و میا تست المه ص الشعر 3 8 جاء ٤‏ ااا ادن 
سهر أسشوب م و قو له ۹ 


ل 55 ددعو ن دعار حو ادا مار الطحاح من المراض 
عرفتم حقا فححدعونا کا عرف السواد من الساض 


كتاب الله شاهدنا عليك وقاضنا الاله فنعم قاضي الخ الخ. . 


مؤلفات مد بن علي بن ا سین المافر 3 (۱) كبا التفسير أورده ابن 
الندم - (۲) رسالته الى سعد الخير من بنى أمية . (۳) رسالة أخرى اليه 
آوردها الكلمني في روضة الكاني (4) قال ابن النديم ابو جعفر محمد بن على لمن 
الکتب كتاب » - افداية ويمكن بريد به الباقر''” . 

وقد روی عنه في فنون العم الشيء الکثیر والف أصحابه فى ذلك الولفات 
الكثيرة . 


(۱) اعبان الشيعة ج : ص ۵۷۰ الخ 


۱۹ 


لحن عل الخوض دو اده ندو د و لسع اب وراده 
ها فاز من فاز إلانا وما خاب من آحننا زاده 
ومن کار غاصمنا ا فوم القنمامة مععاده 


(ه) كتاب صفات الجنة والثار )٩(‏ الرسالة الى جار الجانى (۷) كشف كير" 

مؤلفات جعفر بن حمد بن على بن الحسين الصادى : (۱) رسالته الى عبدالله 
النحاشي . (۲) رسالة له . أوردها الصدوق فى الصال وأورد سنده السا عن 
الاعش عن حعفر بن مد تتضمن شرائم الدن من الوضوء و العسل باقسامه 
و الصاوة بأقسامها الخ (۳) تود الفضل في رد الدهرية واثبات الصانم . 
)٤(‏ کتاب الاهلملجة برواية الفضل بن مر . (ه) کتاب مصباح الشريعة 
ومفتاح الحقمقة )٩(‏ رسالته الى اصحابه (۷)رسالته الى أصحاب الرأي و الق 
(۸) رسالته في الغنائم ووجوب امس )٩(‏ وصيته لعبد الله بن جندب 
(۱۰) وصلته لاي حعفر مد بن النعان - الاحول (۱۱) تثر الدرر (۱۲) کلامه 
في وصف الحبة لاهل الببت والتوحید والاعان والاسلام والکفر و الفسق 
(۱۳) رساله فى وحوه معائش العناد . (۱4) رسالة فى احتحاحه على الصوفة . 
(۱۵) کلامه فى خلق الناس وتر کسه )١(‏ حكه القصبرة (۱۷) نسخة ذکرها 
النحاشي في ترجة محمد ميمون الزعفرانی. (۱۸) نسخة رواها الفضل بن عاض 
عنه ۰ )١9(‏ لسحة رواها عبد الله بن الى اولس بن مالك بن عامر الاصحي : 
(۲۰) نسخة رواها سفمان بن عمينة بن ألى عران املال (١؟)‏ نسحة روما 
ابراهم بن رجا الشماني. (۲۲) کتاب برويه جعفر بن بشير المحلی.(۲۳) کتاب 
رسائله رواه عنه جار بن حبان الکوق ٠‏ وله أقوال 2 الحم والواعظ . 

وما أثر عنه من الشعر : فى المناقب : - 


فينا يقينا يعد الوفاء ‏ وفنا تفرح أفراخه 


(۱) قبر س اجدوع , 


۱۷ 


رابت الوفاء بزن الرجال ‏ ل زين العذق شراخ 
وله : لا اليسر بطرونا يوم فسطرنا ولا لازمة دهر نظبر الزعا 
ان سرنا الدهر لم بیج لصحته ‏ او ساءنا الدهر لم نظهر له العا 
مثل النحوم على مضمار اولنا اذا تب نجم » آخر طلعا 
وله : ق‌الاصل كنا نوما تضاء ينا وللبرية تحن البوم برها 
نحن البحور التي فا لغائصك در مين وياقوت ومرجات 
مسا كن القدس و الفردوس‌نلکا. ‏ ون القدس والفردوسن خزان 
من شُذ عنا هوت فمه مساکنه ومن اتانا فحنات وولدات 


- الامام امد بن عمد اله بن محمد بن اسماعسل بن حعفر الصادی وهو 
حد المبدي الفاطمی تنسب البه رسائل اخوان الصفا . (۲) رسالة الجامعهة 
تصفان (۳) حامعة اطامعة . 

۲ - الهدي (۲۹۷ - ۵۳۲۲ ) (۱) کتاب الا 

۳ - المنصور (؛۳۳- ١4”#ه‏ ) (۲) تئست الامامة لعلى بن ابي طالب 
(۲) وصبته الى العز . 

4 - العز (49م ‏ ۳۹۵) (۱) تأویل الشريعة و ان 
(۳) بيات في العلل وجلسه . بو الى حسن القرمطی . (ه) الناساة 
)٩(‏ الرسالة فى شأن المسحمة . 


من سعر ه قو له 2 النحوم الز اهره ( 


۱۱۸ 


ولقد تعبت سنشكم ‏ تعب الاجر في افواجر 
ه - ومن سعر العزيز زه ۳۸7 ه ) وذ کره الشعالبي ي بليعة ادر 
وقدمات له ابن ق العمد فقال : 


نحن بنى المصطفى دوو حن حرعها فى الحاة كاظمنا 


عجسة ٤‏ الا نام عا او لت مستلی وخاع 


ومن شعره قوله ی جواب رقعة وصلته من داعي دعاته فمپا : 
اقسم لو انك توجتني : بتاج کسری ملك الشرق 
ونلتني کل امور الوری‌من : قد مضی‌منهم ومن‌قد بقي 
.وقلت ان لا نلتقی‌ساعة احست با مولای ان نلتقی 
1 لات اسايق ساعة : شب فودي" مع الفوق 
فاحاب ؛ 


ا ححة مشبودة فى الوری و طود عم اعحز الرتقی 
ما أغلقت دونك آواشا الا لامر مور مقلق 
ولا ححصناك ملالا فق يبودا وارحم الى الاليتى 
خفنا على فلمك من سمعه فصدنا صد اب مشفقی 
ا ا رق ف الغرب ا صاح ونی الشمرق 
قانشر هم شا سست: هن عاشا وكن فم كالوالد المشفق 
ان کنت ٤‏ و تسا ارا فقد تحاوزت مدی السی 
مثلك لا وحد فمن مضى من سائر الناس ولا من يقي 


قىل ان ول اسر ال امترعات الحديثة یی نکپ ۵ الى القرن النامن عسر 
المملادي » وقيل أيضاً ان الاميريكيين كانوا اسمق الناس الى معرفته » ولذا 
اطلی عليه المصريون اسم « الق الامریی » واعتقد الناس هذا كله ول خطر 


(۱) دوآن او دد الشيرازي عن النسحة الحفوظة بدار الکتب الا عا 1 با کستان 


۱۱۹ 


ماهم أن هذا التوع من الق اما عرف قبل ذلك شرون عديدة . والدى اخترعه 
هو العز لدين الله الفاطمي منشىء القاهرة ومشمد الجامعة الازهرية . فقد حاء 
٤‏ کا ر احالس والمسابرات ) للقاضي الى حشقة النعیان بن مد بن منصور 
ابن امد بن نون التسمي ارق ق آخر جادی اا ۳۳ ري ( قال 
القاضي النعمان بن مد رضي الله عنه : ذکر الامام العز لدين الله القلم فوصف 
فضله ورمز شمه ساطن العم 1 تم قال : کن تريد ان تعمل ۳ يكنب به بلا 
استمداد من دواة » يككون مداده من داخله » فم شاء الانسان كتب به قامر 
اتف هثل هیا ام وهی شاع ثر كه فارتفم الداد وکان الق ناشفا منه 
عله الكاتب ف مه ۳ حبث شاء » فلا يؤثر قمه ف برشح شيء مخ اک و۸ 
ولا کون :ذلك الا عند ما يمتغى منه وراد الکتاية به فسکون 1 عة 
نعل انا قد سبقنا المپا » ودليلى على حكة بالغة لمن تأملپا وعرف وجه العنی 
فما فقلت : ویکون هذا يا مولانا عليك سلام الل * قال : یکون ان شاء الله . 
فا مر بعد ذلك الا ایام قلائل حتی حاء الصانم الدي وصف له الصنعة به 
معمولا من ذهب » فاودعه الداد و کتب به فکتب » وزاد شيئًاً في الداد 
على مقدار الحاحة فأمر اصلاح شيء منه فاصلحه » وحاء به . فاذا هو 
قلم بقلب في اليد ويميل الى كل ناحية » قلا يبدو منه شيء من الداد » فاذا اخذه 
الاو دنه كني اج کناب ما شاء ان یکت به تم ادا رفعه عن 
الكتاب امسك الداد . 

فرأدت صنعة عحسبة اکن اظن ان اری متلا وتدين فيه مثل ريق اله 
لا سمح عا عنده الا لمن طلب ذلك منه » ولا جوز لغير مستغ » ولا خرج منه 
ما يضر فيلطخ ید من هسکه او ما لصتق به » فهو نفع لا ضرر » وجواد ان 
سأل وممسك عمن لم سال . 

فانت تر ان ال معز لدین الله الفاطمي وضع ا دققا لاقلام اس ٠‏ الق 
نستعملها السوم » وأمر بصنعپا على النحو الذي رسمه » ويفهم من کلام العز لدين 
الله والنعمان ان هذا النوع من الاقلام ۸ يكن معروفاً قبل العز » واذاً فالعز 


۱۳ + 


وانه نفذ فکرته واخرجما الى حيز الوجود بان صنع قل احير من الذهب . 

( ومذه القالة منشورة نی عجلة الْقافة » العدد ۸ من السنة الاولی / 

5 - الستنصر ( ۸۷-۲۷ ه ) (۱) خطب مولانا الستنصر . 
( النجوم الزاهرة ) . 

دع اللوم عن لست مني عوثقی فلا بد ی من صدمة المتحنى 

و اسقی حادی من فرأت و دحله وأجمع عل الدن دعك التفرق 

۸ - الامر . (هوغ؛ ۵۲ ه ) )١(‏ اضداية الامربة (۲) ۱ کلسلا (۳) کتاب 
البرهان ( وقد فند ) ومن شعره قوله ( النجوم الزاهرة ): 

حدي ی وأمامی أن و مدهی الم و حمد و العدل 

۷ ان هذه الاشعار للخليفة المعز لدن الله الفاطمي قَاها فى ابنه الامير عدا 


لا توق في اقبال العيد : وقال فيه الامير (تم) رثاءه المعروف اوله : كل حى الى 


١-المفضل‏ بن عمرو العفي تامىذ جعفر الصادق ١‏ - فى الخصال السعین 
الحمودة واضدادها ۲ - فصول من الاسرار العالية ۳- الابتداء والانتباء ما 
رواه عن حعفر الصادی 4 - الأدلة على الق ۵ س روانه و 

۲ - ابو عبد الله مد بن احمد النسفی البرزق الداعی ف ر کستان ( ۳۲۳۱ م 
۳ م ) ٩‏ سب كتاب احصول ۲ - کون العام ۰ 


۱۳۱ 


النعمه ' 
کزان این سب کاب اقا فيه متي تال وت کیان 
“كان سل النحاة ٩‏ -سراثر العاد والعاش ۱۰ - رسالة مؤنسة القلوب 
قات كناف الغریب ف معنی الا كر - الرسالة الباهرة ۱۳ - کناب 
الامن و اهر ة 6 - رساأاله الموازين هد مه المستحسان 5 حه سا الدعوة 
۷ س كشف امححوب الاج نا رودا السمرائع جح كتان الذهص ة ق شرح 
ما فاله الح اند ف کتابه احصول ۲۰ ا الواعظ ۹ - زان الا دله, 
ه ‏ حعفر بن منصور الىمن داعی دعاة المعز لدن الله ( منتصف القرت 
الرابع ) . 

-  مالفلاو كتاب العام‎ - ٣ اممرار النطقاء ۲ - سرائر النطقاء‎ - ١ 
كتاب الکشف ه - كتاب الفترات والقرانات + - کناب الرضاع في الماطن‎ 
دم اكات الشواهد والسان 2 حسم نت‎ A سے كنات الفرائص و سلو د الدين‎ ۷ 
* تأويل از كاه + 1 س كاب تأومل سور ۵ النساء 11 تأودل حروف العحم‎ 

٩‏ - حميد الدين احمد بن عبد الله الكر ماني داعي دعة الحا م پامر الله 
۱ اوق رل پر + + ھ ) 4 

٩‏ سب وت الصا سح ف اتسات ال مامة ۳ سب الر ساله الوصمته4 ۳ لد ات 
الا د ااي الاقوال الدهسة 8 عسل تلاك عسرة ر ساله ٦‏ سب راح 4 


(؟١)‏ حقق هذا الکتاب الاستاد عارف تامر . 
(۲) حقق مذا الکتاب الاستاذ عارف تامر . 


۱۳۲ 


العقل حزءان ۷ - تنسه اهادي والمستېدي ey‏ معاصم المدى ٩‏ - الاصاية 
فى تفضل على على الصحابة ۱۰ فصل الخطاب وابانة الحق ٩‏ - رساله النظم 
“5 ۳ في الامر والأمير والمأمور ۱۳ - الرسالة اللازمة في صوم شهر 
رمضان ؛١‏ - الروضة في الأزل ١١‏ - الرسالة الزاهرة +1 - التوحمد ف المعاد 
۷ - تاج العقول ١8‏ - مدان العقل ۱٩‏ - الرسالة الحاوية في اللمل والنبار 
۲۰ - رساله الواعظ ٣١‏ رسالة العاد ۲۲ - رساله الكافية ٤‏ الرد على هارون 
اطسنی ۳ نان خرائن الادلة ۲4 - رسالة الفیرست ۵ - رساله القادر . 


ب ااودد في الدن ابو نصر هة ازل بن على بن #د الشيرازي اسلمان 
داعي دعاة المستئصر ناله ( الوق سنة ۷۰ ھ ) : 


١‏ كان مائة محاضرة المعروفة باحالس المؤيدية ۲ - دوان المؤيد 
۳ - السيرة المؤيدية ؛ ‏ الابتداء والانتباء ه - المسألة والجواب ‏ - كتاب 
نهج العبادة ۷ - شرح المعاد ۸ - المسائل السبعون ٩‏ - نبج افداية للممتدن 
دنامن الب وتا الفار سبة 9 السج السبع ۳ — الایضاح و التيصير 
في فضل يوم الغدير ۱۳ - تأویل الارواح 6 - الجالس الستتصرية للمؤيد . 

۸ - ابو حنيفة النعهان بن مد بن المنصوو بن حون التميمي قاضي قضتاة 
المعز ( المتوفي سنة ۳+۳ هه ) وقرا عليه الشسريفين الرضي والمرتضى . 

. كتاب الحمة فى آداب الامة . ۲ - امالس والمسارات حزءان‎ -١ 
افتتاح الدعوة ۽ - الناقب والشالب ه- اختلاف اصول الذاهب‎ - ۳ 
الارجوزة احتارة ۷ - کتاب الطبارة ۸ - کتاب الشخة جزءارت‎ 5 
مناج الفرائض ۱۱ ختصر الا ار‎ - ١١ بت نات الاقتصار حزءان‎ 
الفقه 1۳ س دعام الاسلام حرءان ۱ - اساس الأول‎ ٤ المتبوع‎ - ۲ 
جوابات عن مسائل خطاب بن وسم‎ )۱٩( تأويل الدعاتم جزءان‎ - ۵ 
شرح ااختار ۸ وات القاضي نعیان ومسائل الجيرة ۹ سالا خبار‎ = ۷ 
في الفقه ۳ احزاء من محتصی المصنف يتلوها . ۲۰ - شرح الخطب الى لامير‎ 


۱۳۳ 


المؤمنين علي بت تایه الراحة والتسلى ۲4 -- مقاتمسح النعمة ۲۵ _ ا 

. هتوب الووير بن کاس : ۱ - مناسك الحج + كتاب الفقه‎ - ٩ 

۰ - مد بن ژزدد داعي العزيز ( ۳۸۲-۲۰۸ ) ۱ - کتاب الملاغ . 

- ا إلى حراعه اهل ري‎ ١ سن لن ړل المبمد ي داعي العز بز‎ ١١ 

۲ - اد بن ابراهم اانيسابوري دأعي العز بز واا کم ١‏ اشات الامامة 
۲ - کتاب المعحزة الكافىة فى آداب الدعاة والدود ۳ الزاهرة فى معرفة 
الدار الآخرة . 

 - ۱‏ ساله مثير المصاتر ۲ - رساله النفس ۳ - عابة اللطائف و الکتائف 
۷ - ددوان الشعر ۸ - ا(قصدة امه ٤‏ على : 

۸ آنو حاتم عرد الرحمن الرازي داء ي الد للم أب او ب الاصسلاح 
۲- مجالس سہدنا حاتم بم کتاب اة ¢ اعلام النموة هب كناب اخامم. 
الارواح . 

هم« )١‏ کشة الطلب ان اراد التخلاص من حبائل الشطان لاحد دعاة 
الفاطسن . 

ات )١‏ سار ت القائد دو هر لابن زوا و 
الدي شو ور لر ا معز 8 

i‏ ند 4 استثار الا مام لا مد ن ابر اهم الندسابوري ٤‏ عص ۹ ز وتكلوه. 


سار 6 حعفر الحاحب مجمد دن ٠‏ احمد الماینی . 


۱۳۲: 


4خ ۱) دوان این هایی الاندلسي شاعر المعز لد بن أئله 
( العودة الى الاستاد الكمير ) 

تحت أن لا يفوت القارىء أن النظر إل الفاطسين من حست ملوأ و حلفاء 
كانوا إلى الآن ان الامامة ميراث يتعاقبه التصوص عللهم من ذرية فاطمة الزهراء 
وهذه الامامة تظبر احماناً وتستتر احماتاً وفقا لا تسمح به‌مقتضات الاحوال. 
وان الامامه باقمة فسهم ۾ ما بي هم . 

وقد بقست الامامة مؤيدة لاملك مرشدة له منذ عبد الردي بالل بالمغرب الى 
عصر الامر صر . وحدت ٤‏ خلافة الستعل ان فام نراع دننه ون اجه وا 
انتبى بقتل الاخبر الا أن المقبة من شعمته وانصاره ل تنطفىء فى حذوة حقدهم 
حجی صر الا مر : و قد صف اا كمايا ۱ یدافم قمه عن و حه نظره 2 
الخلافةويقم الدلائل علىامامة اه المستعلى عا يحقق لنا ان الخصومة كانت فيذلك 
العبد على أشد ثورتها . حتى ان الخليفة لم يكتف با يصنفه دعاته فتصدر بنفسه 
للدفاع وحمللواء القإضد التزاريين فا لوا ان ديروا كما لاغشال الامر فطعنوه 
الى شرو ان والخصومة قد ہی د هد | امد فارسل و لده الطب بطر قة 
سره وهو صغير : دتحاو: لا مع دن مدن داعي دعاته والدعاة الاخرين 
واستوصي به الملكة الحرة آرو بنت احمد آخرة الملوك الصبلحین الذن‌قاموا فى 
لاا ف لستعصی دعاه تشر ون المدذهب الفاطمى ف كل رلاد السمن 556 

۱ - وقد لسر مدا الکتات 1 اسلامی وو العو سی ادشن 4 سوسای 
الهند ( جمعية الاتحاث الاملامتة فى بومباي ) . 
الدعوة ووحةه اله هد ره جلملة مسا سعون سیف قواعها من ميق 5 وبعثث 2-2 
أهدية رحلین ص فو مه امد سن جرد و الد السیدة و امد سس المظفر والدالسلطان 


۱۳ 6۵ 


له الألوية واذن له في نشر الدعوة . ول تمض سنة 46۵ الا وقد ملك من مكة 
الى حضرموت سبلا وحملا . 
( قرة العسون لاخبار الم حمر لفق الديسع بدار الکتت المصرية تاريخ ۲۲ ) 
( این خلكان ج ۲ ص 4 


وق نفس تلك السنة توفمت الملكة اطرة ۱ لسبده اروی شت امد الصلبحي 


2 فام دۇ ویب بن موسى الداع المطلق بعد الحرة الملكة اروى بنت |حمد‎ ١ 
البوم الثاني و العشمرن من شعبان سنة ۵۳۲ ه وفام بعده اتنان وعشرون داعبا‎ 
مطلقاً في اليمن ذا الترتيب ۲ - ابراهم بن الحسين الحامدي م حاتم بن‎ 
الداعي ابراهم ۽ على ؛ ن ي ه - على بن محمد بن الوليد 5 على‎ 
۹ ابن حنظلة ۷ - احمد ين الممارك بن الولند ۸ - حسین پن علی بن الولید‎ 
على بن الحسين بمب رای بد فل بر ها ۱ - ابراهم بن اخسن‎ 
متحمد بن حاتم ۱۳ - على بن ابراهم 4 غد اطا ن الداعي عمد بن‎ - ۲ 
عبد الله بن الداعي ۱۷- حسين‎ ١١ حاتم ۱۵ - عباس ين الداعي عمد بن حاتم‎ 
این عندآننه ۸ - على اھ ۱۹اب انرون ين اکن ملاب جن ن‎ 
. اوسن ۲۱ اسان ین ادرت ۲۲ ب على مس الدین ۳ - تمد عز الدن‎ 


ثم قام ثلائة وعشرون داعباً مطلقاً في الهند بهذا الترتيب : 


۵ - يوسف بن سلمات. ۲۵ - جلال بن حسن 75 داود بن عجيشاه 
۷ - داود بن قطب شاه ۲۸ - سمخ آدم صفي الدين 9 ب كمد الطب زي 
ادن ۰ - على ون ا ا قاسم زین ادن ۳ - قطب الدین 
۳ - فبرخان شحاع الدن )۳ اساعل بدر الدين ۳۵ عبد الطیب زيي 
الدين ٣٦‏ موسی کلم الدن ۳۷- ور الدين ۳۸- أسماعيل بدر الدین 
هم ايراهم وجبه الدين ٠؛ ‏ هبة الله المؤيد في الدبن ١؛ ‏ عبد الطيب زيي 
الدین ۲ - بوسف جم الدین ۳ - عبد علي سیف الذین 44 مد عز الدين 
6۵ - طنب زين الدین 5 محمد بدر الدین . 


۱۳1 


واو شم عمد القادر کم الدن ابن الداعي طب زین الدين وثانيهم عمد الحسين. 
حسام الدین ابن الداعي طب زن الدین و الم مد برهان آلدن بن عبد القادر 
جم الدين ورأبعهم عمد الله بدر الدن بن اخسن حسام الدین و خامسمم طاهر 
سفب الدن ابن همد برهان الدين وهو فی قد الحا وزار مصر قىل سنتن ولقمه. 
اون ( سلطان المپرة ) وقد عبن اينه الاكبر مد برهان الدين ابا له 
ويقال للنائب عندم « الأذون » وهذه الرواية منقولة عن خصوم طاهر سيف 
الدن آما اتباعه فقولون ان طاهر سيف الدین داعي حق متصل بامام الزمان 
وقد ذكرنا هذه الاشاء جرد السان التارخی ومن العسبر ان حاول الوقوف على 
حققة الأمر في وجود صلة هذا الداعي بالامام المستتر وقد نشر بعض أحواله فى 
کتاب فتی افند الدی ۳ ٤‏ القاهرة . 


ونعودل:قول‌ان‌الاعر استنابع:4هف الاك احد بى عو مته و لقمه باافظ . ومن‌هذا 
اللقب وحده نستدل عل ان اللك سم وديعة محفوظة وامانة ترد آل املپا فان 
الحافظ لم يكن من آبناء الاثمة ولا وارثا شرعا لها . ولکنه غصب الذمة 
واغتصب الوديعة واستأثر لنفسه بالملك . وقد خلا له او عوت الآمر وذهاب 
الطيب فولى عنه الدعاة وجوههم وضعف امر الشيعة وشاع الاضطراب وانفسح 
امجال للادعياء والوزراء ينادون بانفسهم . وم يكن للحافظ من الامر شيء وقد 
ازداد الحال من سيء الى أسوأ في خلافة من جاء بعده وهم الظافر - 4)ه ه ‏ 
5 م - و الفائز - 4ه 6۵۵ ه ‏ والعاضد - 6۵۵ هت ۵۲۷ هب حتی. 
انقرضت اسرتهم بقيام الابوبین . أما الطب فقد وی دعاة مطلقين بعد الملكة 
الحرة أروى بنت احمد الصليحية فاصبحت هذه الدويلة دينبة محضة بعد 
الصلمحمين لا شان ها بالسساسة الدنوية . وقد اعتصموا حل حصان من حبال 
الممن يتعاقب منهم الدعاة المطلقون بنص الاثمة الذين بدأوا دور الاستتار الكبير 
من عهد الطیب حتى بلع عدد هؤلاء الدعاة ثلائة وعشرين بالسمن ثم انتقلوا 
بالدعوة الى بلاد الحند واقام بها الدعاة كذلك حتى بلغ عددم مثل عدد اسلافهم 
بالسمن وكان جملتهم ستة واريعين الا ان الاخير منم قتل في سنة ۱۲۵۹ بالسم کا 


۱۳۷ 


"قبل على اثر مكمدة دبرها أحد منافسيه . ومن ذلك این انقطع خير الامام ول 
.تعد رسائله تصل الى دعاته فاقام العاماء ذلك النافس نائياً للداعی المقتول خوفا 
من شتات شمل الماعة حتى برد نبأ صحمح من امامهم الستتر من ايناء الطنب . 
وبقمت هذه الدعوة موروثة في اسرة هذا النائب واعقابه حتى البوم ٩‏ - وقبل 
ذلك ادضاً شحر الخلا ف بين ابناء هذه‌الفرقة لقيامدعاة آخرين ونسية الدعوةالمهم 
«والفرقبين الشيعة والفاطممة والامامية ان الآخرين ينتظرون ظهور مهدي معان 
هو الامام الثاني عشر الذي اختفى في سرداب ایام العباسین . اما الفاطميون 
'فعندثم أن الامامة باقية في نسل الطيب الدي هو الخحادي والعشرون » ولسمونه 
امام الزمان وقطب العصر . ثم تبقى هذه الوصية بالامامة في بنه ولداً بعد 
وت بعد سلف حمى یکمل عددم المائة >٤‏ و حیلید ا عبد الظهور 
الکامل سمونه دور الکشف مستدلین على ذلك يخير مأثور عندم مفاده ارت 
فاطمة الزهراء سألت الني صلى الله عليه وسل ان يعطبها مثل ما أعطى سلمان 
أبن داود ابنته عند زواحپا . فاعطاها سحهة وهی تشمل على مائة حبة . وبين 
شا انا خبر ما اعطی سلمان لابنته وفی سات هذه السبحة را إل اله یکون 
من اعقاا مائة قطب یدبرون رحی الزمان . 


واليك اما القاریء آخر وشقة انفذها احد الاعة من سلالة الطب الى داعبه 
ااطلق ادرس عاد الدن این الداعی اعسن این الداعی يفل بن مد الولند 
الالفي القريشي‌نی متتصف القرن التاسم امجري وهي ترشدنا إل ان الامامة 
لم تنقطم بذهاب الفاطسین من مصر وانها بقعت تؤدي رسالتها وتبث فى الا فاق 
دعوتها وهی « نسم الله ال رمن الرحم .. وبه لستعین . المد له رب العالان » 
, 5 من عمد | لزه الواحد القرار و و لمه ۳ هاشم 7 نزار » المد لله الدي 
حعل المد فاتحة كتابه » وعد اطزاء على شکره والزيادة بعد احابه وتواعد على 
کفره نشدید عذابه » نحمده ونشکره مدا وشکرا رضی به ونصبر على ما 
تابنا رحاء لثوابه » ونشهد ان لا اله الا الله شبادة بريئة من الشك وارتابه وم 


خد و لدا و نکن له شر داكت ٤‏ خاقه س اسبانه ٤‏ و لهك ارت رد عسد ه 


۱۳۸ 


ورسوله الذی اصطفاه باخشاره وانتخابه » وارسله میشرا يما وعد من الجزاء 
ونذيراً من عقابه » صلى الله صلاة علمه فى النهار وانتهائه » والشل واحقابه » 
وعلى أبينا على وصه وخلبفته وبابه » واحاهد دونه باسعره وقرضابه » الفائز به 
ولمه ومآبه » وعلى الاممة الطاهرن من ضا خيرة الله وصفوته es‏ و سفن 
نحاته امخلصین من غرق الطوفان وزاخر عنابه > وعلی من خلفهم متلفعا من السر 
حايه . اما بعال ۴ اصدر نا هد أ الکتات إلى تمدام دعوتنا و ما د‌ها و داراسپا 
الضیء لشعتنا ا ٤‏ مسب مير و 
a‏ د ا و من ال 
محدوث امر الله ات ما اختار الله لمولانا ووالدنا نساً وسساً ومن كان لامؤمئين 
أا » نقله الل اله واختار له ما لديه والحقه بآبائه الطاهرین واحداده وازلفه 
معهم في دار توابه و معاده فصلل الله عله صلاة بز لفه فى الرضوان وو اصلنا 
بر کاته ف کل او ان فلولا ما امر الله تعالى به عماده الصاطین من الصير والاحتسات 
.بعده ٤‏ وطرمنا طسب عدشها و ماما لفقده ل ولکن تلك سسل وکل محوزها » 
ومححة اأولى الى دار نعم محوزها فامکانك منا وقربك وعلك عندنا وعند ابائنا 
.وابائك الرحومین وحپاده ف مرضاء الله ربك اشعرناك ما لدنتا» وعرفناك 
مالنا وما وعلمنا “؛ 5 قال المعز 000 علمه السلام : « هولاك مضی ومولاك 
تا غطايك ۲ ال ما قضى الله على اخوانك من اهل الدن 
و کبراء المؤمنن . وکان ذلك في عبد مولانا وسیدنا أمير الومنین فترحم وتر نا 
علممم با یتقمله الله و ز لفهم ې دار ثوابه وحنته > ومحلیم مع تمد صلی الله عليه 
و سم ف زمراته ی يه لبعض بلادع وحصولع 
“فال تعالی يتم لك النصر والعونة ویکفك شر امته واعقاپم . 

فم في القرآن الشجرة اللمونة » ویفم باخويك عضدك » ویشد يا ازدك + 


۱۳۹ ۹ 


فانهم بقمة من اباك الدين هم حسن السوايق » والى المجلى ينتهي المصلى اللاحق 
وعليك السلام ورحمة الله والاكرام . وقد آمرنا رسولسا بالوقوف في مكة 
الشريفة حتى يأتينا حوابك فأصدر البه به من تختصه من أصحابك ولا يصلنا 
منك رسول فپو دنصب نفسه فى طلمنا ولا يخبرنا لانا لايقرينا باد الى بلد و بزعحنا 
من عندنا من الاضداد ان نستقر فى مكان على الابد . واصدارنا السك وصلته متى 
أمكن نصدر من يأ به اليك فى الاوان الذي يأذن الل به . 


وكتب فى شهر الحرم من سنة ست واربعین وماعائة . واه تستعين وهو 
حسينا ونعم الو كل . والمد لله اولاً وآخراً » وباطنا وظاهرا > والصلوة على 
له وو ۳۳ الدين الدسمم الله گر ۱ وحسدما الله ونعم الى کمل ۳ 

و فد راھ عمارة الممنى تع انقراضمم واستملاء صلاح الدین :2 لوب عل 
المملكة بقصدة وصف فيب أ ملکتہم وعدد موا كبهم وحکی مكارمهم وجل 
حاسنمم وعمارة هذا لم يكن على معتقد الشيعة بل کان فقا شافعماً قدم محر 
برسالة عن القامم e‏ هاشم اف فلسته أمير مكة إلى الفائز احد خلفامّم 
فى سنة خمسين وخمسمائة في وزارة الصالح طلائم بن رديك . فاحسنوا له وبالغوا 
ق بره 5 فأقام عندهم وتألف بهم وأتى بهم من المدح ما بهر العقول » وم بزل 
مواليا هم حت زالت دولتهم واستولى السلط‌ان صلاح الدين يوسف بن ايوب 
فرثاهم .هذه القصيدة فكانت آخر اسباب حتفه فصلب فمن صلب بين القصرين 

رصست با دهر E‏ | نحل بالشلل سب بعد خسن ال بالعطل 

سعبت في منهج الرأي العثور فان قدرت من عثرات الدهر فاستقل 
حدعت ما رنك الاقنی فانفك لا فك ما بين امر الشن واشحل 
هدمت قاعدة المعروف عن عحل شقمست مهلا اماي على مهل 


قدمت مصر فأولتنىي خلائفبا من الکارم ما أربى على أمي. 


۱۳۰ 


قوم عرفت هم كسف الالوف ومن 
و منوزراء الدست حبث مما 
وئلت من عظاء اش اكرمة 
نا عاد فى هوى ابناء فاطمة 
بأشزر ساحة القصرين وابك معي 
وقل لاهلا والله ما التحمت 
مادا تری کانت الافرنج فاعله 
هل كان فىالامر شيء غير قسمةما 
و قد حصلم علا وأسم 20 
مررت بالقصر والارکان خالبة 
شلت عنها وحبی خوف منتقد 
اسبلت من‌اسفي دمعي غداة خلت 
ايكي على مأثرات من مکارمک 
دار الضافة كانت انس وافدک 
وقفطرة الصوم اذ اضحت مكار مک 
و كسوةالناسق الفصلينقد درست 
وموسم کان في يوم الخليج لم 
واول العام والعيدين 5 لک 
والارض تهتز في يوم الغدر کا 
والخيل تعرض في وشي وفي تبه 
وما حملتم قرى الاضياف من سعة 
وما حصصم بسر امل ملكة 
كانت رواتبک للوافدن والضيف 
ثم الطراز بتنیس الذي عظمت 


۱۳۱ 


راس الصان ادا على الکفل 
وخلة خرست من عارض ١‏ خال 
لك الملامة أن فصر ت ٤‏ عذلى 
عليها لا على الصفين وال 
فک حروحي ولا قرحي عندمل 
فى نسل آل أمير امن على 
ملکتم بين حك السبي و النقل 
من الوفود 4 وكانت قبلة القمل 
رحادم و عدت مپ حور ۵ السل 
ووالبوم اوحش من رمم ومن طلل 
تشكو من‌الدهر حمفأ غير محتمل 
ورث منها جديد عندهم وبلى 
با املع فيه على امحل 
فيبن من ويل جود ليس بالوشل 
اک ما بان قصریع ی الاسل 
مثل العرائس في حلي وفي حلل 
الاطماقالا علىالا كتاف والعحل 
حت مت به الاقصی من الملل 


وللجوامع من اخماسم نعم 
وربما عادت الدننا فمعقلها 
والله : لا فاز يوم الحشر مبغضم 
ولا سقی الماء من حر ومن ظماً 
ولارأى حنة الله التي خلقت 
امي وهداى والدخيرة ل 
ا حتييم 
ولو تضاعفت الاقوال واستنقت 
باب النحاة هم دنا واخرة 
نور الدحی ومصایح الهدى وم 
والله لا زلت عن حى فم أبدا 


من تصدر في علم ويي تمل 
منك واضحت بك محلولة العقل 
ولا نحا من عذاب النار غير ولى 
من کف خير البرابا خاتم الرسل 
من خان عهدالا مام العاضد بن علي 
ادا ارتهينت عاقدمت من عمل 
ات فضلیم كالوابل افطل 
ها کت فپم محمد الله بالخجل 
وحمهم فهو اصل الدین والعمل 
من نور خالص نور الله م نغل 
ما اخر الله لي فى مدة الاجل 


ج ۳ ص 0۲۰ ( 


۳۲ 


( حباة الامير م من ۳۳۷ ه ( ۹4۸ م ) إلى ۳۷6 ه ) 


( 4 ميلادية ) 


اما دبوان تم فهو ما بين ایدینا » واما شخصته فقد اخفی التاریخ عنا 
كثيراً من مقدماتها وموادها الاولى . لا لأن شخصته من الضا لة محست لا يعني 
بها مؤرخ الحوادث الأدببة والشوون الجسام . بل لان الظروف التي طمست 
كثيراً من حقائق هذه الاسرة طغت سللبا الجارف على هذه الشخصة ومهما 
يكن من قل المصادر التاريخية فان الحوادث المستفادة من التاريخ العام تستطمم 
ان تخرج لٽا من بين ثناياها معلومات ۸ تكن كل شيء ففپا شيء كثير 
وغناء کنبر . 

يبدو لي ان حياة عم بالمغرب كانت قلملة الا ثار الاديبة فان ديوانه کا سنفصل 
السان فى ذلك هو فصول فالادب المصري البحت قلمل الاتصال بحماة الفاطسين 
٤‏ المغرب وبملككهم وآثارم على ای ا ان شخصية ابن هانى كادت تطغى 
إلى حد ما على شاعرنا الناشىء وهو بعد ما بزال في باكورة الشماب يستقي 
مناهل العم ويتعرف إلى الدنسا من حوله . وأعزو إلى مكتية الفاطسين 
اوفر قسط واكير نصيب فی حماة تم ٠‏ وقد قدمنا للقارىء ان المكشة الفاطمسة 
قد وعت مئات الالوف من انجلدات وهم م ينشئوها وم خلقوها مرة واحدة . 
فقد کنو | یعتون بالعلوم ويضطلع امتهم بأصوهًا وفروعپا مستترين او ظاهرن . 
ولاقام ملكهم بالغرب كات منافسوم في اللك بتنافسون في حلبة العلوم 
والفنون وممعون من مراجم اللغة ومصادر الدن ما یکندونه جواد 


TT 


الحصر والعد . 
فال ابن خلکان (ج ۱ ص ۱۷۲۲ ) ف ترحمته ۱ 


ابو علي تم بن المعز : كان ابوه صاحب الدبار المصرية والمغرب > وهو الذي 
بنى القاهرة المعزية . وکان تم المذكور فاضل شاعراً ماهر لطبفاً ظريفاً ول 
یل المملكة لان ولاية العيد لاخبه العزيز . فو لپا بعد ابه .نا ا كلها 
حسئة وكانت وفاته في ذي العقدة سنة اربع وسبعين وثلهائة عصر رحمه الله 
تعالى . ومکذا قال صاحب الدول النقطعة ( ص 18 ) وزاد العتقى فى تاريخه 
انه توفي يوم الثلاثاء مع زوال الشمس لثلاث عشرة لبلة خلت من الشهر الذ کور. 
وا اخاه نزار بن المعز حضر الصلاة عليه في بستانه وغسله القاضي مد بن 
النعان و كفنه في ستين وباً واخرجه من البستان مع المغرب وصلى عله بالقرافة 
وحمله إلى القصر فدفنه بالححرة التى فما قبر آسه المعز . وقال تمد بن عبدالملك 
الحمداني ق شان الدی سماه لمارف التأخره . أنه توق سنة حمس وسيعين 
والله اعلم . وقال غيرهما انه ولد سنة سبع وثلاثين وثلهائة . ظ 

وفك سا قم في مدرسة بيته يتلقى فقه الشيعة وفنون اللغة وفلسفة الامامة 
وأسرارها من ابه ومن دعاة أببه وسترى أن ديواته المصري يلقي على مصر 
حلماباً نسحه السان الاندلسي ودحه فن قرطبة واشسلية وغبر ها من تلك 
المدن الق نقشت فيا الطبيعة ابدع صورها واحمل مناظرهما . ومن هذا 
نستطيع ان نعم ان الاندلس ( وقد كانت اقرب المه من بغداد ) قد اثرت 
في تفكيره لها تفكير وتأثر سما وقد انتقل أبن هاني من بلاد الاندلس إلى 
القيروان عاصة الفاطممين عدح المعز بغر المدائح وينثر على تلك الروابي ما 
تر كته فى نفسه الحدائق الغناء والقصور الشماء فى وطنه الاول . غير ان تما ل 
يتأئر كثيراً بابن همافي بل لا نكاد نسمم له ذكراً او نعرف عنه خبرأ في كل 
قصائده . ذهب ابن هانی يتلخص فى ناحمتين هما اسلوبه اللغوي ومبالغته 
الفروفة » ولكن مم حرر من هذن القمدين ومن غيرهما وم يعمد إلى محا كاة 
اسلوب أو تقليد مدهب . 


E‏ حماته الاو ٤‏ ظل 51 حسأة در اس ونعم واستفادة واضطلاع 
۱ وكثيراً ما كنت اسائل نفسي عن تلك الماة ؛ الق لا أرى فنها اثراً ولو قدلا 
Ee‏ ما يكن من هد | الدور من انشغال بالتعم و الیحث قانه ل لو ص 
گر نگ الفکر ونتائج العمقر ده . ومن احل هذا اوق أن فقسا من سعره الاول 
ما زال مفقودا فقد قدم إلى مصر في نحو السادسة والشرین من مره و لیس من 
المعقول ان تخلو تلك السابقة كلها من بضعة قصائد على الاقل ولا عکن أنه ولد 
ف مصر اغا ام على الصورة الي راه بها.فان اکال الملاعة ف أدبه وازدهار 
السان فى مدائحه لا عکن ان يكون ولد المصادفة ولا اثر المفاحأة وعلى اي 
حال فنحن نعذر الادباء اذ اجمعوا على ان أفضل شعراء الفاطميين هو عم > 
فقد انشا بها المدرسة الحديثة . فصر قد رأت التنی على جلالة شأنه وقد اقام 
بها إقامة الضيف النازح والغريب البارح ولم تكن له پا حباة مستقرة بل م 
تكن حياةمصر في شيء من الاستقرار . فاما قدم تم كان جوهر قد مهد الطريق 
للعمران وابتنى على النسل حسوراً وعلى الشواطىء قصوراً واعد القاهرة 
رقمعة المناء حمل الرواء وهو جود ثلاث سنو ات من فاند کل ماه الوف‌الاحناد 
والوف العمال . وقدم تم على حضارة منسقة وطبيعة حالية يكل حميل الا 
الشعر فكان هو البة الاخيرة النتظرة وقد خلا له الممدارتن بعد ان حملت 
إالانباء نعي ادن هانى فانفرد تالنر او سا ۴ الملاد سوق السان وهو 
لم حسن إلى الشعر وحده بل إلى الشعراء ايض فقد كان قصره المدرسة الديثة 
الق يلنقى على سلافبا الندماء ويتمارى على ساطرا الشعراء فأحادوا 
و ابدعوا . و کان جسن الطالم ارت صادفه ساعر سیب دقاسه مد الحسب 
حين إلى آخر في غير مكان من ديوانه ويظبر ات اسرة الرسى كانت اصصلة 
٤‏ روص القروض ب ٤‏ مضیار الملاعة فأعانتت هذه الاسرة وعر من 
الشعر أء مضافا إلى كل دا لك حال ال الطسعة مر هلأ الشاعر على ان محمد فا 


.إحاد و دقسد ما قاد 5 


الرسمون من اش بن على ؛ د طالب رض وتسمهم الى ) الرس حمل بان 


۱۳۵ 


الىمن وتمان ۲ و قد دك انسامم ومفاحرثم ٤‏ مکانا 2 حاتت 0 حلى الوه 
4 حل السمن 1 ٤‏ مديدة صعده حجنت توار ثو | الامام4ه و مسرم صر 
كثير التواضم فقال في اثناء وصفه وكان کا قال الحسين بن ابراهم الرسي : 
لم تتة وهی فاقت الناس حا وحقيق لا ان تسا 

5 قال و هد | الشر يف الرسي هو الدي كان لله و دن گم ن المعز اوبات 
بالنظم وکان نکش التنزه في بساتينه وفرجه . فطلمت دیوان عم بن العز قد 
مدت فيه ذكره » فما وقع له من الشعر قوله » وقد سأل الامير مما ما احتمم 
كيده هن سعر ه فتشاعل عه فكتب له 21۳ ۰ 


EE 
x, 


انی غرم والغريم مطالب كان المداين موسرا او معسرا الخ.. الخ 

فا حابه کم لشعر منة : 

بلغت بلاغتك البدیم واکثرا فنظمت في الاداب لفظك حوهرا.. الخ 

وان يكن قد تأثر دشاعر فان هذا الشاعر ادن العتز لاما یتفقان فى الذهب 
السانی وی حسن التشببه وطرافة الاسلوب والتحرر من بعض القمود » وكان. 
لا بد ان تقع بنها النافسة والمساحلة . فابن العتز عماسي یدافع عن ملك ابائه 
وتم فاطمي یدافم عن قضبة اهل الببت » فهذه الفاضلة من جه والصلة الادبية 
من حمة اخرى .. اشتر كتا في تنسمه لابن العتز ورده عله وبيلهما من عظمة 
املك وعلو المكانة ما يحمل دفاع تم عن بيته في اول الواجبات » ولعلنا نعرض 
إلى موصوع الوازنة مرة اخرى . وقصارى القول ان يمأ قد حعل خصر مكانة 
م تتمتم عثلبا سوى بغداد » والاندلس > ما كان فما من الشعراء » ولو اننا 
اكتفنا من قصسائده بالعناو.ن لوحدنا اسماء المواطن المصردة و الملدان المصرية على 
غرر القصائد تنيئنا بان تمأ قد اهدى إلى مصر روحه وتفكيره وانه اصفاها 
حبه وولاءه » ومنها من ذات نفسه وقرارة ضيره افضل ما يبذله وطبني خلص. 


(۱) السفر الرابع من کتاب المغرب فى حلى الغرب ص ۸ .۰ 


۱۳۹ 


لوطن محموب ولم دستفد شعراء الفاطميين من كم وحدهم بل استفادوا واستفادت. 
الاجمال يعدم من هذا المعين » ونهلوا من ذلك الرحيق » ولا يدفم ذلك باختفاء 
ديوان تم فو بنفسه قد وضع المذهب الجديد والمدرسة الحديثة الق تأثر بها من 
بعده » فقصره ما برح منتدی للمادحين وسوقاً للقائلين. وكان ولده على مقصوداً 
بالمدائح مرجواً بالقصائد . 

رقال ابو الصلت امية بن عبد العزيز الاندلسی الدانى المتوق سنة ۵۲۹ ها 
يصف قصرأ بناه علي بن تم بن المعز عصر . 

لله يجلسك النىف قمسابه موطد فوق الساك مؤسس 

موف على حبك الجرة تلتقى شه الجواري بالجواري الكش 


تتقابل الانوار فى حناته فالليل فيه كالتهار المشمس 
0500 حئناباه دوين سائه عطف الاهلةوالو احب و القسي 
و استشرقت مدالر خام وظوهرت باجل من زهر الربسع وانفس 
فبوامه من کل قد اف وقراره من کل خد املس 


فلك بر قمه 13 مسجم واقر" بالتقصير 03 میسدس 


فاطلم به قمرا اذا ما اطلعت تمس الخدود علىك تمس الا كۇس 
قالناس أجمع دون قدرك رت والارض أجمع دول هد | الس )١١‏ 


وحن ری فى خفة روح عم الصفة الصرية أو الدوق الصري الدي يصبخ 
الادیب يلون جذاب ومحعل آدبه مقبولاً مستساغا .و لّن انقضت دولة الفاطسن 
في مصر فقد كان شعراء الابوبيين ومن بعدهم إلى ما قبل الفتح العیانی بقلبل 
ينبجون هذا النبج من الشعر الوصفي والادب الرقيق الذي مد للادياء مادة 
جديدة في الادب الصری او القومي . 


قبل أن انتبي من تصدير هذا الكتاب لاضع قيماً بين يدي القارىء يناجيه 


(۱) اة الاري الاول ص 2١١‏ . 


۱۳۷ 


عشاعره ويفضي البه عکنون خواطره » لا سعنى الا ان اسحل مداد الشكر 
حضرات الذين قدموا ی مساعداتهم الادبية لاخراج هذا الديوان » وساهوا 
ی أساته بالتصحيح »> وق روااته بالاختار و التر حسح > واخص الثناء العاطر 
عام اللغة العربية الدكتور عبد الوهاب عزام » والشاعر الجليل السبد حسن 
القاباق » وإلى زميلى الشاعر الاستاذ الصاوي على شعلان والى الاستاذ عارف 
تامر الذي اشرف على طبعه وقراً مسوداته وغيرهم . واحسب‌انه لو كان الامير 
م حيا لكان ابلغ منيني شکرهم » ولكن الله اقدر مني ومنه على مكافأتهم 


۱۳۸ 


اصول الديوان 


اعتمدت ف نشر هذا الديوان على عدة لسخ اة آهپا ما یأق :+ 

۹ س سح من مقاطعة كحرات باهند وهي ود »4 حداً ولیس ا تاریخ 
سنهة ۱۱۹۹ ه و أسم الناسخ عبر مذ کور : 

4 -- اسح صح یحو له كاأسابقة وهى من مقاطعة کحرات و لسحت ف سنا 
۲ ه وامم الناسخ غير مذ كور . 
۳۸ ه واسم الناسخ غير مذ كور . 


۷ - ختارات من قصائد الامير تم عثرنا علمها من مكتبة لمدن » وهي أيضاً 


ر 


عبر مور ۳4 


على سب بعص قصائد الدو ان ال ور دت ۴ ۳ عدون الاخبار £ تاریخ 


۱۳۹ 


الفاطمین الخطوط من تأليف داعي الفاطميين ادرس عاد الدن المانی . وهذه 
القصائد هي الخاصة بالمدح . 

٩‏ - اشعار الامیر تم المنتشرة فى ات كتين الادی والتاريخ المطروعة 
والخطوطة . 


SRS 
ا .وم‎ ۱۱۱ 


۳ 


۱:۰ 


مقدمة الد بون 


بسم الله الرحمن الرحي 


الجد لله الذي نر يعون الاعنان رياض السان » وفتن القلوب بأفنان فنونه 
آی ورل علمپا اللواقس'"' من ذكاء مپرة الکلام» وأنفذ فى أصولما 
وفصوفا نفئات سحرة'" النثتار والنظتام » ففتق بنفحات تسام البلاغة کامپا» 
وملا بأزهار براعة البراعة آردانها وأ کامپا » ورش علمها من أنوار الح » ونوار 
مکارم الشم » فأصبحت بقبول القلوب مطلولة“' » ومواعد تنزه النفوس فا 
غير مطولة تسلب آسالسپا عقول ذوی الذ کاء » وتلعب آفاننپا بألباب آرباب 
الرقة والصفاء » لم تغادر رقة نسمپا"*) قلي خلا » وم تترك لوعة ففها وأسفبها 
أن بكسي سامم إلا شحماً 


تثير مدائح'١'‏ حماستها وسماحتها دفائن قلوب الشبامة » وأ کف الكرامة > 


)١ ١‏ في الاصول بان 

(؟) اللواقج من الرياح : التي تحمل الندى ثم تمجه في السحاب ۰ قاذا اجتمع في السحاب 
صار مطرا . 

وف القر آن الكريم « وارسلنا الریاح لواقح » وقد حعلپا هنا للد كاء لانه حمل الى الملااغة 
عصارة حهده ونافذ بصيرته . 

(۳) فى ه : « سحر ». 

(؛) المطلولة : التي اصایها الطل . والمطاولة السوفة . 

(5) في ج : « نسیمپا » . 

(5) ف ب : « ملامح حماستها » . 


و تدسط ۱ ا TT‏ ا ( ها نحل ) عقد عي ؛ السباهصة 4 
و دصر اافت ۳4 ۳ والملاهة . ولله در" القائل ٠‏ 


ولولا خلال ميا الشعر مادري ‏ ینام" المعالي أبن تينى الکارم 


إلا أن هذه الروضة الغناء » اختصت بين ریاضا م الیقباء ونضارة 
الخضراء لا تزال تراها غخضر ”ة الأردان عض الاغصان »> على وجه الدهور ٩*۵‏ 
خلت حدندها كرور الاعوام والشهور . لا نى علمها 8 ال © ها اميك 
آمد الملا" » فلا ينضب ماوّها » ولا يذهب رواژها . كلا وان طراوا غير 
داوية لست بذابلة ولا ضاوية فلا تتغير بسموم الکساد » ولا تطرقما الغمر 
وان كانت في عام الکون والفساد ولقد أحاد أنو تام » بهذا النظام : 
ولو کان في الشعر آفناه ماقرات حاضك منه فى العصور الذواهب 
ولکنه صوب العقول اذا احلت سحائب مله آعقت سحائب 

وأشهد ان لا إله إلا اله وحده لاة شريك له شهادة من ألقى له ال E‏ 
و سلك في نظام العسودية كله » واشید ان مد | عبده ورسوله وصفه و حسلبه 


ق ب : « مادة أدبا » . وق د : « مارت آرپا » وقد تکون محرفة عن أرباءبا 5 
۳ » ل » وعل هذه اللسخة فكامة عقد مفعول « تسط » و « ماد » فاعلة, 


(۱) 3 
ا 
9 
)مرا تام لاني ومطلع هذه القصميدة 

ألم يأن أن تروي الظماً الحوائم وأن ينظم الشمل المد ناظم 

إا  »‏ ين غرم« و 

(1) هكذا في ف » ل» وق ساثر النسخ « امد » وهو اسم آخرنسور لقان بن عاد سماه‌بد لك 
لانه لىد فنقي لا يذهب ولا يموت كاللبد من الرجال اللازم لرحلة لا بفارقه وهو من سبعة نسر 
هلکت جميعبها قبلة ثم تبعبا فضرب به الثل في طول العمر وکان الاحری بپذه الج أن تکون 
هكذا « ولا خنی علمپا ما أخنى على لد من البلى » ومنه قول الشاعر « أختى علا الذي 
ای لیف 

(۷) الملا هنا : مقصور البلاء أي لا بلحقپا البلى مها امتد بها اسباب البلاء . 

(۸) الكل : الستر ء والمعنى انه القى بنفسه الى ربه ( ولعل الاصل كلة - بفتح الكاف 
وتشديد اللام أي الثقل من كل ما يتكلف وي هامش ل : الكلة والتکلان : التوكل أي جعل 
عليه توكله واعتاده والكلة على هذا بکسر الكاف واللام مخففة 


۱: 


وخليله. صلى الله عليه وسل وعلى آله وعترته » وصحمه وعشيرته . وسل تسليما. 

أما يعد » فان الأمير الکبیر تى بن العز لدين الله العلوي'١' ‏ تغمده الله. 
بالعفو و الغفران » وسقى ضريحه يدم الفضل والامتنان - كان قد ولسی إمارة 
مالك الشعر و ألقی إلمه زمام التصرف فى أقطار النظم والنثر . وذالل ار کوب 
۲ اعقه 15 حح ف قنرق الانقان » و مكل سل شاه كل حزن عن خروت 
سحر الببان . قد خطب ف کل فن من شعبه على منبره و©#لى ف کل ندی من 
رنه حلي ردائه و منزره وصاول قمها الفحول وفاوم م کل ازل 5 صوول 
ول تى د له ب E e‏ + مدنحه وم اله ميمانة السوقة ل 
خطابه اللو صرمحه بل کان ( هو )۱ ی تام موی القناء اب 
المدائے نی كل Ebe‏ اوهو .: 

م ید في غير أيمه وأخيه الإمامين بلفظة سنّة ومن أحسن ما قيل فيه. 


اأص وأفوی ما مع .أن 2 الند ی من الجر المأثور و قديم 
آحادیث تروما السول عن الما عن البحر عن کف" الأمير تم ۷ 


(۱) فى ف ء د ءل ( السدي ) وقد اخذت هذه النسبة من عسداله الپدي آول خلفاء. 
الفاطميين » وقد قام في ديار الغرب سنة ۲۹5 ه ویسمی عندم ( صاحب الظپور ) لان الائمة 
قبله کانوا ستترون تقمةوخوفا من‌اضطباد العماسن . 

(؟) المازل : البعير الذي قطر ابه أي انشق بدخوله في السنة التاسعة . 

(۳) الركة لغة : الط ر القليل ويعني هنا التفاهة والقلة واطرص وأقرب من هذا أن یکون 
آراد ال رکا ك رهي الضعف او الق قاما ان تکون اتی بال رک في الركا كة ا يقول الولدون ول 
ak‏ جاتن رن اي اي ارط تم( كا ) من الكامة ويبعد التفسير 
الاول ان المطر القليل ورد فيه الرك بفتح الراء وكسرها لا الركة . 

(4) كذا في ف وفي ساثر نج د فيساذل > 

. » هذه الکامة ساقطة من جميم النسخ ما عدا « ل‎ )٩( 

(۷) آورد بن خلکان هذبن السستن في مدح تم بن العز بادیس الافريقي ( راجم وفيات. 
الاعان ص ۷ طبع ولاق ) . 


۱ 


وقد جمم فى هذا [ ۳ ۴ ما وحد من فنون نظمه لسكون دللا على المفقود 
من افانین حکمه 4 وسسلا إلى التنزه فى طرائف آدبه وعامه : 


قال مدح آخاه العزیز بال أمير المؤمنين عند ظفره بالتری"۱) وأصحابه : 


أعذلاً وما عذلتني النئهی ولاطرد الحم عي الصا 
و کف تلومين صعب الرام وتلحن مثلى كبل الصا 
ولوت ا شتا نم فاد ار عل اسم منهن لى والوعی 
فا فلات حرها لي شا ولا ازددت بالسم عنبارضا 
اذا قلت ۸ آعد" فصل اطاب وان صلت" أيقظت” عبن الردی 
أرتني التحارب ما قد بدا فقست" به کل ما قد خفا!۲) 
وم سلغ العمر بي من سنه" ثلاقفين حتی يلغت الدی 
وبرت هويا عل ثابت ٠‏ وأربدت” فتکا على الشنفری 
اذا الج لم سم پلرء م ينل باللباهة أقصى النى“ 


(۱) يريد به أفتكين - ويقال فبه هفتکین - الشرابي مولى معز الدولة بن بویه » هرب من 
عضد الدولة وانضم للقرامطة بالشام » وحارب الفاطميين » ثم ظفر به المزيز وعفا عنه » ولكن 
الوزير ان كلس سمه في القاهرة سنة ۳٩۸‏ انظر شذرات الذهب والنجوم الزاهرة < ؛ ص۱۳۳ 
واتعاظ النفا ص :۲۹ ( طبع دار الفکر العريي ) ۱ 

(۲) خفا يخفو : ظبر وهو يناسب هنا وانما الناسب هنا « خفى » كرضي بمعنى استتر . 
وخفي -- كسعي - لغة طائية في خفى وكذا نظائره كرضى ونحوه . 

(۳) في : ب » فاط من سني » وهو بتشديد الماء والماء الاخيرة باء الک . 

(:) هو ثابت ن حابر بن سفيان لقب تأبط : شرا ء لان أمه قالت له: : کل اخوتك يأتمنى دشیء 
اذا راح غيرك ٠‏ فقال : سا تىك اللملة بشيء فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر علبه قاما راح 
أتى بهم في جراب متابطا به فالقاه ردن بدپا فنتسته فتساعن ى بشپا فوئت وخرجت فقال فا 
نساء أي : ماذا أتاك به ثابت < فقالت : آتاني بافاع في جراب ب فقلن : و کف حملبا ? فقالت : 
تأبطبا فقلن : لقد تأبط شرا » فلزمته . وكان شاعرأ من مشاهير العدائين ( انظر الاغانى < ۱۸ 


ص و١‏ ؟ طبع ولاق ). 


(ه)اق ف » ل بروى هذا المدت بعد الذي يليه . 


۱ 


۱ 


کذبر 
)۱۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


(م) النحار : 


قلا سا سلشما روق 


و عض بی الدهر ها و 


( ف طا ۳ ارا‎ E 
الاب‎ 


عارة 


فر حت ۷ خاطمي ا 
E‏ 


في ملم ينوب 


ول استشر 
۱( 


با 


ج 


«ما اریت 


وب د ف « بل »امال 
ايل 


۳ 


| 
8) اليا 
6 

) كذاق ل 
وق ساثر الاصول : 
۷( احتذى أي أطاع ولبی 

الأصل 


a 


۱ + 


ان 


E 2‏ طول القنا » 


۲۵ 


غدا مسل» كن منه قذی 
يبرده علل" ۳" من حا 
فلاري 2 سم بری 
عل طول مسراه دشکو الوحی(*) 

و تخل احشاوژه من جوی 
تنوهضن هضن طو ال القن ۱۱) 
وقلبا يسد علي الفلا 
وم ادع بالدهر الا" استذی ۱۷ 
اذا اعرضت ل ا الاذی 
و بصغیر عمتجم الوری 


1 

۱ العز بز ) امام امدی 
من المحد ما فوقها مرتة 
حسمله علوي الجنى 


واا وما ضعىف القبوى 


لعلپا « وم يبد » ورایداء الصفح و الصفحة كناية عن الاعر اض والمكاسقة بالعداوة 
بريد ان الدهر لا باتنه ولا يصميه بسوء فپو لا بشکوه لانه أمير مسأ له كل ما بريد کا دشکوه 


: الشرب الثاني يقال : علل بعد نهل 


اوج 5 ان يحد الام في حافره او فرسنه من كثرة المشي 


ولعت وار ادا فنا ل 
اذا أصصبح الوت ستماً فلا 
وإنا تقوم" تروح الزمات 
و منا الامام العز ۳ الدى 


ام 5 7 ت 
سعی لاسام و 9 بل أ ص ریت 


ولما تقابلت المحفلارن ' 
وه يبق في الصف من قائل 


0 ساك دنا و فد ۲۷ نأی 
اا راع ادا م1 ا 


ت ل ی 2 


۱ مگ وا ( ٩‏ ) 
ا اطرب نز أعة او 


وقوام و3 ریا ما التوى 
و عاد کجنح انظلام_ الضحی ۱ 


گر 


هلأ ولا من مجنب (أنا) 


وصلت لسض السبوف الطلی(۱۳ 
وغننت عیالسض ب غناء عد الفرادی تا 
کات" الرماح سكارى تول با الخيل في النقم‌قب"۳*"الکنی 
وقال يدح الخلمفة آبا التصور العزيز بالله وقد تناول دواء : 
لست آدری من امحل الما منکا بالشفاء والنعاء 
أأهنيك با شقيق الممالى آم هني بك اتفاذ الدواء 
شرتك السعود بالنصر والء ز" وحاءتك العلا والىقاء 
0 فى البرانا ووارث” الأنساء”"ا 


و فل ولغت فى الصدور الرماح 


ميك ال كوو 


ایا نك و ححة | اه 1 ات 


)١(‏ الشوی : الاطراف وجلة الرس 
(؟) الجحفل : اليش » وآراد الکتسة فأنثه 
(۳) في هامش « صلت من الصليل وهو صوت الحديد أو من ( الصلاة ) 
: والطلى : جمع طلبة » وهي العنق » 
(6) البيض ( بالفتح ) : جم بيضة وهي اَودة . والبيض ( بکسر الماء ) : جع ابيض 


و« احضمت , 


وهو السيقا . وال كور : جمع ذکر وهو من ادند آینسه 
القب جع أفب وهر شا 


( 
( ححة أنه : ت الني والاة عند الفاطمين را جع ديوان الم دد ٤‏ الدین داعي 
الدعاة ) و ( 0 المستنصرية ) . ۱ 
۱ 6 تظپر عشده الفاطميين 5 الدور بوضوح فى قول الشاعر عن الأمام: : أنه وارث الأندماء. 
و تقصيك ذلك أن حصول ما سجاء نك الانساء قد ۵ و ٤‏ الامام وللامام ۱ احالس المؤيدية 


مخطوطة ) » و(رسالة ميامم البشارا ت الاما الحا مخطوطة بمكتبة كامل حسين ) . 
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فابى م1 ٤ a EY‏ عق من الما 
لك عند الزمان 0 سل" 


وقال الأمير يصف ( القرافة ) ويتضرع الى الله : 


العف 


ن اليم 


کات العيير ها'تربة 


متازل ی 


ويحبي النفوس بأرجائمه-ن 
أدير مرس العم" 
تزید" الشموس سا 
وينه فمها ايام الأذان” 
فن ذاكر ريه خشة 
حسأة 5 امرىء 
روت بارت لا لانن 
ولكنى مؤمن موقن 
انك اهام يي الور 
ومالي ا رب من شافع 
وأفي حنیف" بريء اليب لك 
فصفحك عن ز تي 


دار“ 


ی ار 


م) عحه 


٤ 2 


(۱) القرافة في الأصل : بطن من المعافرين يعفر بن الحارث بن مرة . 
وهم خطة بالفسطاط تعرف بالقر افة ۰ وهي 
ابن خلکان : ومن بني غافق بطن يعرفون بالقرافة سکنوا سفح القطم ایام الفتح العربي » ثم 
تر كوا أماكنبم وتفرقوا في الملاد الصرية وصار مكاتهم مقبرة لمسامین فسمیت المقيرة في مصر 


فخص ( القرافة )۱۱ بالاصطفاء 
ف مخصوصة بالتقى والاء 
تضوع فى صحا والساء 
رقنق الذسم وب امواء 
كلتف" رجم الغناء 
و سن ٤‏ مقلتىي كل راء 
اذا مزق الال سنف. الضیاء 
ومن مستبل يطول الدعاء 
اذام خف فصل يوم القضاء 
أطمتلك طو ع آولی الانتباء 
بأنك رب الورى والسماء 
وأنك أهل سن الرحاء 
اليك سوى خاتم الأنساء 
هق الت وارك توا لاعت اء 


٣ن‏ نسمو وی و التوایی 


rl 


ومغنى 


وعفواك 


بالقرافة نسبة فولاء القوم وكانت القرافة في عصر الفاطميين مسكن التصوفة , 


۱:۷ 


وعامة العافر عصر > 
اسم آمپم ( شرح القاموس مادة قرف ) وحاء في 


وأمر أن يكتب على طراز ثقة!!' هذه الأبيات : 


أنا من رقة الهوى واهواء 
تذل ار د الحسان ل‌الاو 
واذا غت القمات فانی 


فكأنى و الشعر وااو المه 


ا الاو حه اسان وأسدم 


ERED‏ ان 
و ادا قلت رووس الغوانى 
حل" قد 


ا 


ومن النور ألفت أجزائي 
حه دون الامات والاباء 
ستر آماظها على الندماء 
ض بدور في ظامة في سماء 
مع من كل وجنة حراء 
لا ولا أتقي من الرقباء 
لين ار الظرفاء 


ری عن الغلاله والتبكته والقمص والقما والرداء 


¥ 


وحرت أحوال دعت الى أن قال مخاطياً الخشفة العزيز بالل : 


تعافیی 7 الز مان" بغار دنب 
ولسعى ب أن لو حساء اسان 


فان و بحن علي الزور باع 


وا نا با ار 


وان امهمف نکر فان ماني 
لعقد شد من قوق الساء 
وترميق يحور واعتداء 
وتخذلبييديودوو اصطفائىي' * 
خضب الدماء 
وساع بى سر" بطول دائي 
فصيراً شاد والقخياء 


- کا تدري - علی محض الوفاء 


به عمدي 


(۱) الطراز : نوع من الاتمشة المنسوجة بالابرسم بشد به الرأس . والشقة بالکسر ما بشق 
من الئوب والراد هنا ما تغطي به المرأة رأسپا ووجبها . ويظبر ان هذه كانت زرقاء .. انظر 
البيت الرابع من هذه القصيدة . 

(؟) في ل: 

(۳) فى ب : « ودوو صفائي » . 


« بعاديى » , 


A۸ 


ات كيف کات لك انعطانی 
أحين ٠‏ ملكتني وال 
سك مبغض لي ۳1 2 
فيثلبني ويرجع سالا ل 
وان تك' ما قملت له مقالا 
وقد بلغتني أملى فتمم 
ولا تغل ميري باساع 


بت اب مر وار 


2 طرا 


فاا 


وعيشي زائد" طا اذا ۸ 
وقال : 
وإذا تأملت الوداع رأيته 
ولو ان قلي فيك أعطى سؤله 
وقال متغر لا : 


ولي صاحب لا يمرض العقل جهاه 
ادا قلت (لا) في قصة م يقل ( 

وان قلت هاك الكأس قال ممادراً 
سريع ادا ی صور اذا دعا 
غدوت به وما الى ست حائنة 
وقد نفحت ريح الصبا عنافس 
فأفضى بنا الادلاج بعد تعسف 
اما 


مزارة روما فقصر" 


(۱) بريد « رابى » . 


(۲) الزولة » المرأة افة الظر فة 


۱۹۹ 


مكدره 


وكمفارأيت قدمافك ۷ 
ورحت خليفة فى ذا الفضاء 
بلك بالغ أقضي رجائي 
بروم لديك نقصي في خفاء 
هجك عليه أسباب الإخاء 
الملاء 
تتم لك السلامة في البقاء 
لواش ٤‏ مدوم المناء 
وقد أنعمت الي في رخاء 
لديك بنو الزناء 


فحقنّك رمبه بسد 


دا يفيص عل الخدود دماء 
يوم الفراق لفارق الأحشاء 


ولا تتأذى النفس منه ولا القلب 
ألا هاتها طاب التنادم والشرب 
وللغم 00 ما كف له سکب 
إلى زولة "۲" ثمطاء منزفا رحب 


قصير دة "۳ 


ديرية هرقلسة (۲) 
اقلا وس يجا 
من آنم فقلنا : عصمة من نی الصما 
فقالت على امم الله حطوا رحالك 
وراح نفی ۳ طول مرها 
أرق اذا رقرقتها فى زحاحة 
کات 5 1 تر ۴ فیس 
فقلنا لما : ھا“ ہا وتعحلى 
فحاءعت محر حوی کان 
فنا مزحناها بدا فوق رس 
وطافت پا هفاء مطفة الشا 
تمايل ردفپا وادرج خصر'ها 
شکا کشحما الزنار ما حصه 
أغار على أعطافبا كما انثنت 
حلت لى الصبماء تقسل وجا 
كأنى وقد أضحعتها وعلوسا 
وما فض" لامى صادها "“ محناية 


(۱) أي منسوية إلى در القمسر . 


فعندی الفتاةال ود 


تقاص متها الخطو''أو ا حدودي الصلب 


وفل لسع مو النساسة والرحب 
دعام المك القصف و العز ف و اللعب 
رایناز طب 
ENE‏ ص نفس تداو ها الب 
معاطفیا 0 ا یں 

لمانا ولطفا مثل میا ندرج 4و 
وقاني تال وليك النزی ۳ 
مع الكأس أو فدی ملاحتها الشسرب 
وما كان فسل ا ٤‏ ات1 عیب 
سوی قوها ارت السنح ما رب 


وسمانی التعر يف به ۰ وق ب « دصير ده 9 بالنون 


(؟) هرقلية : نسبة الى هرقة مدينة بالروم واصل ضبطبا بفتح الراء وسكون القاف » 


لكن الشاعر تصرف فى النطق بها للوزن . 


4 الرؤد : الشابة اخسناء 
(ه) ف ل « فقلنا ما كيلى لنا > , 
sS e‏ 


۱6۰ 


'») في ل تقاصر منها الخط . وف سائر الاصول : تقاصر منپا الخطب وکلاها حریف 


فاما اغاظتنی باظہار 


فخلا ۳ دشر 
ارما حنا علوبة 


ڪفرها ذيبت عن الاسلام اذ آمکن الذاب” 
له السض الیندة القضب 
الر وس ان طعنت ر بے 

پل لي في قتي ب 
آبا حسن ماگ المدامة واسقنی فقدشاب!۲ارأس الشرق و احلوك‌الغرب 
کاو الثریا ف ملاء ‏ فحر هس مصایسح اللا ات 5 بدت مو 
سلام عل در القصير ومرحبا له فاه مي التیحصص والقرب 
وست. لدج قمه سفمت 0 واش علمنا ولا سغسه 


أ 
منازل ستن" الصبا في عراصها ویعذب فسا ماء ديمتها العذب 


۲ ت 3 ِ ۰ 
۳ لو سسا ی انات و اسلست دعل دا دنب 


قضمت 5 عل 


وقال أيضاً يمدح الخليفة العزيز بالله وقت نزوله مناخ الفتوح بالطواحین!*) 
قبل الظفر بالاتراك : 


ادا حان من مس النمار غروب بذک اور بش LOO‏ 
2 


ألا بلغا القصرين فالمقس”* أننى النین مذ فارقتهن كتيب 


ال ساحتي دبر القصیر الی الا 
منازل مم پلس بها العيش شاحیا 
هيالو طن" النائی الدي لم تزل لا 


شصر ھا بحست الحساة تطسب 
ول تلف" فسن الخطوب توب 


5 بع ت 5 
نفوس المه'*' نزع وقلوب 


60 كذا ف الاصول : ولعلا « هات » 

(؟) كذا في ل و ف وف سائر الأصول : « فقد غاب رأس » 

(۳) دير القصير : دير قرب حلوان وهو على رأس جيل مشرف عل النبل في غاية النزاهة 
والحسن وفه صورة السمدة مرم وفي حجرها المسبح . كان خارویه بن احمد بن طولوت بكار 
غشيانه لشرب . 

( الدیارات للشابشتى ) ( مالك الابصار ) ( معجم قوت ) . 

. الطواحين : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام‎ ) ٤ 
. » (ه) في م : « وحن حبیب‎ 

) المقس : اسم مكان كان من المنتزهات شمالى القاهرة 
۷ في ف ءل وج : « هي الوطن الثاني » . 

۸ )ف ع : « اليه تفوس نزع 5 الخ » . 


١6١ 


واني لاهوی الريخ من كل ما بدا براه من ريح اشمال هوب 
وما دلد الانسان الا الدی ان ده سکن دسشنافه و خلت 


الى الله اشکو وشك بين وفرقة ‏ فاین أثناء القلوب ندوب 
ترى عندم عاموان میت التو 1 شم فاي على رق" 
هم كبدي دوي وفلی وموعدى و نفسي الي ادغو ا واحسب 
قفاب حرنی لو عه وصمابة و عنو ار 9 شوق زفره ودب 


5 ارقو 1 وتضوت فراقنا ولکن ملمات الامان ضروب 

ى ىق یاه من رنه وألدمم ي روض ادود وت 
سيثفين داء البعد بالقرپ عاجلا ویعامن اا بالنحاح نووب 
57 ظذون الاش افك واطل وظن أمير المؤمنن نی 


وقال عدح الخليفة العز لدن اله في وقت نام عا الشمسمة لمبت اد الخرام 


الىك مد ت رقاما العرب و الک ماء علاك مذسحکب 
و انت من دو سه النموة ۷ الت إلا عد الک الردب 
الست من بر هب الاله ولا درك ه عن سحاو ذه سلب 
و کاما مال رل ۾ كز هة لد هب الف العقب 0 
فبكذا تصدع الملوك ادا صالت ولعي الضلا لد وب 
و بزدهی الدین با معز لدب 0 الله را جات والبلب " ۱ 


. » كذاق م : وف سائر الاصول « الدي به .. له‎ )١( 
. » ف ف » ل + >+ » زلا النواد » . وف م : « فا بين أحشاء انب دبیب‎ )۲( 
. هذا لست والائنان قمله فى المتسمة > في ترحمة الشاعر‎ )۳( 

. » في م : « آدعی بها وأجیب‎ )٤( 

(ه) جمع العقبی . الامر : تهايته وجزاژه 

(5) الملب : الترسة او الدرع المائمة من الجلود وقبل : حلود مخرز بعضبا إلى بعض تلبس, 
على الرژوس . 


۱۰۲ 


وكل رحراجة عزاعه 
وهذه الدولة الى زخرت 
| حبذا دهرك الزلال اذا 
وا القمية الى ات 
فاست العصد و ۳ لته 
نهب وتا البوت فا 
داثرة آحدقت او سا 
كأنا درها وحوهرها 
كأنا رصعت مناقىك ال 
حق على الشمس طول نقبتها 
وقد آراها ولا مدام بها 
ی للپدی و لسته 5 
٤‏ كبن اعد اخرام لها 
فلا ین 


یاه زمن 


صلى علك الال ما طلعت 


وفال برثي والده الخلىقة العز لدین 


من يعزى اماد أم من دسلى 
فقدوا بعدك القلوب اللواتي 


وامعزاه و امعزاه حمی 
١‏ درع دلاص : ملساء لمنة 0 
؟) الشنب : البارد » ویعنی به العذب الطب 


فى ج ء و « أهلة لا محفرا السحب > . 
اللبة : النحر 
: « الا ما تيتغي » 


o 


دلاصها رف والرماح و القضب 
فم يسعها الزمارن والحقب 
5 د هر وعصرك الس 00 
و احفت المو 1 وهو مسصبت 
يكمل الا من حيث ینتپب 
أهل: لا نیا ۳ السحب 
غر علپا وأفرغ اسب 
مس و دات الا دق 
شوق و للست نحوها طرب 


۱ 


الآ و ي بوت تقب 
ن و ما ال عار ض لب 
ألله : 

وترى نصرة الوح وه سحویا 


شقها واجب فشقوا الوا 
ى الدمم الما خضسا 


فذق غری الساة فانى 


و ۱ 
ملع المسرة والشاب 
فحبك والزمان وأنت فه 
فحي على المدام يكف سای 
يدير بريقه ویدیه هرا 
کان ددده حا کت و حنلنه 
يداه ثم وجنته وقلی 
اذا ما أكثر العذال فه 
عداو م وعذهم مىعا 
لعمرك انما الدننا عروس 
بنفسحها ونرحسها وورد 


فأهرق من 0 الاريقراسا 


فابريقىو كأسى والغوادي”' 


ف ارت ن الصعو كيم 
فريك مم و والغوانى 


ا اری الحمأة دعك ت کا 


فقد برز الربسم من امحجاب 
ساب في شاب ق شاب 
بد بر ار من برد عذاب 
سپاب 2 شهاب ٤‏ شهاب 
وراد علی" تر دید العتاب 


مراب في سراب ف‌سراب 


خضاب فى خضاب ق خضاب 
فان الفث منوع السحاب 
سحاب فی سحاب فيسحاب 
وللنيروز حظ ف الشراب 


١‏ 6 اللباب : الثار ادا خلص منیا الدخان 

(؟) في ل : انسکاب 

(۳) ف ا : « والغوالي » وال والي حمع الغالية وهي طب يتطيب به 
۹۰ الغالية كثرت عندم - حي صارت کالسحاب وما اتست ادست والهر وادي واحدها الغادية وهي 
السحادة كلكا عدوه . 

(غ) 2 ل : « وفال في المعر لدين الله امير المؤمئين « واو الغضنفر بن ناصر الدولة اخسن 
ين هدان وکان ملك الوصل ودیار رسعة رفعت له جر وبا مع بی بو الى ان طرقه عفد 
الدولة المويبي واخذ بلاده فسار ابو تغلب الى الشام وكان على دمشق قسام داعية العزيز باه شنعه 
بقسام من دخول المدينة فأقام بظاهرها ثم رحل إلى طبرية بعد مناوشات مع قسام ثم حاربه دغفل 
والفضل فى الرملة سنة ۳۰۰ فقتل 0 وبعث وات الى العزيز تصر . 


. اه بريد 


۱۵ 


يلوح فى 


لوم لم كما اشتد خاب 
۳۳ لام ۴ الب ا ا 
وا کندا ١‏ سق منهأ اوی" 


صساأية تقدح ۴ مپحی 
با من تشفى يعذابي به 


لو فتشوا حسمي ما آبصروا 
فا رمی عن قوس أجفانه 
لما تشححكت الله اشوى 
وزاری نحت رواق 


امه 


والبدر فى أول اقاله 
فسات بعطيي من وصله 
ادا سقاني اراح من حکفه 
كأنها في الكأس ما جال في 


في ج د کلب الجورى » 


في ب : « بکی واستجاب > 
> اعيا 


( 

( 

( 
۵) ف ع 


استحسر الرس 


۱ في دع والشوق لا عضي اليه العتاب . 


۱۵۵ 


ار ای E‏ 
فافا آغراه بالاكتئاب 
بين ضلوعي الجوى ما يذاب 
بلاعج البث شجى والتهاب 
او ادن 15" العتان 
غير الاسی E‏ بين الاب 
سقم المآقي والثنانا العذاب 
في انفس العشاق ماضي الحراب 
رشح" وق کضه مله خضاب 
لاح ومن خدیه داب الشراب 
قلى بالأللحاظ الا أصاب 
اا الدمع رثی واستحاب(*) 
ولل ا ي 
كالبدر فى مدرعة' ' من سحاب 
مستحسر ا" من قلق واكتئاب 
كخط نون مذهب في كتاب 
أضعاف ما أعطي من الاجتناب 
مزجتما لثما براح الرضاب 


سحل رك من رقة ماء الكعات 


D :‏ فاك العذاب » دق ل« ذاكالعذاب» 


gE‏ وی .سل ان عت 
كايا الیل تاصباحه 
آو کات مثل اخور ف لونه 
قل لأبي التصور یا خبر من 
وبا اماما قابلت ملكه 
خولك القدرة والنصر من 
أن ان خدان عدا رسده 
ظن الذي اخاشه ظنه 
فا آا تغلب سوّت النی 
كيف بلاق الأسد دل ا 
وکات قد طاب لک عنوه '4) 
وجه بالسض کتابا له 
وعحلت و سر القنا 
مد اه من ار عن سعده 
ابن معز الدين ایشر فقد 


وحل ضوء الصبح عقد النقاب 
كان عذار؟ً حالكا ثم شاب 
فحله عدل نزار فغای ° 
أقام اق جك ك ساره 
لوائح الاقسال من كل باب 
حباك بالج" وفصل الطاب 
ورام ان يظفر جلا فخاب 
فپا وغال الاء لم الراب 
ومت بالتبديد قبل الصراب 
قد فر من ادنی نماح الکلاب 
و هب مله عزيزاً هاب 
فعاد مرا منه ما كان طاب 
الىك منشور* فکنت الجواب 
وخلفت حسمك رهن التراب 
مثلك لا زداد إلا اغتراب 
مدت لكّالاملاك" " "طوع الر قاب 
قسرا وذلت لك فمه الصماب 


و الصفو من ساداا والاپ"* 


» في ع « فخاف من عدل نزار فغاب‎ (١ 
» کذا ف ب : وق سائر الاصول « بالنصر‎ ) 

۳ ف د« جازيت > 

۶ ) يقصد ما حدث يأفتكين الشرابىي الذي عفا عنه العزيز والذي أشرن البه في ص ۷ 
) في ع « منثورا » 

1( في ع : « شيب عن سعده » ولعلا څرفة عن « خب في سعيه » 

۷) کذا نی ب ف » ل :وف سائر النسخ « الامال » 

۸ فى ع : « والصفوف من صفوتها والباب » 


۱ 67 


وان الصفا واطحر وان امدی وان 7 ان ران ال خا 


کفا کف تنیمی بالئواب عفوا و کف تنهمی بالعقاب 
کم من يد أوليتني ةة یت" ناما خر المآب 


ما زلت تدننی ول بدي فعل کرعالاصل حر النصاب”" 


و الله مأ فى حسدي شعرة الا وشکری لك فمپا سخای(۳) 
لدی روضة عالت ریاها کروما وحاد علبها الل من مائه العذب 
كأن سحیق المىك خالط آرضها فحالت به فا الریاح مع القدب 
کان بنات النیل* والريح ترقي بن اطلی خيلل مؤثلة شهب 

ات هرك .قي فيه الحوادث والصائب 
ولو اتقست معاصی الر ج ن فا أنت راڪب 
لامنت من نار الح م و الحماة من E‏ 
ارت م تراقب من له حم عليك قن تراقب 


قواضب الرأي أمضى من شا القضب والحزم في الجد ليس الزم في اللعب 


)١(‏ الکتاب في التأويل الباطني عند الفاطميين هو على بن ابي طالب ( راحم احالس 
امستنصرية ) . 
(۲) كذا في ب ف »ل : وفي ساثر النسخ « حي النصاب » 
(۳) السخاب : قلادة تتحلى ہا الاعناق 
(6) بنات النيل : السفن فيه . والطلي جمع طلية وهي العنق 
8 


۱ كذا في ل » ف دمن المعائب » . وفى و « من العائب » . وق رهن « العاس ». 


وق ۱ 


ولس ستطعم الراحات طبة 
وترحكك الشيء ما تستريب به 
أذا اسثريت دشيء فامع ظفمةه 
اغ الراتب 
بت ساهرا الم تر قره 
والهم بالخطب قبل الخطب منبهة 
برحی دفاع الرزایا قبل موقعبا 
وأفضل الم حلم عند مقدرة 


اممك کم دا 


ما 


اك بر أن 


مهنأ العز 3 من العشاء مدز 71 33 
خلافة علوی" أصل مورثبا 
زد دو دت 5 المنصو ر مر ايه 


اك اليهى ری فيل غود 
ما زلت تخطب لعلماء أنفسها 
حتی جلست على الحوزاء منفردا 
مکارم حزتها : بحوما ملك 


۱ فى ف » ك « القضب » . 


فى ف » ك « لدی الرتب » . 


۱ 
۱ 
۱ 
3 
(ه) فى ل » ه » « نوي الحسن » . 
۱ 


)٩(‏ بريد أنه خامس أربعة خلقاء وم : المبدي والقائم والصور والعز 


ن لا يخوض الما شدة التعب 
عحز وداعسة تقضى إلى العطب 
ليل الشك والريب 
و افضل الحم ما وه باللصب ۱ 
ولا تست فا عنه ( لدی الدنب(۲۳ ) 
ومن رمی نسهام الزم م خب 
وان برجم الاضی من النوب 
واعذيه اة 7 5 بلا طلب 
لى حوها ملك ق سالف اقب 
ومولد نموي انس "*" واحسب 
من الکارم طالت "0 از تب 
والخامس القائم المذ كور الكت ۱ 
دون الملوك بسض افند والذهب 


فل |اء 
فل ات ادقیی 


يسا وقنلتیا 4 موضم الشنب 
فق سالف الد هر من عحم ولا عرب 


( 
۳( ون بیش ساثر الاصول « واعذب الود » 
) كذافىي ب » وف ساثر الاصول : « مرتية » 


م آلعز بز أيه وهو 


المراد هنا . وثلا حل أن الشاعر عدم أهامه بأنه القادم ا جامس وتاك عقہد ٥‏ ص عقا ند الفاطسبن 


لا بش ر كبن فا غيرهم من الفرق الاسلامية بأن القائم هو ( المبدي المنتظر ) وكل امام هو قائم 
القوة » الى ان يا قائم القيامة وهو القائم بالفعل » ا ان الفاطميين ذهبوا مذهب الفيثاغوريين 


كسب طميعة العدد و خو اصه فلكل عدد خاصسة ليست لغيره 5 ولكل 


امام خاصية وقوة وصفات لد ت لغيره حسب ترتسه في سلسلة الامامة ولدا قال الشاعر الخامس 


رالفائم 


۱۸ 


با ناصر الدن والجدوى وطالمها 
هناك عدا وت السعد فيه نا 
برزت قمه بروز الشمس ححاسفة 
تأملوا منك للابصار اذ نظروا 
أطاب لي العيش اني منك منتصر 
وأكثر الناس ذبا عن ذوي رحم 
واننا عصنا فرع يضمها 
فمن علاك ۲" معالي' الت شرفت 
لا زلت شقى عل الأيام مقتدرا 


والس اول شاه .واططب 
عونا على تكد الأيام والشغب 
قرو كاه ادن تایب 
تقوى أمام ولاذوا منك بابن نبي 
بأنصر الناس للقربى وللنسب 
وأعم الناس ( بالتفضیل"۱) والادب) 


إلى اوضر حل وأحد با 
1 


وال اا فصمدة عند اذه ن العتز ای و ها : 


و من لدموعي وتسكامها ) 


(اذا فزع الشوق حب" القاوب”") 
أرقت لبرت أضاء الدحورت 
سر ) والدحتة ملشوره 
فاون السحاب مه غادة 
كأرت لبروق سيوف الغسام 
۳ مسحسن القطصتر ممع حر د 
کار يعالمه'١'‏ ف الصا 


(۱) ف ف ۰ ك » ل « للتفضل للادب » 


(۲) في ل : « من معالىك علباتي > 


هو 


ڪواها شدة تلپاس 
وآذهب حلكة أطناءيا 
مزق أعلام ا 
مشوفة ”“ بين اترا ا 
ادا هزها ثم رامى ہا 
حبير الواعد صحاس 
نشاوى نواشر أطرا]("» 


(۳) في ف » ك يدل هذا الشطر « اذا فر غ الحب حب القاوب » , 


« 4» مشوفة : هزيلة . 


۵ 4 التعنجر السائل 5 


«6» اليعاليل : چم يعاول وهو السحاپ الأبيض وشل القطعة البنضاء منه , 


دباع الاطراب : تقاوه الرياحين 3 


صقر اء 


»١«‏ الاقراب 
المطن 


سقين عطاش متوت ارب 


و أبدین تقو دف یبال الر اض 


کات الثقق بأرجائمها 


شابت و حتلم 
سلاف ادا انتسلت ندعم 


كرت تا 1 تدای 


اذا سلطت سجر أحفاپا 


q4 


ااوساطیا مشتل أطرافيا 

اعباسپا اي حرها 

وا هیا ۸ 
تعاهست 


ي هاشم قد 
اا ی سيف النمي 
اعاس قاتل المشركين 


أعباسمع ‏ کوصي النبي 


. وقد استعارها هنا لارا . 


وردن کل اليه 
ولسرن اعلام ر 
خدود ثنت عقد تنقاما 
أنيقالدساكر”؟ معشايها 
وطيب ثراها ولبلایپا 
وأنحلها طول أحقايبا 
غدا الكرم أو كد أنسابها 
0 الشموس سر ۱ بها 
کان الضحى دين اثواما 
دلا عات بعناا 
لطرق المجون و آدام. ۱ 
ورام اللحوق بأربايها 
باس سال تلایا 
علي وقاتسل كه 
وأول مادم انصایا 
فخلوا المعالي لأصحاهيا 
5 ات الكو عن ناما 
ددو د الكتائب عن عا ۳ 
جباراً ومالك ا سلاا 


: جمع قرب بالفم والسکون ویضمتین وهي الخاصرة أو من الشاكلة الى مراق 


اازراب ف الاصل : الذهب وقد استعارها هنا للزنار , 

. الدساكر جمم دسكر 5 وهي ببوت الاعاجم ر بکون فيها انشرآب واللاهي‎ CY» 

«:» الحوذان : نمات شي طيب الطعمء برتفم طول الدراع له زهرة مراء في فى أصلبا صفرة. 
«ه» النصاب : الدي خصب نقسه لعمل بم ينصب له ۰ مثل من بدعي الرسالة ولیس برسول. 


ر 4 


۰ 


آعباسک شرح المشكللات 
عحست ر يغه 
0 نع زور لكام 
و جوز 3 ۳ 
بذا أنزل الله آي القتران 
رقنا (؟) "ا لن شاب ب النى 


وحن دنو ت وورائته 
وفش الامامة لا فيكم 
ومن لك بابي مه 


وما لك كوصي النبي 
ألسنا لباب بني هاشم 
السنا سقنا ا 
وينا طلم 
و ارا ا 
فانم كلحن فوای الفخار 


وفتح مقفل آواپا 
غوی ۱ ال کد اما 
و سير ادمایبا 
ولكن بنو مم أولى مها ) 

أتعمون عن نص أسهايها 
واهل الوراثة اولى بها 
وڪن اجى لبا ہا 
ل ل وا ۱۳ 
السنا دهنا اا 
و لدس الو لاه یاس ۱ 
فذاك أشي لاتعا اا 


وڪن عدو نا کاعراسا 


وقال'١!‏ ف الشلوفر 


ورک تزصمو بن لوقر لسمية لشمسة لسر الحبيب 


( في ل : « غر » وف سائر النسخ « غور » ما وضعناه يلاثم السياق . 
) فى ل » ك « فنحن » 

) ر إلى قصة الكاء وما فعله الي صلل الله عليه وسم في المباهلة . 
E (4‏ ا 
( 


7 ۱۱ 


ممم الا حفای ۴ لو مره 
آطبق جفنيه على اده 
وفال ۳ الر هد 8 

با عحباً للناس كيف اغتدوا 


من شك فى الله فذاك الدى 


میم بعد البلى مثل ما 


قل . أن الامام العزيز بالله مد ند ه الكرعة إلى الا میر کم فسح و ور ۵ 


حتى ادا الشمس دنت للمغس 


فى غفلة عما وراء المات 
مم على احدىالمعاصيثيات 
اا . شزه بالشتات 


كانا بين بديه » فناوله اناما وحساه بهما » فقال ارتحالاً : 


۳ 
و منتسما إلى لو سح 
أن من ندأه ومنفواضل كفه 


وقال أيضاً فى الغزل : 


ولورده مقطوع: : ج 3 
أثر حك اعم متضر ج 
كالوصل وافق منہة من مر ی 


(NI me يب‎ E 
1 قرو ص انف وعز مم‎ 


بات بالسدر منوج 
۱ ۳ ع ۱ ۳( 
من يدي احور ايلج 
امرضت صبری فا نے 
صحن هد به تضر ج 


۳ فسوی بنفسح 


في ل » ه : « مقطوفة » . ول تنج : ۸ تمل . 


(١ 
. » في باءل : « عز مدلج‎ ۲١ 

( 

( 


فانیج : فأخلق وبلى . 


وقال بصف فو ارة : 
خليلى وقد ولى الظلام a,‏ 
فقوما إلى سافکا فاهتفا به ٩‏ 
ودونڪ|ا قهوة بايلسة 
على نرحس غض بلاحظ سوسنا 
وقادفة الماء ٤‏ وسط برركة 
اذا قذفت دا سلته منصلا (4) 
وكأن عور العاشقان تعيرها 
تخال بروز الماء من حفن عنما 
حاول ادراك النحوم قدفه 
لدی روضة حاد السحاب روعيا 
كار غصون الاقحوان زمرد 
ونوار نسرین کان. نسىمه 
فا ساقبي" استعجلا لى )٩(‏ دض 
ولا تحملا م الزمارن فانه 


(۱) ف : مشى مشمة سهلة فى سرعة . 
(۲) في ب : « منقربة » , وهو حرف عن مقدية بالتحر 
۱ 


وقد كاد وجه الصبح أن تتبلحا 
ولا تفتحا باباً من اهم مر ما 
ادا ما فصمح عب فبها تلحلحا 
واس ر سعي يناحي بنفسصا 
قد التحفت و حفا! من الشعر سحسحا 
وعاد علببا ذلك النصل هودحا 
من الدمع سحلا"*" صافياً لا لا مشرجا 
فضب لين سل منه ''' مدملحا 
كأن فا قلا على الافق رى ۷) 
وزخرفها دورت الرياض ودا 
تعمم بالکاقو ر ثم تتوجا 
من السك فى افق“ السماء تأُرحا 
عقار6 ات تن آو امزحا 


ادا اشد ضسق الحادئات تفر حا 


يك وهي ضرب من الشراب . 


6 و الشعر : 8 وأسود » ويعنى به الماء التدفی من الدركة . والسحسج الدي ا 
فه حر مؤذ ولا قر . لسو في مكان « من الشعر » . 


التصل : 
۱ ! اسجل ای ملو ءه 5 


| في ب : ( استعحلانی ) و . « صرفا » أي لا قزحا . 


دعاني وندمانيو کأسي و مزهری(۱ فحسبی ال ربعا ومنيحا 


كان" ثراه ۳" كلما صافح الندی وهز" نسم الريح الوية الدجی 
بقابا الغوالى '؟' فى حور نواهد دنازلن با للحظ الک > ال 52 
سأطلب حقّي ان قضی الله لى به وأفتح منه کل" ما کار مرتحا 
فلست وان عاقرت كاين سالك من الامر ذمبا كل ما كان أسمحا 
ولا مشتد الد ماضن الا ولامشتر طرق الالك الا 
ولکدنی موف لنفسی حقوفها ورانضپا فما استوی وتعوحنا 
وقال دصف برک اخدش ۲" و خلسج '"' بي وائل ويشبهها : 
كان البرک الغتا اذا ما غدت بالماء مفعمة توح 
وقد لاح الضحى مرآة قين ۱۸ قد انصقلت ومقيضها املسم 
تری قمر الدحی قمراً حداه طلوعا ما له فا بروج ٩‏ 
فلا تعص الصا في لس هو فان الدهر ذو شغب لوج 


» » قي ل : « منزهي‎ )١( 

(؟) المعشوق : امم بستان كان مطلاً على النيل بالقرب من الخحدش في اة التي تعرف الموم 
ساحل اثر النى . وكان يعرف مجنان الأمير تم » ثم جدده الافضل ان امير الجبوش فصار 
پمرف به . انظر الفرپزي ف الکلام فى البسائین . 

۳۱( کذا في ل . وقي غبره من الاصول : « ثراها » . 

۱ وی 2 ا اه وهی و 

( ۵ ) كذا فى ل » ه » وق سائر الاصول : « المضرحا » . 

(5) بركة ابش موضع : بين مصر القدعة ودير الطين بالقرب من خسر الیل . انظر 
الکلام علا في خطط المقريزي وحسن امحاضرة السيوطي . 

(۷) ۷) كان هذا الخليج بأخذ من السل فى الجبة الجنوبية لصر القديمة ۰ وکان بدخل إلى بر كة 
اليش . وانظر القربزي في الكلام على هذه البركة » وقد ذكر الشاعر هذا الخليج في آخر 
الست المانى . 

(۸) القن : الصانم . 

)٩(‏ بصف فى هذا الست ان القمر يتمثل قييا » فسحمله رى قمر محدوه اي يتب 
في الطلوع » وهذا القمر الدى يتصور فببا لدس له قنپا بروج > قذر البروج هو القمر الحقيقي 
ويروجه فى السماء . فقوله : « حداه » بكسر اطاء والذال المعجمة أي حذاءه » ويصح 0 
يقرأ هذا الاخير على صورة الفعل الماضي أي كان نحذائه » ويصع قوشم حذوته . قعدت مذاثه . 


۱۳۹ 


قافة الحاء 


وقال ٤‏ اجر : 


لو لم تفح لم تعرف الراح2 لژنا نی الكأس اصباح 


كان ترجم عنها السنا 07 أو ذاب فى الاقداح تفاح 
وقال نفتخر : 

ترکنا النعم لاهل النعم وجمنا العناء لک نسترضا 

ونطرد بالعز ذل المول ونشرب ماء العالی صموحا 

رووس‌الرماح‌وحد السيوف20 بقودان للطالبين الفتوحا 

ومالى الام على ان غدوت” مالي جوادا و عرضی‌شحرحا 


وقال لما أرسل الخلمفة العزيز بال إلىالامير يستدعي منه توجيه العشاريات”؟' 
والسيارية فأنفذها و کتب معا أبباتاً وهي هذه , 


بعشت ساڪنات طائرات تفوت اللحظ وهي بلا بجناح 
تطبر اذا احادیف استحثت ها ' طيراري احنحة الریاح 


کأت سوادها فى الماء یک سواد الأعين النحل ۲۶۱ اللا 
(۱) السنا : الور 
(۲) العشاریات والس‌ارية : ضرب من الرا کب ان بر کا الفاطمسون مر خرفة بوم قلم 
(۳) كذاق ل وق سائر النسخ « ها » . 
(#) في ل « الکحل » . 


١ 6 


کان مرورها (شدا وعدوا|"''') مر و رز دددك ٤‏ بذل امساح 


چا 


ولو أفى استطعت بعثت روحي تقك وقاية ۳" القدر المتاح 
مزحت بصفو ودكصفو ودي" فقلبي مله دهري غير صاح 
لاتك ات نبا سفي حسامي راك 10 نیال سای 
علىك صلاة ريك من امام مطير الود فر ا 


وقال عدح الخلىفة لدين الله وئه في يوم عبد ويذ کر إقامته من علة كانت 
الته ويذكر هزعة الاغشم القرمطي** : 


ألا كل يوم من زمانك عبد وهل فوق اشراق الضحاء مزيد 
زمان كريعارت . الشدسية ناعم وعصر قد المعز حدس.د 
ولكن بوم السد خص عوقف له كل أنام الحساأة سعود 


. » كذا في ب ون سائر اللسخ « بدءاً وعوداً‎ )١( 

(e)‏ كذا فى ل وكتب فوق « وقاية » كامة « حنابة » أي أن هذه تسخة اخری وق سائر 
الا صول : « بقمك وقاية الغدي الراح » . 

. » في ل ه : « قلي‎ (e) 

(؛) فى < » ل « منشور اطناح » . 

(0) هو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد برام القرمطي » ولد بالاحساء سنة ۲۷۸ وقد کات 
جباراً قاسيا اغار على الشام في سنة ۳+۰ وقتل القائد المشبور جعفر بن فلاح أمير دمشق لمعز . 
وتوفي القرمطي هذا بالرملة في شر رجب من سنة ۳٩۷‏ وکا شاعرا فصبحاً ويلقب الاعصم 
وكأنه حول إلى الاغشم « بنزاله وتأبابه عن لقب حمد الى لقب سوء وذم ( ملخص من تاريخ ابن 
الاثير ) ( ومن وقبات الاعبان لان خلکان في ترحمة جعفر بن فلاح الكتامي . 

(د) في العقيدة الفاطمية ان الامام مثل للعقل الاول ( المبدع الاول ) الذي ليس فوق 
مرتبته مرتبة ( راجم حمد كامل حسين : نظرية الل والول . وديوان المؤيد » قف الدن 
داعي الدعاة . 5 


۱۹1 


وانك غرس الله فنا واننا 
و سحو ه حلت ف متاك واا 
وهل أنا الا من يناك" الق غدت 
وكل مد أنه ود رام شل ميك 
وتاي ودأبى الله أن دنقص الدي 
وقد شرد الله الأعادي والضنی 
دعر لسيك الخافققاين و دو 1 
قرحت و حسن البر ء مات ز اهر 
فاي أيدي الله نمدأ دشکرها 
51 حصنی هس ا الاله خطوة 
وللناس اماك صروب وأنفس 
ولس لنا الا عليك معول 
فلا زالت الدننا ونورك لسا 


غروسك ینمی فضلها """ وبزید 
ونست ترری فى ثراك وعود 
بشيدها فضل لديك وحود 
فأعيام ما تبتي وتشيد 
تريد وأن يعلو عليك مريد 
وأعقب ار الحادثات خود 
ما فزی. اعتاق الساد مود 
وشخص الضنی کالارقن طرید 
لديك وأي الگرمات نعسد 
لقد عم منپا العلمين سعود 
تسوق إلى آوطارم ۲۳۱ وتقود 
ولس لتنا الا اليك عمد 
دسا نميا تا و 


(۱ من الرمله 2 دعص اھا بالقاهرة عل ساره الطو احین‎ e 


الجسم ينقص اد فارقتک سقم 
فد عزلى فک صبری وفارقی 
كاني واه قد شر دت فلات 


والشوق يكثر ف قلى و بزداد 
أحن أو للذيذ العيش أقتاد 
جلري فالاسی ل بمدع زأد 
کرها وأمسى فا في الحي أولاد 


وک إل بعص من عدا عليه ز مانه : 


ق ل : « فعلها » . 


الطواحين : 
عرب : غلبنى . 


2 


ا 
؟) فى ل « أوطانهم » . 
53 
6 
( في ل : والد وهو #ريف . 


جمع بنبة بضم الباء و کسرها ۰ وهو السنی . 


موضم قرب الرملة من أرض فلسطین بالشام . 


ان مور ادا د مادا 
كذلك الدهر ان حاءت فوادحه 
1 من مہم قريب خف سطوته 
ماأحسن الصبرفالسه و ان‌عظمت 
والله لو كان لي حم على زمنی 


يفرج الله منہا كل ما وردا 
في الوم فارج لما ألا تدوم غدا 
فحل من صعمه المقدار ما عقدا 
رزية فالزم الاقدام واللںا 


وقال 2 الامام العز بز بأدله ل و هی او ل قصد 6 قا ما قبه ٤‏ .4 ۵ ش :+ 


حارية مرهفة القد 
كالقمر الطالم لڪنا 
في لملبا البدر وفی دعصا 
تسم عن برى وعن لوأو 
شنا معا تحت ظلال الدحى 
اج مار ار من مضحك 
ڪأني لمث وغی خادر 
تکتمنی ما عندها من حوى 
تخفي وسدي ي وحدا کا 
عنپا ظالا كما 
ا ند في الحسن فا مئل ما 
( لا زالت اليزة معمورة 
( انی لد العش فا عا 
اجد يسام إلى ماحد 
كايا راحته مرن 


ظالة مظلومة اند 
فى حسنها کالرشاً الفرد 
عصن به رمانة آأ ېد 
منظم أحلى من تا 
من مفرش الورد على مهد 
اقا ب ور وه 
مع شادن أحور في برد 
منى ک کم ما عندي 
أخفي من اب وما آبدی 
زادت من الوصل عل الصد 
آنی 2 اب بلا ند 
یکل محطوفاطشاند۲۱) 
آولی عزيز الدین من رفد"؟" 
آروع دسام إلى اد 


۶ ۱ ۹ 
تبه دلا ر ی ولا ر عل 


. وكان تولمه الخلافة بعد آببه في شر ريبع الاخر من هذه السنة‎ )١( 
, زادة فى ه » خلت منهپا ساثر الاصول‎ 6 


(+) كذا بالاصل أي تبتدىء وتستهل . ولعله مصحف عن ( تندى ) من أندى عل الناس 


ادا أفضل عليهم و کثر نداه و حو ده کم - والندى من معأ تیه المطر س وآندی المطر الارض 


اذا بلا . 


۱۸ 


كأفا في اطزم آراؤه يقتقة و قشي سای 
الك ذو عقد و لکنه فى عصره وأسطة العقد 


ما السف آمضی منه ق‌عزمه فى تمده اذ سل من تمد 
ابا المدر الذي حده نز أكرم فين حسد 
دد مساق لکش آواصل الدح کا أبدي 
فارن تساحني فيا نعمة يقصر عن همدي فاجهدي 
وقال وكتب الى الخليفة المعز لدين الله : 
يم ولو فدرت بقدر !"۲ شوق لافنبت القراطيس والمدادا 


ولکنی اقتصرت على سلام بذكرك الولابة والوداد. 


و هه فلت ۳۲۲۱۸۱ : 


نفسي اج دشدة الوح د أنداً واه اح با 
الله يعم والمعز مصدق لو كان عکن دقع ما بردي 
عات نفسي أحنة عن نفسه ووقمتهصرفالى! ""وحدي 
وبذلت ماعندی له من ححة وان‌احتقرتله الدي‌عندي 


وأقام قو لا و العز بز با ده رو اما تاشر ره الأمير لر کن عرض له 


فكتب المه : 


۳ 


الله يعر ما طوته حوانحي ‏ لما رأبت البين أنجز وعده 
قالوا : العزیز ترحلت اجماله ٠‏ وتأىفكيف و جدت‌عندك عده 


(۱) في ح » ل » ه : « ولو کتت سعض شوق » . 

(۲) فی ل : وقال فيه قدس ال روسه وقد شرب الاء ه وقال قبه صلوات اش علبه وقد. 
شرق الاء ویتضح من القطوعة آنها قبلت في المعز لدن الله . 

(+) النی : الوت . 

٤ (‏ ) سردوس : خليج حفرها هامان في مصر . وكان هذا الخلسج أحد نزهات الدنيا بسار 
فيه يوماً بين ساتين مشتيكة واشجار ملتفة وفواكه دانبة . قال المقريزي : ما الآن فقد ذهب. 
ذلك وبطل الخلسج وعوض عنه ببحر انو النجا . 


۱۹۹ 


“فأجبتهم : إلى لأكفر فضل 


ولعل من میت ۳ الساء برده 
ثتی بالنحاح فان ريك کالی,۲۱۰) 
هد | الدی استطیعه حيدق وقد 
وقال ف الغزل : 

أعذب الاشاء عدىق 


وحبيب ليس برضي 


ونواله أن رحت حا يبعده 
عحلا ويكفمنا نواه وفقده 
لك با نز ار ومطلم" لك سعده 
و فا من أعطاك مله حیده 


قملة ف صحن سول 
خلقت مین ماء سید 


وقال أيضاً و الى بعص ۳ : 


جزريت فرط الود مثنئى وموحدا 
وما زلت فى منهاج مثّة اجر 
وتشمبه هديأ ورا ومذهسا 
وما زلت أرجو فيك هذا فراسة” 
سعودك قادت صفو ودك موا 
فلا يدتعد ما بعتريك به المنى 
اذا استبعد الأمر الجبول تضابقت 
وتلقى اللبيب الماجد الطبع ثابتا 
وانكُ لمشبود رأياً وحكة 
ول آزج ۱۳ وعظي و ردك ادن 
و لکنه دکر زسد هواك ۲ 
حلفت" بأبائي الکرام اتیب 3 


(۱) ف ل » ه : من رفع السیاء » . 
(۲) ف = : « كفل » . 
(؟) في < ٠ه‏ : « ولم أرج » 


۱۷۰ 


وملك من سام اشدانة واهتدی 
تشد منه كل ما کاس بدا 
کذا بشه الاك من طاب مولدا 
وأعامه حت بدا منك ما بدا 
وما زال سعد المرء للمرء مرشدا 
فقد ان منه كل ما قد تعدا 
خلائقه عنه ومل التحلدا 
ید سجاه الرزايا تشددا 
وحزما ادا اشتد الزمان وسؤددا 
ا عليه الدهر أ بتہددا 
وف اذا كل اموی وتحددا 


و باه حلفا بعد ذاك مو‌کدا 


لتحتنن لول متا تمه وتبلغ أقصى ما تؤمل في العدا 


نچو 


ولتي إل آخر مدیم و قد طال عهد ه بالاجمّاع + 


شوق الىك على الثبا 
و کد | اغب وداده 
وار من لا 
ما حفن شوق مد نأت 


جمعت پا فك المنى 
فكأننى بك للوری 
برس التو فاضا 
وتذکر وتفاوض 
۱ کن على 
و کذا الادب اذا تأد" 
ومصاحب ومواصل 
11 مد الهم 
انى فقدتك مثل ما 
أو مثل ما فقد الکری 
فاقد نعود حرارة 
قاسم سامت معحلا 
فلقد أعارك ظرفة 
وسما يك الأدب الطر د 
واحد ليس یناله 
هذا الزمام لما يسوء 
راي البالي اي الى 


» ف < : « وخلائص‎ )١( 


۱۷۱ 


حسن الوفاء شواهد 
ب للاديب معاضد 
وموالف ومساعد 
د واطحا لك حامد 
المتان الساعد 
حفن الکثب الساهد 
فيه النعم السارد 
لى منك وصل خالد 
7 الانام عطارد 
ف المستفاد اتالد 
الا الأديب الماحد 
وصالئنا متعاهد 


ققد 


وقال وقد اعتل الامام المعز لدين الله بمصر العلة الاولى : 


لا نانك السقم انحذور لورفا 
الله يعم أفي مذ سعت بما 
يا ليت ما يعتريه بي 
آولست كل سرور با 5 
( ما الز مان“ )فلا يعلوك حادثه 
النت مالم بزل صعب القماد کا 
فک فآ شی‌علمات الحادثات وقد 
ا ستقبد* بك الدنما الت امتنعت 
الله مک الدننا وساکنہا 
والله حار اك ما أنت تمحذره 
صلى عليك اله الخلى من ملك 


فا 


وعشت فنا عزيزاً UL.‏ ا ردا 
دهاك عاود قلی السّجو والكدا 
آولنتنی واحد 00 الدي وحدا 
دونى وأغدو له ما عم فدا 
قد ظل سعى 


حللت من صر ف 


۳ ترضاه جمید| 


۲ هذاالدهر ماانعقدا 


ملكت من حادثات الدهر كلمدى باد 


مني وا الات العلا حددا 
وال أعطاك ما لم يعطه أحدا 
و مصطضاك و معطك الذی وعدا 
ولاه ما طاب لى عدش ولا بردا 


من الك مالکه ا دید 
أتست” به أا المنصور فرداً 
يلوح عله منك هدى وفضل 
حكاك کا حكنت أباك شا 
ولدت الشمس با صبح العا 
فأفشة الز 1 5 ملاء 
ولىد كانت الدنسا ترحی 


في ب : « ان الزمان > 


ف ل : هن « رژء © . 


ووارثه وان رعم الحسود 
تار به اللہ الي وهي سود 
ويظهر فيه منك ححا وجود 
کذاك الاسد آشنلها الاسود 
فأنحب والد وا ولد 
وكوككهيها بأسعده 
ولادته وترقيه السعود 


بعد عي لب. 


أي أقتادها وأجذبها إلى وقد استعملء متعدياً والوارد فى اللغة استقاد ای انقاد . 


فى ل » : « وها ».. 


( 
( 
3 في ب « سدی » بفتح السين وهو ما مد من خبوط الثوب وهو ضد اللحمة . 
(٤‏ 
0( 


) 


١ 
(؟) الرهن : حمع رهن وهو حيس ازاء حق ودين ء‎ 


(+) كذافي + ءل وقى سائر الاصول . 


ماشرت اللبالى والممالىي 
وڪم رصدته آمال البرايا 
وک هتفت به رهن“ الاماني 
وک رجت الخلافة أن تراه 
الى ات تم أمر الله فمه 
فألقت جلما الدنما تام (*) 
وأعطمت الخلافة ما نت 
و أطلم بدرها وعلا ضحاها 
و فر اللث وا دناه 
وعز ای ۲۳" وارتفعت قناء 
فکیف لذا نا واشتد 

وقاد الخمل واعتقل العوالی(۱۵ 
على العدا من کل فج 
على قب سوابی طاويات 
فعمّر عمر باقية الستای 


عو لده وح لدت العموود 
حوافل (قبليظهره''')الوجود 
لمطلقها ونادثه ا 
کا رحو آحنته العسند؟) 
ره و لکل حام له سحل واد 
يفعل ما بريد 
فأمكنه التزید" 
و حد الوعد واشند الوعند 
تم به الصادر والورود 
وخافته النبام و النحود 
کناب لا نحاد ولا محمد 
أاطلبا *“ کا تطوی البرود 
تواصله السلامة والنلود 


ب 
4 و الله 


و الصعو د 


۱ أي قبل أن بظپره » فحذف ( أن ) ورفع الفعل بعد الحذف . 


و هنشت به زهر الامانی لنطلعها ونادته الوفو د . 


. العمید : هو الدي هده العسق واضناه‎ (e) 
(ه) يقال : ولدت المرأة لهام بکسر الناء وقتحپا اذا ألقته وقد تم خلقه وقد حذف‎ 
الشاعر ب‎ 
. جمع بنية بالشم والکسر وهو ما تبه‎ e اتطد‎ ) ٩۱ 
في‎ )۷( 
(۸ 


۱ .0 3 جمع ال وهي أعل الرمح ویکتی بالعوالي عن الرماح أنفسها . 
۰ (4) القیب : جمع آقب وقباء من القبب وهو ضور الخصر او البطن بريد الخيل آاطلبا 
اواسطیا واسجدها أدطل وشو الخاصرة 5 


¥ 


صرف آمر 5 قمضا 7 طا 
رضي ان رش یبا 
عزيزي نزاري ملك 
فاات القرارت له تراث 
عا بين المكارم والممالىي 
فاك الإله به العطتاا 
وقايل نجمك الاسعاد فه 
فأنت أعرة من ملك البراءا 
علىك صلاة ربك ما أضاءت 


دسشد الل" فيه والعقود. 
وتمحى فى القلوب به الحقود 
له الدتبا ومن فاا عسد 
واا النى له حدود. 
فطارفپا له » وله التليد 
وان رغم المعادي والقود 
وشد بقاء نعماك الزید )١'‏ 
ومن خفقت ينصرته الننود 


نات بعد ما بان العزاء سعاد 
فليت فؤادي للظعائن مربم 
۳ بعدما ألقت مکاندها الذوى 
و فد تومن الا حداث من حمث تمقی 


أعاذللى عن فسحة الصبر مذهب 


فحشو حفون القلتن ساد 
و لست دموعي الخليط مزاد 
وقرت 0 دار وصح و داد 
ويبعد نحلم الأمر حين تراد 
وللبو عاري TEI‏ 


توت 2 أسلاف 0 بكر بلا 


3 و ر أ لسامان سداد 


)١(‏ الزاد : جمع الزادة وهي الرواية والسقاء ومحوز أن بکون ( مراد ) بالراء المهملة 
من راد برود طلب مرعى او مازلا والرائد الرسل في التّاس النحمة وطلب الكلاً ومساقط 
الغيث واسترادت الدواب اذا رعت وروائد الدواب الق ترعی من بينها وساثرهماحوس عن 
الرتع او مربوط كا يصح أن یکون ( مربع ) في صدر الببت أصله ( مرتع ) . 

(۲) الصاد : أعلى الجبل وراد به هنا العقل واللحاً أو مکان الصند . 

(۳) بريد زياد بن أبسه وهو وألد عسدالله بن زياد بن اه الدي آمر عحار دة الحسان بن على 
حين ذمابه إلى العراق وقتل هناك بکربلاء . 


۱۷ 


و فثلهم غا a‏ و کادهم 
سارات يدر طالمو م۵ ۳1 ومكة 
فحکت الاساف فمهم و ساطت 
7 كربا ٤‏ 0 شدنده 
کا ٠‏ ارتدوا ا أ 
ألم تعظموا با قوم رهط نیکم 
فماتوا عطاشاصابر بن على الوغی(۸) 
ول قبلوا ج الي دنم 
ولكنهم ماتوا كراما أعزة 


يزيد بأنو اع الشقاء ۲۲۱ فمادوة: 
وكادوهم والحق ليس يكاد. 
علمم رماح للنفای حداد. 
دهام بها للناكثين ۲ کاد. 
ویغزون غزوا لس‌فبه عاد 
وحادوا 6 حادت تود وعاد 
أما لمم يوم النشور معاد 
وندرسهم حرد هناك حماد (ه) 


س فشا ها وعنماء ال ات( 3 زد اد 


وم يحمنوا بل جالدوا فأجادوا 
تسامو | وسادوأ فقالمبودوقادوا 


وعاش بهم قبل المات عباد 


پا حثث للابرار لس تعاد 
دواد ادا اعىاه الا نام حو اد 


وک باعالي كربلا من حفائر 
پا من بي الزهراء کل ممیدع 


(۱) بريد بعببدالله بن زياد وبرید يزيد بن معاوية بن ابي سفيان وکان يلي الاقة يومئذ .. 
[؟) في ب ثقاق . 

(۳) كذا في ل » ه وفي سائر الاصول « قاتاوم » وريد ثأر قتلى بدر 
بني امية وقتلى مكة يوم فتحما الني صلى الله عليه وسل , 
؛) في ب اد الاين بسار 11 
١‏ 


من المشر كين من 


بعد قتله الحسين ان بوطئوه + اي SE‏ دام لیم 


۱ 
1 
علي امر 


) 5) في ج ءل ه أمة أحمد . 
(۷) يعني بذلك أن الجيش منم الحسين ماء الفرات ليميته عطشا هو وأهل بتد . 
(4) في ب : « الوفا » , 

(5) يعن به بزيد بن معاوية لانه ورث اطْلاقة عن أبيه ولم يتوا بمشورة من المسامين 
والاقرب انه رید عسدالله بن زياد وكان شرط لامان الحسين أت يضم يده فأبى المسين وهو 


ددعیی ۳ ا زياد الدعي اد عاه او سفنان ا هو معروقف 1 


۷0۵ 


بمعفرة فى ذلك الترب منهسم 
فلبفى على قتل الحسين ومسل ۲۲ 
وهفي على ز ند ويل مهدا 
إلا كيك تفنى عليهم صعابة 
آلا مقلة تیمی الا اذت تعي 
تقاد ۲٩۱‏ دماء الارقن ولا ری 
أليس هم امادون والعترة الق 
تساق‌عی‌الارغام‌قسر ا نساوم ° 


۳ ای دار e‏ 


سس على الزهراء ذل دله زینب 1 
۳ دقر ع زید بالقضمب لسنه 

فملم بی الاعان والوحی‌واضمدی 
وم تقتلوم بل قتلتم مدا م 
أمية ما زلتم لابناء هاشم 
إلى 5 وقد لاحت براهين فضلهم 
متى قط اضحی‌عد شمس كباشم 


وجوه ہا كان النجاح يفاد ٠‏ 
وخزی ان عاداص.ا وبعاد 
ادا حان من بت الکئب نماد 
فمقطر عزنا آو عدوي فاد 
أ كل قلوب العالمين حماد 
دماء 2 ينت السی 

با اتجاب شرك واضمحل فساد 
سا أل أرض ٠‏ شا تقاد 
كا سيق ف عصف الرباح جراد 
لاكرم من قد عر مته قماد 
وك خا وا 
لقد ما هل الشام وهادوا 
متى صح منک في الاله مراد 
هم > ونقصم عند ذاك وزادو | 
عدی‌فاملاً و اطرق النفاق و عادو | 
عليم تفار مك وعناد 


لقد قل انصاف و طال شراد ° 


(۱) في ل : یقاد . 
(۲) هو مسل بن عقيل بن اني طالب كان یه سا بدا له إلى العرای قبل رحله 
اققتله عسداه بن زياد في الکوفه . 
(۳) فى هامش ل « وبتی مردد » 
08 تقاد أي يطلب با القود وهو الدية . 
(5) بريد نساء الحسين من اهل بيته وقد ذهين إلى الشام إلى بزيد بن معاوية أرسلين اله 
ل مو 
(5) في ل : « النعم » . 
(۷) ريد با ينب نت عل بن أفي طالب . رامپا فاطمة الزهراء » 
(ه) مجسوا : دخاوا احوسية . وهادوا : دخاوا المبودية . 
)٩(‏ اله النفور م 


۱۷۹ 


سمتی وزنت صم الحجار وهر 
هی بعت الر حمن مک کجدم 
.متى كان صخر؟ ١١‏ كعليهم 


و حت هند !۲۲ كفاطمة الرضى 


آل رسول الله سوم وكدتم 
الو رسو الا فیهم خصیمع 
بي أم ہم جاء القران مشرا 
| ۱ ساد مدامم 
وان ١‏ أعاد عند سمس عل 
وأطلبهم جي برو حوا وما شم 


-سقى ا وارتع و حوتسگ 


متى شارفت ثم الجبال وهاد 

سا علت لح منه زناد 
ادا عد اعان وعد حهاد 
اس دج کول عي 
مخضا (۳) عليك ا فى ساد 
اذا شد انغاد وأرمل!؟' زاد 
€ ام بهم دين الاله شاه 
غزار وحزن لبس عنه رقاد 
فلا أنسعت 2 ما حلست بلاد 
رض من طول القرار مہاد 
من المستبلات العذاب عاد" 


وأمر أن نکتب على طرة'"2 جاريته وعصاتيا : 


طمم الورد أن بنافس خد 
آا انس ولکن حسني 
لو تأملتني العبون لاجری 
ا ا واصطفای لما 
يقال ایض : 
سألتنه قسلة فخادا 
وقال أخشى من الاغادي 


۱ في = : « طرز حارته > . 


۱ العياد 5 الغسث » واحده عپده بشم 


طمم الفصن أن يقاس نشدي 
سن حورية محلة حلد 
فة هم الماء بحلدي 
سای فردة الال لفرد 


وديا د ۳۹ 


الارل و کسره وسکون الثانی , 


لا حدی من مدام يكنب فسا اللمام"" "صادا 
وب من مدنة الرملة الق کا بالقاهرة المعزية من الأهل : 
أنتم في امام حامي وانم ی انتبامي و 
كل عضو مني السك مشوق زائد توقه!۲ على الایماد 
م آفارقع ولکن حسمي بان عنع وحل فک فوادي 
فهنش) لک بکائي۲ علک وهناً لمتن طول الساد. 
کابا حثنی اشتباي الک قلت لبيك أنت نعم المنادي. 
وأمر أن بنقش ف الحلس الذي تطول(؟) العز یز بالامر بننائه له : 


واغتة اللذات مستمتعاً ولا تسم ومك ترجو عدا 
ف کاس اس ناا ے الطائر السعد ورغم العدا 
كاه هن ا : بزل دستحدم التوفيق 9 
شد يلاه وعلا ڪه فطاول الوزاء و الفرقدا 
فلو بدا کسری له لم يكن متخذا اوان» مقعدا 
1 وصور سسدت وله لکنه ا ما سبدا 
و کف لا شرق حسنا وقد شده رأي أمام الهدى 
اللسی اع الى صبرت اداني اللحمة* لي حسدا 
أثني عليه 0 بالذي أولى من الفضل وما حددا 
با رب صيرني له واقساً من كل ما يكرهه أو ردى 


(۱) بريد باللثام التقبيل . يقول انه اذا قملها كان مكان القبلة ما يشبه حرف الصاد من‌شکل 
الم وهذا يتم عليها . 

(۲) ف ل : « سوه » . 

(۳) في ه : «وفائي » . 

(ه) أراد باللحمة هنا : آقاربه . 


۱۷۸ 


وصل ْ ربا عله 3 
وهال أنضا : 
رأتى وی كفي ورد اشم 
وفال أيضأ : 
ومريض الفون عذب السحاا 
مطلمی ره الله الي ولكن 
فالتقنا على مراد الامانی 
تعتریه مپابق ۳۲" فو کاشا 

وفال : 


قام من الامر") ما قلدا 


و حرا( عل العین و اد 
فقلت و لا بذ کر الورد بالورد 


فاضحا القضب قدا بقد 


مجر ڪت 8 دشر ده بعد تعب 


واستفشا بلا نقدم و تیل 
.ظ ومن هازل بقتلى مجد 


لى دمالى فوق خدك 


ووجد على ظهر نسخة الامام !۶ التى عليها في الترجمة خط الامير تمم أبيات 
ذكر انه قاها بعد ما كتب النسخة وجعما أيام توفي » وهي هذه : 


ما زال في اب شوق موجع وأسى 
حسبی رمى البين بالتفريق الفقنا 
فآه من لوعة مشبوية وجوى 
قالت وعيرجم_ | علوطة بدم 
لا تطلب النطى مني بالسلام نما 


١ 8 


مبرح بقطم الأحشاء والكيدا 
وحل من وصلا ما کات قد عقدا 
في الصدر لیبق لي صبراً ولا جلدا 
حري وانفاسپا مرفوعة صمدا 
أبقى فراقك 8 رشا ولا حسدا 


ذغاك م ۲۲۱ من ص حجن وحنتبا ور دا ومرنسْفا من ثغرها بودأ 
وطاویا فی الحشى ممما رسس" هوی لا عست الدهر دملى شهدت أبدا 


وقال يوم الرحيل من پلمیس إلى العباسة : 


حد!”" الفراق فپلا أا الحادي لا شيء آوحم من بين وابعاد 
استودع الله من فقدي لرؤدتهم أمر من فقد شرب الماء للصادي 
لولا دموعي فى يوم الوداع اذ لأحرقت زفراتي ثم عوادي 
فان قضى بالتلاقي الله ثانية فالشكر أعظم ماصيرته زادي 
وقال فى آداب العف + 
اذا الدهر أعطاك القاد ملكا ودارت بماترجو علمك سعوده 
فلا تعم فيه عين قلبك حيرة وخذ' وأفد من كل ما تستضده 
موت الفتى طفلا وكبلاً وعبطة”؟' ویبقی على الابام والدهر جوده 
فكن بع الناس فمه مشاركا فعا قلبل سوف تصحو رعوده 
ولا تتکس ان قدرك قوق ما ملكت وان الکس ما لا بزيده 
وزد لعطاء الله ذال" تواضم فانك والأقوام طرا عبيده 


وتناول الأمير دواء بالقاهرة وكان الخليفة العزيز الله مبرزاً بعين شس > 
فدعت الضرورة ان غاب عن حضرته الجلملة ار بعة أنام فقال وكتب بها اله : 


اذا ما غدت لك عندي بد تعاظم في الفضل تأثرما 


۱۱) كذافي الاصول . والذي في كتب اللغة التثمت المرأة : شدت اللثام على فمها . وظاهر 
أنه رید التقسل . 

(؟) الرسيس : الثابت . 

09 فى جاء ب : «جد » وق ه : « بدا » , 
(:) يقال اذا عبطه الموت : أخذه شاب صحبحاً ليست به علة . 


أ 


۱, + 


صل د بف عن ا قنادينى د 


وكات العزيز بالل قد خرج الى سردوس وأقام بها » وتأخر الأمير تم عنه 
لعلة عرضت له منعته من المسير معه » فكتب المه هذه الابسات : 


غدا عامر الأوطان فى مقلتى قفرا 
واظلت الافای ےا توحشا 
ومالی آری هذي القصور کاآنبا 
ول أتخلف اني عنك صابر 
ولکن دهراً عاقفني واستهاضني 
ولو طار من قبلى مشوق لشائى 
فیا لتق فد رل من كل حادث 
ولو أن 7 کنت أدري انتيباءه 
سقى سردوس الغىث ما دمت اوا 
ولا رحت تختال فى حل روضملا 
ربوع ديار ز( بالعزیز ) عزيزة 
عليك صلاة الله من ملك به 
وفال أ ضا متغد لا : 
انير 7 
وسفپت فولی وقالت متی 
(۱) في ه : « فا تنثني » . 
(۲) اخذ هذا من قول الشاعر : 


تداويت عن ليلى بلیل من اموی 
(۳) في ب : « وغرا » والوغر : القد . 


(غ) يهءل:«دبكرا». 


سك عنبا » واغتدى سپلپا وعرا 
كأنك كنت الصبح والشمس والبدرا 
قد امتلات مذغت عن أرضيا ذعر | "ا 
فکیف تطبق العین عن نورها صبرا 
فخلفنی رنتا وأوجعني ضرا 
اطرت دشوق بقطم القلب والصدرا 
لانك تدری صفو سري واطهرا 
و القي خطوب الدهر دوناث و الدهرا 
احطت به عم وأعطيتك الشطرا 
5 و کساها صوبه الورق الخضرا 
کا اختالت العذراء ق حلا كيرا 
بطاول فپا بجده الأنجم الزهرا 
نفى الله عنام الخور والظم والفقرا 


وقابلت فولىي باللکر 
عمجت حتى صرت کالبدر 


ا يتداوى شارب الخر بالخر 


AA) 


البدر لا برنو بعمين 5 
ولا عبط المرط'؟* عن ناهد 
من قاس بالبدر صفاتي فلا 


۳2 


ارو ولا يسم عن ثغر 
زال أسيراً في يدي هجري 


أخرج فيه لصبا " من صبا 
وعذية الالفاظ معشوقة 
واححةالآرواق مكو 
كأنما البدران فى وحمسا 
ول أزل اشرب من كفبا 
حى تضحعت ولى مثه ما 
واليدر قد مد على نيل 
وقال في الغزل : 
عاقب عا شنت سوی "* اهمحر 
الس قد رحت على کل ذا 
حدد ولو بالسؤال دڪري شا 
امن أرى ذلى في حسه 
ومن اذأ شلمته م ايد 


( 
له 
( اق کب اتی قق اسن 
(۳) لوم r‏ 


AY 


بين را الختار فالجسر ۲*۱ 
واستحث الخفر اجر 
ساحرة الاو تار والشعر 
ی سرام الشمس والسدر 
واجتني الشهد م المغر 
ملحظ من السکر 


واعلق رصى و م فليا عن عدري ۹۱ 
اسول ٤‏ سم و اهر 
ات ار تنفك عن ۳ 
أحلى من الفحة فى العمر 


لوحمه شپا سوى البدر 


أماط الشيء وماطه اوا EF‏ والمرط تام من کر أن ضرف أو کتان 


: د في اسر > . 


: المطوية الق المد ته والمستديرة الساق . 
ل والدي في باق الاصول « من » . 
مسال الاصول « عذري » بالعین والدال > وما انساه عن «ات » , 


4 دول عنك و تفسار ه ارس کان لي سي ء من الصس 
ا فكري لك دوني فا أقدر أ 


وقال ف الشمعة : 


وباكمية متو حه ا کان دموعبا ا العقار 
ادا ماتوحت فى دار قوم رایت اليل منها کالنهار 


فتاة عرها تمر قصير ور لکن تفعها نفع الکنار 
وقال وقد و دعه بعض افا لسفره : قال صاحب « المكمة ۾ وهو ما 
ge‏ 
الت واا ن اند حالص اا خاب ت 
اجمل بديك عل قلی فقد ضعفت قواه عن حل ما فه وأضامه 
وأعطف على المطانا ساعة فعسی من شت شل اضوی بالوصل محمعه 
كأنني وم ولت حسرة وأسى غريق محر بری الشاطي وعنعه 
وقال ادضاً : 
آحب عدوي فيك والکاشح) الذي یم علينا وارقب الذي سمی 
انیم من أجل حبك أصبحوا معارف لي لا أستطيع هم دفما 
ولولاك ماخادعت قلي ومپحتي وصيرت ضري فيك عند الورى نفعا 
ولو ۸ أكن أرضك الا بناظری لاعطتاك السنن والقلب والسمعا 
وما غاب عن قلي الرشاد وطرقه ولکن حسام الب يقرعه قرعا 
وقال ف الغزل : 


(١ ۱‏ الكاشح : مضمر المداوة التولى عنك وده » والمدو البقض كأنه يطوي المداوة في 
eS‏ أو كأنه يوليك كشحه ويعرض عنك بوجبه » والکش : ما بين الخاصرة 3 


.وهو من لدن السرة الى القن . 
(؟) كذا في ت . وف باق الاصول : « لا » . 


AY 


وكيف ستطليم فلح مقل4 من آو حعته لنذهب الوحعا 


با قمرأ لم حد لعاسقه سعض ما نشتيسه مذ طلعا 

هاك حديثي فا انتفعت به من حين فارقتنى ولا انتفعا 

احدت الي عك خالبة ‏ الل كا مرها خدءا 

واکثر السعي في البقاع اذ مت لعلى آراك مطل 

وربما قد نقشت شببك في كفي وقبلت وجه طمعا. 

وقال ایض : 

أأعذر قلى وهو لي غير عاذر ام أعصىغر امي وهو مابين أضلعي, 
ومن لي بصبر أستزيل به الجوى وما جلدي طوعي ولا كبدي معي. 
ا واس عق ےا کے ا روداقين با غ در 
فول شوق كارب آخر سوق وآخر صبري کان أول آدمعي, 


وقال يصف الزمان ويذمه ۳۱" 


ا دهر ما أقساك من متلور. فى حالسك وما أقلك منصفا 
أتروح التكس اہول مساعد!۱؟۱ وعلى اللميب الجر سفاً مرهفا: 
واذا صفوت کدرت شمة باخل واذا وفمت نقصت آساب الوفا 
لا ارتضك ولو صفوت”* لانني آدري بأنك لا تدوم على الصفا 
زمن اذا أعطى استرد عطاءه واذا استقام بدا له فتحرفا 
با قام یرگ یا زمات ثيه اول شا ها ها ات وا 


. » ه ی ه : « فؤادي‎ )١( 

۱ ۲( ی : دم » . 

(۳) ق الاصول « وندمه » ونراها محرقة عن (ویدمه) ا يدل عليه معنی‌الابنات‌وساقرا .. 
3 ی ی ا رف ا 0 وا ای 

الرسل الضعيف القصر عن عاية النحدة ة والکرم 
(e)‏ في ت EE‏ 

)3 في نسخة ت ورد هذا البيت هكذا : 

ماقام شرك يا زمان خبره. ولى بنا ما قل منك وما كفى 


At 


وقال متَغ, لآ : 


ا غزالاً اذا شکو ت المه تصلفا!'؟ 
وادا رمت وصله صد عنى وسوفا 
وهو من بعد دا دس بل بمینبه مرهفا 
لته حاد لى الغدا ة وعد وأخلفا 


وقال بصف ستان قصره العشوی : 


بأپا العشوق لا فارقت وباك اوار ات اه 
فکل معشوق له عاشیق والناس طرا لك عشای 
كأنا اخسن بلا لا سه CS‏ 
وكل عبن بك مفتونة وكل قلب لك مشتاق 
اذا ونا توحسك الشتپی بأعين فپن اطراق 
حأنا فاحاها كاشح یکل ما تکره ساق 
فاببض منرا لفاحاته حاحر واصفر ادان 
وایتسم النسرين من حوضا شيو صقل التغر براق 


وقال متغزلا : 


سألته قبلة وما على عجل فاحمر من خجل واصفر من وحل. 
واعتل ما بين اسماف رفقه 2 وبين منم تمادى فيه بالعلل 
وقال وحبى بدر لاخفاء به وسصر البدر لا بدعوه للقبل 
وقال وكتب من الرملة *۲ إلى بعض من تخلف بالقاهرة من آهلم : 


.)١(‏ تصلف الرجل : تكلف الصلف » وهو الادعاء فوق القدر تككيرا » والصلف مجاوزة: 
قدر الظرف والبراعة . 

(؟) اللالا الاشراق والضاء والامعان . ومبراق مصوب . 

)۳( كذا في ت . وف باق الاصول « منه » , 

. الرملة : بلد بالشام من كور فلسطين بينها وبين بيت القدس ثانية عشر ملا‎ )٤( 


2 


تغير بعديم حالي 
ولا والله ما قلى 
وددت لو ان تدرو 
و دمعی عند ذ کرا 1 


فبل تلقون ما القا 


و ساء امعد ؟ الى 
© ناس ولا قالی 
ن آشواق وبلمای ۱) 
واطسراق واذلای 
چ من و حل واعو ال(۲) 


لقاو و فر بم 


منی نفسی وآمالى 


0 العشّاق مطلول اا 
وسنف اللحظ مسلول 


ومسدی الب معذول 
« وان و يصع للا 0 

اذا ۸ یظپر الب 

ویفش سره القلب 
J)‏ قبح باس الكاتم ( 


و 5 توت ااصب 
فحملة ما ادعی کذب 


4 


و حور ساحر الطرف يفوق”* حوامم لوصف 
د من يعدي على ظام » 


. الملبال : شدة الهم والوساوس في الصدر‎ )١( 

(؟) أعول اعوالا : رفع صوته بالبکاء والصاح » وقد يكون الاعوال حرارة صوت 
ازن وانحب من غير نداء ولا بکاء . 

(r)‏ ف ه « العاشق » , والطل ؛ هدر الدم وعدم احد الثأر به » وذلكاذا قل الاعتدا دة 

غلم يؤخذ له بثآر ولم تعقل له دية » فيصير ثأره كأنه طل . 

(:) كذا في (م ) وف باق النسخ : « يفرت » . 

(ه) دل المرأة ودلاها : تدللبا على زوجبا » ودلك أن تريه جرأة عليه كأا تخالفه وما 
يها خلاف والدل والدلال ایضاً : حسن الحديث ولطف الزاح وحمال اغيئة والنظر . 


۱۸۹ 


ر فقلت که هام 1 
يعنفني على حي ویحری بلا دنب 
مت لست بالصب لو ة رنقف4 العذب 


« ماقي اب من راحم » 


خد و | بدمي فنا التقد وحسن ورد الخد 


ول الشعر اعد وثقل الكفل ا 
2 و سقم الأعين الداع 4 


مق يظفر بلوصل ‏ وينفي اطور بالعدل 
محب دائم الیل" سليب الصبر والعقل 
۳ كت ملیف هانم 1( 


محسن الأعين التحل وعض" الوقف را ا 
بذاك القصب از ل!+) ور کحنی التحل 


5 و تشر بطمم السائم د 1 
سلوا الشمس الت طلءت علينا م ما أفلت 
« فقد ستعطف الظام 0 


(۱) النيد : الشرف العظم المر تفع ۱ 

(۲) الخبل : الفساد پلحق الموان فبورثه اضطراباً كالجنوت والرض الوثر في العقل 
والفگر . 

(۳) الوقف : الشوار . والحجل : الخلخال . وقي الاصول ( وغض ) وأراها مصحفة عن 
( وعض ) المهملة » يريد أن احبوبة لسمتها وربالتها وعبالتپا يضغط السوار على يدا کا يعض 
الخلخال ساقمپا » ولعل قوله ( بذاك القصب الجزل ) بعده يؤيد ذلك . 


ل 
عه 


(ه) الشادم : الناظر المنطلم . 


AY 


أما وارد ۹1 الصفر سنس‌سات سنا الندر 
والذائت MS‏ لقد أضرمن في صدري 


1 غراماً اتن بالنادم‎ J 


وراح تبعث الطرنا وتحمى الظرف و الادا 
سیر مزاحها سا ال ره نو ل دیا !۱۳ 


1 ودرا صد الناظم ل 


ومن أمى ہا ودعلا وطاف البيت ثم سعى 
ر خخيصا 47 تا *2 قائم » 

لقد أضحى لنا خلفا ان عانق عم فا 

وأصبح خامس الخلفا وأحما سعبه الستفا 


0 فأضحى بالهدى فانم 1 
امام حاود 1٩‏ الدعا بدى واستخدم اهما 


)١(‏ الرد : جمم خريدة أو خرود : وهي الیکر م تمس » او هي الخفرة الخيبة الطويلة 
السكوت الخافضة الصوت التسترة وقد جاوزت الاعصار وم تعنس . وأراد بالصفر صافات. 
الشمرة يؤثر فپا صفرة الاصل ونحوه وینعکس لونه علا ۰ والصفرة أيضاً من اثر الطسب. 
والزعفران » وللشعراء في الغزل بالصفرة شعر كثير » » قال دشار بن برد : 

مضاء ضرا وصف راء العشة کالعر ارة 

(؟) الحيب والحباب : فقاقسم الاء ونحوه التى تطفو کلقواربر ۰ ويقال طفا الحباب عل 
اس 

(۳) الدبا : الجراد قبل أن يطير » واحدته : دة . 

(4) الخيص : خالي البطن من الطعام » وخمص البطن : خلا فهو خیص » ورجل خیص 
الحشا : ضامر المطن دقق الخلقة . 

(۰) آخرت الرجل لله : خشم وتواضم . واختبتوا إلى دهم : اطيأنوا اله وتواضعول 
لعظمته . وهو يصلى خشرع واخبات و خضوع وانصات , 

5 حاودها : حاراها ف الود ٠‏ وق نسخة : ه « جارز » , 


AA 


وحاز المحد والكرما وأصبح في الورى عاما 


ولل يلق العفاة ب «لا» وروی السض و الا سلا 
« وراح من العدا اقم ( 
تا ٤‏ اد عنص ه وطال النجم هقیحر ه 
وفای المدر منظره فصر ف الدهر در ه 
J‏ أ لین" صارم ال 
جود دل االله ويعسق لفظ سائله 
J‏ حواد حازم عاز م 4 
کے العلاء والحدا وحاز الشكر والمدا 
وأصبح ٤‏ الوری فر دا وسد الك فاسندا 
#۳ وراح عقده ناظم (i‏ 
کات حه القمر وعزمة رابه القدر 
فلس يفوته ظفر ولا فتتاله حذر 
« على تسج ''! العلا جاح !"ا 5 


جود على مطاوعه ويقطم حمل قأطهه 
« على علمانه حانم ( 


تخاف السیف سطوته وخشی الرمح هزته 


40 ثبع الشيء : وسطه ومعظمه . 
(؟) جت نحم : لزم مكانه فلم يبرح . 


۱۸۹ 


ولأن سحايه ساج 


ٍذا ما لايل ويعطي قبل آن بسال 


جواد ان يقل بفعل ویشسه جده المرسل, 
« بما حہل الورى عام ۱ 

E‏ السعي مکو ىدل العرف مسمور 

وبالعلماء مذكور عل الأعداء منصور 


« ولس یدلہ الم » 


لاس الله اعطاہ امم سا E‏ 
ا واعلاه وه و 
« ولس لفضله جادم 4 
براه الله لفضل لا ند ولا مال 
فعدل قسمة العدل وارضی اطود اذل 


« لارزاق الورى قاسم 6 


وما لم سم شعري معاليك ولا فكري 
جعلت المدح كالشكر لأنك مالك العصر 


۱۹۰ 


ولا سلفك الة 
قطر 


٠ ۷ و‎ 
١ شبك‎ 


و سیا 
ا 
تغرق الزا 

حم » 


هو ۹ ِ لدقعأ 


ِ a 


( 
محد 
به وبالقاة 

ع( 


و 
۷" لت 
ر 
كم ان 5 
ر واد 
ان 


و 3 
۱ 1 1 ۱ وا 
50 لم | ۱ : ات 


و 
E‏ 
بی رات 

ا 


وال 
لسر : 
1 انافت ۲۲۲ شمم 
he‏ 1 
wm ۱ 1‏ 
1 5 على آم 
واذا السے ١‏ 3 
فى کل ۳ ۱ ۱ 
1 دك 
1 5 
مد د ت 
رل 
ی 


وأقا ما 

د غلب اده 0 
وال* أ 0 5 
ظ 31 0 سو ی 

۱ ۳ و مر كر م 
و 4 ١‏ 3 
2 1 ۳ 
۱ ۱ ۳ تاد 4 
8< ۱ 3 
حوق 


فلتعل الد: 
الدنتا 
وسا 


(۱) اناف 
: |“ 

رم واشم و 

اف 


۱۹ 


از الايد 

۱ ۱ 
2 ۷ 1 و ملک 
دسا حم ا راکب 3 
لۇما و 1 
۱ في اه 2 5 4 
الكل کرت ی 3 
ا م 
۱ تین : 
۳ ب سر ېهي 
لس ا 2 
5 و الاب 5 
5 ام من - قامي 
5 | 9 ھل شم 
ی ٠‏ ال چیه 
3 شوم 2 
فى الم 
مم 


وجلست من أملاكهم شرف 


وشفی مقسالی الصم من عم 
فوی الرژوس وی درا القمم 


الا العزیز قانه ملك کل افتخار عن علاه می 


1۳ الدی سید الو فاء له بالصدى 2 لا ء وق عم 


أرحى واي سطو ه و ندی برحی ندای و قى نقمي 
ها 4 
اسل فى الب ای 
بالعین عن كل 
صيرا فالحزن بوم 


وقال وكتب بها إلى بعض أصحابه : 


ولا حلا فيه توم 


و لات e.‏ 


بوم 


لو تقصست وصف سوق وتوق 
عير الى ڪتمته وهو باد 
فپو كالراح فى الزخاج» وهل ت 
لك مني یه الطبع و الفط 
سا لا چول وا لا و 
واذا صحّت الحقائق' في الا: 


لى قلب ا فن الد هر ف الده 


ففؤّاذي ادا صمت نطوق 
ود غيري تصتع وریاء 


وأنا الشمس لا تسر سوی النو 


فرغ اللفظ دونه و الکلام 
مثل ما تکم البروی الغیام 
سف عن خص سره الا کتتام 
فى عن اللحظ في الزخاج المدام؟ 
100 والطيع لس منه انصرام 
لمع في حل عقدما الأيام 
فس صح الراد والاعتزام 
بر اذا كت القلوب الطغام 


ولسایي اذا نطقت حسام 
و هو اه لشاشة وسلام 
ر ولا ٤‏ ضاما اظلام 


۱۹۱ 


ويل على من کل ع 
ونضره لس الغلا 
لو لامس الوم الحفي 
أوزار ني لم استطم 
چ يس ف 
بای رضاه وسخطه 


لا استقل من اأهوى 


بن آبصر ته تعظمه 
ثل والشنوف'''! و وله 
أديمه ری دمه 
خوفا عليه النمه 
EE gU‏ 
وتإرمه 
ما لى أزل استعظمه 
فوق حبك أعامه 


و صدو ده 


وقال : يرثي جارية له توفيت قي سنة أربع و 


کل سسوف الموت عضب حسام 
وللردی داع اذا ما دعا 
لله ما بات به يوميبا 
كانت رضى النفس ونل المنى 
ریت حي وس مالق 
في على ما فات من قرسا 
في على تلك الطساع الق 
ففي وقل اللبف مني ان 
ل آدر في حى لما ما الأسى 
وکل محبسوب له ضحسرة 
ا نت قط مد أقنت 
ولا دعاها الثبه وم إلى 


بسار الت شيم 
من ر فة الظرف و حسن الوسام 
و لد العدش وطب المدام 
وسۇل فلي عن دم الأنام 
غهفاله في كل عضو سقام 
فد خلصت من کل عدب ودام 
کات سلوی عنه كل اهام 
ولا تطعمت الم الغرام 
يطول فها العذل والاختصام 
اي ها دو كلف مستهام 
أن تظهر الدل وتبدي الملام 


عضا على الکف واهلكا أسفا 


و : . ما E‏ 00 


| (۱) القلالة : شعار يليس تحت الثوب . والشنوف 


: جمع سنتف ٤‏ القر ط الال . 
(؟) زيادة عن ه . وليس فى بقبة النسخ . 


۱۹۳ ۱۳ 


ری بألفاظها العذاب 


رما رأننا وان وشت!۱» عصب 


هنتك اعادك التى بك قد 
نحن من الي اذ عي ب 
نزت كالشيس لوم افا 
كأن فى السرج منك منتصبا 
في ححفل حر من فوارسه ... 
من مشار راحة صرفت 
تا ملو! من نیم خلت 
حي ادا ما علوت منبرهم 
تم جت به 
تضم حمسدة الى عظ_ 1 
أنت الامام ان حڪمته 
صلى علك الاله من ملك 


وماکیا کالعروس باقسة 


5 58 اط 
دو فسا الله 


احر من و ففه الوداع ومن 


حا 


تترى على أغدر 
منك وكفاك للذراعين 
أبقى على الود من سققن 
هنن الزمانن 
ومنك في نات عبدین 
بل زدت نورا على المنيرن 
بدر ماء وليث شلان "° 
ڪتائا لا الفضاءن 
الىك أو ناظر بلحظين 
فيك وخلقا. مدان 
وثمت للحمد فى اللواءين 
مشراً مسپب الطريقين 0 
شم إلى و 
والمام الفرد ذو اللسانین 
الندى معنن 
غراء مختال بن حسنن 
دمم تقاضته روعة البين 


صولح ١2!‏ امین 2 عد ار بن 


لفر یقسین 


ا او 


و و عدا 


على تدای 4 


وك 
وختفي قل ادا دكرت في دهبيين | جوهرياين 
وذاك ات الدي مدحت ما ادن ا تيان بالثناءءين 
)١(‏ ف ل : « مشت » . 
(۲) زادة في ع : بدر مماء ونور مسان 
(۳) فى ع : خوفت الله من جنيت به . مبيناً أوضم الطريقين . 
() لعله بريد اعوجاج اللام وانحناءها من آخرها وم يشبهون العذار باللام وتقدم مشل. 

هذا التشسه وقال الشاعر : كأن عذاره في الخد لام ومدسمه الشهي , العذب صاد . 
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واف من صاغ تلك ضنها افكين في افك ''' وزورين 
وقال فى أول بوم ركب فىه الخشفة المعز لدين الله بمصر الى دستان كافور'"! > 
وكان بوم النوروز للقبط 


لو کات للنوروز لا اتن قم ولفظ معرب أو لسان 
ناداك : آنت العند با عند من عبد النوروز والهرحان 
لو جل" عن‌قدر السان امرؤ الفضل مانالك منا الصان 
آوتت ف المد العلا و الندی وخصك الله بحسن السان 
فا عسی عص فك القن وانت عای‌القدر عن کل‌شان 
| حسن ما أصبح يمو به . - یاصفوة الرحمن ‏ منگالنان 
قد سافرت فيك مدحی‌الوری وغردت فك دشعري القمان 
وسالتی ملك نوهت بي سود الرزانا وخطوب الز مان 
لا زلت تتقى قاهراً للعدا الغا ما املت" عالى المكان 


وقال صف الناعوره : 


) هذا المحز غير مستقم الوزن . فلعل الاصل ( افکین في افکن افکه وزورن‎ )١( 
. ك : الكادب‎ u والقصدء من محر المنسرح‎ 

(؟) ستان کافور : کات بستاناً كبيراً فسيح الرقمة ۰ بشغل المنطقة الق تحد البوم من 
الشمال بشارع آمیر الجيوش البرانی » ومن الغرب بشارع الخليج الصري ۰ ومن الجنوب بشارع 
السکة الحديدية » ومن الشمرق بشارع اعردجية وبين القصرن والنحاسین ۰ شکانه البوم في شرت 
الخليج فيا بين جامم الشعراني والسكة الجديدة قريب من الوسی متداً في الجبة الشرقية إلى 
النحاسين وکانت مساحته تبلغ 5» فدانا عقباستا اليوم » وبه كان ينزل الاخشيد اذا قدم إلى 
مصر من سفر » وقد ينبت القاهرة عنده > ول زل ماتلا الى سنة ٩ ۵٩‏ > وق دولة الملك العز 
آيك هدم اليستان لا خربت القصور والدان وبني موضعه اصطبلات ودور ومساكن » 
وآزیلت آشجاره » ثم اختطت المالنك البحرية والعزيزية به اصطبلات كذلك ( انظر خطط 
القر زي ص ۵ ۳ ج والنحوم الز اهر ص ۸ 4 ۳ ۽ » والطعط التوفمقمة لعلى باشا مار 
ص ۲ ج ۱ . 


(؟) في الاصول « حل » وهو تصحیح . 


۱۹۵ 


۱ 
۱ 


وناطقة كما حرکت 
تتن ادا دار دواس 
و تسکي ولست ءحزونهة 
فتنطق بالصوت لا من فم 
کات فا مستا فى الثرى 
اذا زمرت أطريت نفسها 
غناء رقص خرزانها 
فنبوى فوارع ق برها 
کاس مدامعیا قضة 


اقول سرب من حمام عرضن لي 
وسکن فق خضراء ناعمة الربا 
بوارح لا خشین بينا ولا وی 
فقلت هنیا للحام آمانه 
اسرب امام لو لقيتن بعض ما 
ولو قد عتن الذي أا عالم 
ومن جراب الایام تحربتي شا 
فحسىك ادهر اصطلست"" "ینار من 
واکثر ما اهحوك بازمی به 
دممناك صرف اطوادث فانتصر 
فانا آاس لانذل للکمة 


: هم جمع هامح » من معت عه‎ (١ 


و لدست بناطقة في السکون 
فتطرب سامعپا بالانن 
دکاء ات الكديسب الحزين 
وتقذف بالدمم لا من حفون 
فادمعپا همع "" کل حين 
فغنت مختلفات اللحون 
ويظهر فمهن وب الحون 
تياك انا د العبون 


مذوبة لونپبا أسمحونى 


يغردن في أعلى الغصون ويندينا 
أنبقة روض الثبت آنسة المغنى 
روائح لا بعرفن ها ولا حزنا 
وان كانت الأيام ل تعطني امنا 
ألاقي لاصحتن أول من يضنى 
لا ناح منک هاتف » لا ولا غنی 
دری آنها ليست تدوم على معنی 
لو انك سم فى تراقه "أ ااا 
من الفعل انى م أحسّن” بك الظنا 
وسوناگ با رب الزمان فخد منا 
واخلاقنا لا تعرفا وف والینا 


؟) اصطلی بالنار : احتری وفاسی حرها . 
+( التراق : جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثفرة النحر والعاتق » وها ترقوتان . 


۱۹1 


وقال ف الغزل : 

با عذبة الوصل والصدود وبا 
ول أذقة ولا سعت عن 
بی تعشثقنبا بلا CI‏ 
لم تكن تبني مواق 
ادجن لبل بدا على قمر 
وغصن بان عس فوی نشا 
با حسنا حامل الصفات ادا 
حسنك حسن عدت بدائعه 
38 التحنی على ظالمة 
أتستحلين فى الخفا سقمي 


اه تشر | مناينة '') الدن 


ذاق ولكنه کذا ظني 
كات وقلتہا ولا أكنى 
بل خلسة نلتيبا بلا ادرف 
وبدرتم يغب فى دجن '' 
أعجب به من نقا ومن غصن 
م يضح خلق بكامل الحسن 
آو سم من فطنی و من دهني 
وم على حتف مهجتي أجني 
ام تستطسین في افوی عبني 
من ظامك المستطيل ما سی 
كفك ما قد سلمته مني 
كذاك حقا تلون ان أ 
م اخلطي ما مننت بالن"* 


وا کل يوما رطا“ فجاءه بعض جواريه برمانيدفم به ضرر الرطب» فقال: 


(۱) عبق به الطيب : لزق به وبقي وفاح وانتشر » ورحل عمق وامرأة عبقة : اذا تطما 
بأدنى طيب لم يذهب عنهما ایاماً . 

(؟) الدن : الاناء العظم من ۲ نية الجر . وابنة الدن : كناية عن ار . 

(۳) بريد بالدجن الشعر » وبالقمر وبدر التم : الو 

: شبهها بالجن كقول الشاعر‎ )٤( 

ونحك با جني هل بدا لك أن ترجعي عقلى فقد اني لك 

انما أراد امراً ه كالجنية اما ماما او في تلونبا وابتذالها ( تاج العروس ) وق بعض الاصول 
« الحسن » , 

(ه) المن هنا من من فلان على فلان اذا عظم صننعه عنده وفخر مغر وفه لد به وابد فبه 
وأعاد حتی يفسده ويبغضه » ومنه قوله تعالى : ( لا تبطلوا صدقاتک بلمن والاذى ) . 


۱۹۷ 


بأبي من سعى يبرد عنى حر بعض الغذاء بالر مارت 


لبته يطفىء الدي بي من السو 
انا آشتاقه اذا ات قری 


ی الى وجه بقرب التدانی 
مثل شوق اليه في امجران 


وحضر جماعة من الاصحاب إلى المعشوق - وهو ستارن بركة ادش - 
عن اجماعة اباتا وهى : 


قل للأمير بن الامام الذي 
لو صورت أفعالك الغر ما 
نحن من المعشوق فى لدة 
فاي سء ابتدي وصفه 
اماءه العذب القلىل القذى 
رحت به للپوی في فتسا 
نلقی الصما قمه محر الصا 
تشریپا مزجأ وعرفا وما 
و الم بهدينا لطرق الصا 


اا رقة مسموع 2 


أشنا من نائيات الزمارن 
أصبحن إلا آوجپا الحسان 
زادت على لذة طب الأمان 
منه وقد أفرط فى كل شان 
أم ظلء الدانی من کل دار 
كلهم حر کرم مجان . 
ونطرد الهم بيذت الدنان 


عابت عن اطسن و لطف العان 


لنا سوى المثلث من ترحمان 
ادا تسارت ۴ أيدي القمان 


فأجاب الأمير : 


ليا تقعل اران اد ميا 


)۱( ۶ : 


لو فة من فل حلق الز مان 


ات ود 5 صر فت 


و - لشلوقية : نسمة إلى الخلوق ضرب من الطيب مائم فيه صفرة » وتغلب عليه الصفرة 


وارة لان أعظم اجزائه من الزعفران . 


۱۹۸ 


دقتص من اقدامنا ثأرها ۱ 
بنظم فبا ماوها لۇلۇا 
۳ درة ضخمت على عسحد 
دونکموها فاشربوا صرفها 
وانصتوا ما بين أقداحها 
حمّی ادا هرت نشوة 
فادرعوا اخلاقكم واطروا 
وان آغب عن فاني من 
هنا الله وملاکم 
وقال : 

فصرت عل دبر القصبر حون 
و کانت به لار اح عندی ولاصا 
اذا بكر الناقوس با کرت شرا 
ورحت صر نما بان ل مدامة 
وم تبتك اللذات ستر مروءق 
وقال بصف عود الغناء : 

لسان العود أفصح من لسانی 
ادا شدت متالشه اللاوی 


ودارت أكؤس الصبماء صرفا 


: فى معناه قول صفي الدن الى‎ )١( 
امست ساو منا ار والدها‎ 


با تست عند قوم درس آرجلهم 


وتعقد اللفظ وتلوي اللسان 
کاّنه نظم ثغور القبات 
أو عسحد قد ذاب فى اقحوان 
هنا ؟ القصف وطب المكان 
إلى الأغاني من حلوق الغوان 
Ca‏ و CS‏ 
بين تناعي زبرع والمثاف 
برام في القرب رأي لسان 
وعاش من عاداع في هوان 


ووج وما قمه عبر مصون 
دون > فلم أمطل قضاء دلول 
وخالف أديان النواقس ديني 
و تر حسم آوتار ولظ عسودن 
ولا أفسدت فه الدتوب يقني 


و حسں بانه قوق لسات 
وجاوبت البموم به الثاني 
تزول !۲ ہا مامات الز مات 


فاسترجعت من روس القوم ارات 
(۲) كذا في ه وق باق الاصول : « تذل ها » . 


4 رصي دهري 5 
لحن ۳ عل 
اكلا وشيريا من دمي 
دهر يقل به السرو 
و حلمي عن له 
لو کان جيرا ماسطا 


وفال فى الغزل : 


ما محرت اندام والورد والمد 
قالت : الورد والمدامة والمد 
قلت : خلا يكل شیء فقالت 
قلت : يا ليتني شبمبك قالت 
وقال برثي أهل : 
الحر لا ياتى الدنسه 
ومن المكارم والتقى 
والمرء ستر بالسخاء 
وال اعظم ما نكو 
و العقل امل زينة 


)01 آنحی عليه : مال . 


(۲) الصفر : الدل وافوان . 


تحدم وا يليه 
والدهر يأ كل من بنيه 
ر كقلة الاخوان فه 
ن على فاصطبري و تھی 
حل الاديب على السقيه 


بوماً على حر وحه 


بطو ع لکن بصغ !۱۲ وكره 
فتلتي لم آحك والله من هي 
۳ رضایی" "ولو نخدي 2 ,یه 
: لا ولکن خلت في ولسبهي 
: انما قتل احب التشهی 


والمجد للنفس الأسه 
حسن السريرة والطويه 
معا النفس السجبه 
ن اذا تعاظمت القطبه 
لأخي النباهة والرویه 


(۳) الر ضاب / الريق ار شف ٤‏ وكثرة ماء الاسئان . 


۲ + + 


والظلم من لوم الطبا 
والبغي 
أو ماترى بالمغي ھا 
الناكيين ۲۷ عن الهدى 
والقاسطين (۲) ۳ 
برب مد 


بودن بالبوا 


اس 


مكفروا 
وشفوا سمطه القو 
ولسوا مقال تنسپم 
من كنك مولاه فقد 
حلست سك دم ا 
ماذا أببح یکربلاء 
مادا تخطفت الصوا 


یکت السماء لفقدهم 
أهل الفضائل والمكا 
وذوو النوة وافدا 
قتلت أمىة هاش 
حقود بدر طالبو 
خذلوا الى بقن 


س وعادة ال 
یا 7 


س الرديه 
ر وبالدمار ویالنسه. 


ع 7 


والجائرين. على الرعيه 
ن على ان‌فاطمة الز كه 
بغما ثما حفظوا نسه 257 
د و حار نوا ظاماً وصه 
وهو العدل فى القضه 
أضحى أبو حسن و لبه 
ين وقتله عندي الرزيه 
من التفوس ا ب 
رم منپم ی 
و الارض و احتذت اليريه 
رم‌و الندی‌والار عه 
بة و العلا و اللوذعبه 17 

اعظم بذلك من نله 

م 3 لتر 
وتعصوا الجاملسه 


. نکب عن الامر : حاد عنه ومال واتصرف‎ )١( 


و 


(۳) في الاصل ( بنيه ) . 


: السمپري‎ )٤( 


لارماح ومقومين فا . 
(e)‏ الارحة : : الارتماح لامعر وف 5 


(<) اللودع والاودعي : الد كى اطدید الفؤاد . 


جار وعدل عن 


۳۰۱ 


للق قال ال 


٤‏ اسم رحل ۰ وشو في ر دنه 6 و کنا ممقفان, 


۱ وأ مها القاسطون فكانوا 


هدموا الشريعة» و الشر 
و خف عن رب البرد 
ما عذرهم يوم النشو 
وأتى النمي مطالسا 
ودم الحسين على البتو 
حروه غير مذمم 
في کربلاء جود بالا 


أعزز على جال 
و دمو آببه e‏ 
قل سح ردو ؛ سصض اسلا 


والفاستی ان رادا آل 


بعة غضة الدا طرده 
مر شام خنبا 
7 ادا اکت البربه 
دم ابن فاطمة الرضضة 
3 و عنما ھر بکد 
وسهامهم فسا دريه'؟ 
ظمان فى تلك النسه۱* 
بان العداه التاصیبه(؟) 


ملعو ل يطلبهم دنه 


لا يأتلىي''' في قتل أب ناء النبي على حه 


)١(‏ الصدى : العطش وشدته »> وفعله صدى يصدى فبو صد » وهي صدية ( بتخفيف 
'الماء ) كفرحة . وشدد الشاعر باءها للوزن . 

(۲) بريد ( دريئّة ) رهي في الاصل اللقة يتعلم الرامي ع الطعن والرمي علبها . قال عمرو 
بن معد بکرب الزبيدي رضى الله عنه : ظالت اني للرماح دريئة - أقاتل عن اناء 
جرم وفرت . 

(ع) فی ل و ه « في تلك العشية » . 

( 4) الناصسة : فرقة نصموا لعلى العداء ودانوا بيعضته . 

(ه) هو عسدالله بن زياد بن أبسه ( أي سضان ) قتل سنة ۷و ه في واقعة الختار بن أبي 
عسد النقفی ي الذي بعث برأس عبیدان ا وبي لف راس ٠»‏ وشاهدم نساء اهل 
ل 

(د) لا یات : لا يقصر ولا ببطیء ولا يفتر . 


۲۰۲ 


حتّی ادا ما عفروه 
حثوا الطتاا للش 
شپروا نساء ندهم 
حثی ادا حاووا زد 
أبدى الشيات وقال # 
آعزز على وفوفهن 
والر آس‌ملقی وهو بق 
يأ عين جودي بالدمو 
آلست لا دفت الا 


على ثرى الارض اليه 
م دکل طباهرة حسه 
وتقاسموا بالیفی فیه۱۱) 
ق الشرکات بلا تقه !۲ 
شي تك اميك 
رات الرجال العدشميه' 

وا كلا فوق الطه4 
اف المت 
ع على مصاب الفاطمه 
7 اضطحعت على ی (۷) 
بر e‏ له 
نی کل بلقعة ۲٩‏ قصه 
ة ال دو وب لعشسه 
آباني من العصب اليه 
عن أعين منهم عميه ۳ 
ل أمرة مدع 


: الثرى‎ )١( 

الجدوبة والس . 

؟ فبه : هقف عن قبه : والفيء : الغنيمة . 
أي بلا حفظ ولا صماتة ولا حماية » واتة 


التراب الندى » وتريث الارض تثري فبي ثرية نديت ولانت يعد 


١ 
. تقى الشيء ثمي وتقمة : حذره‎ (+) 
. الندى : مجلس القوم ومتحدثبه ما داموا حاضرين ومجتمعين فيه كالنادي‎ ( 
. عبشمي : نسبة الى عبد شمس جد بني أمبة‎ ) 
الثنية من الأضراس : الاربعة الت في مقدم الفم » ثنیتان من فوق » وثنيتان من آسفل.‎ )5 
. الحشية : الفراش الحشو‎ ) 
. الباقع والبلقعة : الأرض القفر الق لا شيء بپا . وقصمة : بعيدة‎ ) 
. داد يذود: منم وصرف وطرد‎ ) 


۳۰۳ 


ور من و لادته العل۸ 


هي 


قبرئت من نسب الوصي 
مهفي عل النفر الدب 


ن مضوا ول سقوا بقه 
نفسي موفة سحه 0 
كك الأنفس الصفری الغسه 
.إن أل نسيفي حتميه' "ا 
ای واباي وقو مي والكرام الأحمديه 
ذاقوا الردىو خرمو |!*) بسد الدعی"*۲ ابن الدعيه 
یہد الغوي "ان الغوي امن الغوى ان الغونه 
للافضتتن الات ان عل اهار 


البائعين صوایم فی کل آمر باطه 


و فال هت ۱ 1 


بای من شربت من راحسسه 
وسقت تحت العناق شنتااه 
حكنا علن لاسام ها 
وبرمانتي قضیب جين 
فپو كالدعص کالقضنب کندر ال 


مثل ما قد شربت من مقلته 
رحق السلاف من سفتسه 
ل 0 
هما قام مثل رادفتسه 
۱ ولا ظلام سالفتسه *) 


ضافت القمص أن حط بر دقب ع4 ال سیف بت فانشققن ی 


)١(‏ الوله : الحزن ودهاب العقل لفقدان الاحمتة » وفعله وله نوله » وقد وفه اطرنه 
والجزع » وأولمه . وشحاه يشجوه و شحوأ : أحزنه » والشحو : الهم واخزن . 

(۲) رد عي بتخفیف الباء » غبر ان الشاعر شدد الباء الضرورة هنا » وف سار موضم 
كقوله ( مدعية ) في ( مدعية ) و ( عمية ) و ( صدية ) في ( صدية ) . 

(۳) تخرمتهم الملبة : استأصلتهم واقتلعتهم . 
(ع) بريد عممدالله بن زياد بن ابه ألى سفمان . 
(ه) غوی الرجل يغوي غباً وغواية : انهمك في الباطل . 
(5) السالفة : تطلق على خصل الشعر الرسلة على الخد ۰ واوصل السالفة صفحة العنق » 
وها سالفتان من جائسه . 


با عذولي عليه جهلا أتستح 
كيف أساو عنه وعيني وقلبي 
وقال في الغزل : 
کون البها - لا شکوت - صابق 
فاما منعت الشڪو مي لرا 


اماطت 9۰ الخد.ن فضل قناعها 


سرادة حى ا الله اني 


وقال فى الفزل۳۱ : 
دة على القلب من قىل أن 
YY‏ لعينيك ترد الدي 


2ت 


(۱) امال : 


رقم وازال و آبعد . 


قائدا صوق وشوق السه 


فقالت سقم الب من ات اکا 
ا حتی غدا القلب سالسا 
وقالت أنسيانا لنا أم تناس 

من الشوق ما ع 7 ولا لس 


سلوت ولکن قد 


(۲) بدالي : أي نشا لي رأي جديد * وتغبر رأبي تما کان عليه ۰ بريد الشاعر أنه روحم 


عن سلوه وعاد إلى هو اه وعر امه 5 


وق ت « شکوت » مكان « سلوت » . 
(۳) هذه القطعة لم ترد في اصول الأعظمي . 


۳ ۰ ۵ 


5 9 


اول - النسخ الق رجم المپا المؤلف وكانت محفوظة في مكتيته الخصوصية 
افند قبل قيام الباكستان وهي ڳا جاء في وصفه شا : 

(۱) نسخة مدرسة الحكممة بالهند » لا يعم تاريخ نسخبها ولا ناسخبا » 
وقد رمز لها باگرف (ح). 

(۲) نسخة قدعة جداً » و لکن تاريخ الکتاب و امم الکاتب غير مذ کورن. 
وقد رمز ها بالحرف (ب) . 

(۳) نسخة قدية جداً » ولكن تاريخ الكتاب و امم‌الکاتب غير مذ كورين. 
وقد رمز لما بالحرف (د) . 

(4) نسخة صحسحة كتدت في ١٠6‏ من صفر ۱۱۹۹ ه وقد رمز ها 
بالحرف (و) . 

(ه) نسخة کتبت في الوم التاسع عشر من جمادى الاولی سنة 
۸ ه » وقد رمز لا ارف (ز) . 

(د) مختارات قدعة عثر علمپا في مکتبة لبدن » وهی غير مؤرخة » وقد. 
رمز لما ارف (ل) . 

(۷) بعض قصائد الدیران الواردة في کتاب « عون الأخبار للداعی ادرس 
عماد الدین المانی » ( نسخة مخطوطة خاصة ) » وهی القصائد الخاصة بالتاریخ > 
وقد رمز ها بالحرف ( ع ) . 


۳۰۷ 


(A۸)‏ الأشعار اللي في كتب الأدب والتاريخ المنشورة وا محطو طءة * و قد 
.رمز لما بالحرف (م) 
النسكة الى رمز فا حرف (ل) وهي لسخة مصورة عن نسخة فى لد 
حتوی ۱۷۹ لوح ومتوسط ماق اأصفحة ۱۹ سطر ؛ ووعد ما فم امن 
المقطوعات الشعرية هوغ > وم يدون تاريخ كتابتها » وبأؤل صفحة فما تلك » 
تاره ۲ هه » وهي في دار الکتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ۱۱۰۳۲۵ ا 
انم - النسخ الى حصلت علمها دار الکتب المصردة بالقاهرة : 


(۱) نسخة تقع في 4۳ صفحة » في کل صفحة ۱۵ سطراً »> وقد کتدت 
بالمداد الاسود » وعناوینها بالداد الأحمر » وترتب قصائدها خالف ترتسب سائر 
النسخ » فانها رتبت على ترتيب فنون الشعر » ثم رتب کل فن من هذه الفنون 
على حساب امحدية القوافي » إلا في مطولات القصائد » فان الناسخ قد جعلبا 
.فى الماب الأول ٠‏ ویکثر فسا الخرء في الماب الشار المه » وقد ورد في الصفحة 
الأول من هذه النسخة ما نصه : 

« ديوان الأمير تم المجموع على أبواب الشعر » 

كا ورد في آخر تلك النسخة بالمداد الأحمر ما نصه : 

وها ها وعفك .دق اعفار الامير عم ن المعز لدين الله صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين » وأبنائه الأكرمين المنتظرين إلى بوم الدين» المنقول من النسختين 
القديمتين تاما » ووقع الفراغ من انتساخه في الموم الأول من شهر مادی 
الاو ۲۳ من هحرة النسي صلوا تالله عليه وعلى اله 6 . وترى الت تيون 
مد كامل حسين انها عنمة نقلت إلى اند » وقد رمز لما محرفی (ه ٤ك‏ ) » 
وكانت هذه النسخة ملوكة له » ثم تفضل فأهداهما لدار الكتب المصرية > 
, واضفت إلى رصيدها برقم ۲۵۷۰۹ ز . 


(ب) نسخة خطية > يبدو اپتاحده » وقد او في المند المداد 


۳۰۸ 


الأسود » وكثيرة الاخطاء الاملائية والسقط واخلاط الشعر بعضه ببعض > 
وتقم في ۳۳۰ صفحة» في كل صفحة ۱۷ سطرأ» مرتبة حسب ابحدية القوافي . 
وقد ورد ا 
« ديوان الامير الفخم ( ) المسمى نتمم دن المعز لدين الله صلوات الله 
iW E‏ اللسخة عن نسخضتة محفوظة كا راسور 
بالهند » وقد وصلت للد كتور عمد كامل حسين عن طريق الاستاد ايفانوف > 
وقد رمز فا حرف (ف) . 
(<) نسخة خطه محفوظه بدار الکتب المصرية حت رقم ۳۶ ز وهي 
منقولة عن نسخة محفوظة مخزانة داعي الله الأمين سدنا ومولانا عبدالله بدر الدین 
سلطان بهرة » ول یذ کر ناسخها ولا تاریخ نسخپا » وقد رمز ما تحرف (ت) . 


» تعليقات وموضوعات فاطمية‎ ١ 


شاء الاستاذ الأمير عارف تامر ان يضف هذه التعلىقات الى کتاب عبقرية 
الفاطمین فحاءت مکل له ف موضوعه وف اف ا جديدة على ناحمة 
جهو له ع أدينا و تار كما فنشکر إلا ستاد الامیر عارف تآمر عجوو ذه 8 


ان صفحات التاريخ لتدل على اهتام المسامين حكومة وشعباً الکتمات الي 
اسست قوائمها في مختلف العبود التاريخمة الاسلامية » و كف كان ارتقاؤها بعد» 
و كيف كان الحطاطها فما بعد . 

اهتم الاسلام بالکتبات دامًا اهقاماً ما » والتاريخ بشید أن أعظم ا 
الكتب في الاسلام ثلاث خزائن : آوشا خزانة الامويين بالاندلس » انا 
خزانة العباسسين سغداد » وثالثها خزانة الفاطمين بالقاهرة » فمذه الخزائن فى 
الاسلام عدية المثال » لا نحد واحدة من الخزائن يفوق على بهاء هذه الخزائن 
وپحتها » وكانت أعلامها مترفرفة في جميع البلاد الاسلامية وكانت أصولها 
ثابتة وقوانيتها مضبوطة » لا سما ارت الخلفاء كانوا بشتاقون ومتمون بشر 
الثقافة » فكانوا دؤسسون مراكز ومکشات لكي يعم ضماء التعلم فتمحی ١‏ ثار 
اطبالة عن قلوب الناس . 


وما لا شك فيه أن العصر الفاطمي كان أشبر العصور الاسلامية فما بتعلق 


۳۱ 


بنشر الثقافة الاسلامية والعريية والعلوم الاخرى وتأسيس المعاهد التعليمية فى 
تلف آرجاء الدولة الفاطمية ولقد أقاموا مكتمات كثيرة تعد المراكز الكمدرة 
كانت #مع فيها خزائن الکتب المحة » فهذهالكتب لا تتعلى بالمذهب الفاطمی 
قحسب بل تتعلق بالعلوم المنغرقة المتنوعة من القلسفة والنحوم و اند سة والمنطق 
والراضات والطسعمات والاضات فهذه العلوم کہا كانت مطوية فى مکتات 
الفاطسين . 

ولا غرو فان جميع المكتبات الختلفة كانت ها أهمية خطيرة» ولكن مكتية 
الفاطسين فى مصر رححت ف المقابلة للمكشة الاسمانة . 


بلغت الثقافة فى عصر المعز الفاطمى أعلى ساغها ولا سما فى الثقافة الى تتصل 
بالدعوة الاسلامية كالفقه والتفسير » ونبغ في عهده عاماء أفذاذ وشعراء وأدیاء 
وشارك المعز الفاطمي في هذه النوضة العاممة محظ أوفر ونصيب اكش . 


الو ون ر ارت ل اتاق القترى کا سام الاموو_ ادلی ی 
هده النيضة 

وم يكن الفاطميون أقل شأناً و 2 هدا السسل فقد اسر المنصور الفاطمي 
دسعة الاطلاع "وم لسغل ممه الخلافة عن الث والتأليف بل انه کا سا کان 
حت على اوه ا معز : آن دنو در على الدر س و دو لف الکتب , وكانت مكتمة 
المعز بالمنصورية 5 القلاهرة زأخرهة بالكتب وجا وده من العلومات العامة 
وکانت هذه الخزانة الفاطمية ثالثة الخزائن في الاسلام الق اشتبرت بعظمتبا 
وحلالها وكثرة كتمها . 

كذلك لم يكن الوزراء الفاطمنون آقل حماسة ق اقتناء الكتب والصول 
عليها من الخلفاء ۳ دیا أخرى یش تون كلس يعدم 
ارود شر كتب اميت دائقه راکیب راب الا 


۲۹۲ 


و دتقطو را ۰ وقد خلف بر حواتث ب الحا هن الکتب فا دصر له 3 6 كان 
للمشبر بن فاتك وهو من أمراء فصر حزانن عظمة ۱ 

و کانت هذه ار انة الفاطمسة ۳ الخزائن 2 الاسلام الق اشعير ت دعظمتها 
وحلاما وكثرة كسما وأهتها الکیری . 

آما أولى هذه الخزائن فو بدت الْتكة العناسی ببغداد » وقد آسسه هارون 
الرسند ( ۱۹۳-۱۷۲۰ (A‏ وجمع من الحتب ما لا خصى ۶ و بزل عل 
ذلك الى ان استولى الغول على بغداد سنة ۱6٩‏ ه فذهت هذه الخزانة العماسة 


اما الزانة الثانبة فبي خزانة خلفاء بى أمية بالاندلس » وکات 
فقد كان عا للع » ماعا للکتب على انواعبا » فأنشأ فى قرطية هذه الخزانة 
وجمع فما الكتب من جسم آنحاء العام » فکان يبعث فيشسراءئها رجالا من‌التجار 
ومعهم الا موال و حرصهم على السدل في سلما لمنافس بی العساس في أفمناء 
فكان مموع ما حوته تلك المكتية أربععائة الف جلد . 

على ان هاتمن الخزانتين : تصلا في عظمتهما و حلا شا إلى مبلع ھا وصلت الله 
خزانة الفاطمن . وقد وصفها المقريزي بأنها كانت من عجائب الدنبا » وانه ۸ 
نکن في سم بلاد الاسلام دار کت أعظم منها > وانما استملت على ملمون 
و سحایه الف کات وكان فمپا من الخطوط أشاء كشيرة 8 

على انه ما يدعو إلى الاسف حقاً ان تتلاشی أغلب هذه الحلدات الى امتلات 
مها خزائن القصور الفاطسة الزاهرة فى غضون الشدة العظمى الق حفت بالملاد 
الفين و آر بعمائة ختمة مكتوبة عليها اء الذهب والفضه » أخذها الأتراك لهم 


TIF 


هذا بالاضافة إلى ما ذهب المه المقربزي من ان عدداً غير قلسل من الكتب 
الؤابة وقد اة وش السيد والاماء من جلودها نعالاً وأحذية . شم أحرقوا 
آوراقا زعماً منهم انها تحوي کلام المشارقة الذي يخالف مذهبهم وان عدداً 
آخر كبيراً من الکتب آغرق وأتلف » وما بقي أتت عليه الرياح والتداب 
فصار تلالا عرفت « بتلال الکتب » . 


ولکن رغم هذه الحنة التي حاقت بكثير من الکتب الفاطمبة » فا 
الفاطسين سرعان ما عوضوا عا فقدوه منبا » واستطاعوا ان مکونوا هم خز انة 
عظيمة في عصر الماضد الفاطمي آخر خلفاعْم » وقد ببعت هذه الکتب الى 
غصت بها خزانة الفاطسين عندما استولی صلاح الدن الأو على القصور الفاطمة 
الزاهرة » واستفرق في بسعپا عدة آعوام » وان دل هذا على شيء فاا يدل على 
کترعا وعزارتها . 


واستطاع الفاطميون لعنايةهم ا وحرصهم على اقتناء امحلدات النادرة ان 
لضياع بعض هذه المجاميم القيمة من الكتب النادرة في الشدة العظمى وضاع 
الحانب الآخر . 


وكذلك أتلفت المكشات الكثيرة وأحرقت » كما ان « هلاكو » فى سنة 
565 أباد المكتبة الق بناها السيد مرتضى بيغداد » وأغرقت تلك الكتب التي 


وقمل انه استعمل تلك الكتب مكان التن ويئى ما اصطيل اشول. وروی 
المؤرخ امندي شبلى نعاني ان بعض المؤرخين في بفداد بقول ان التتار آغرقوا 
تلك الكتب حتى اسود ماء بر دحة عداد تلك الكتب » وما ظاموا على 
المكتات البغدادية فقط بل وصلوا الى تر کستان وما وراء النبر وخراسان 
وبلاد جبل فارس والعراق والشام » وأبادوا الاعلام الاسلامسة العامية من 
الکسات . 


وفي سنة ۵۰۲ ه احتل المسبحيون طرابلس الشام فأحرقوا جميم مكتباتها 

590 مكتمة طر ابلس الشام بأمر كانت ری سست جل وكانت الکسة 
تحوي أكثر من ثلاث مائة الف كتاب . 

وكذلك بنى القاضي ابن مار المكتبة العالية في طرابلس الشام واشتملت 
تلك المكتية على مائة الف كتاب ؛ لكن أحرقت تلك المكتسة فى الحرب 
الصلمة . 

حذلك أحرقت المكتية العمومبة في بغداد في محل كرخ أقامها ابو نصر 
وزس مهاء ء الدولة سنة ۳۸۱ ه واشتملت تلك الکتة على عشرة آلاف کتاب 
دقول اقوت اموی : « رأدت 2 المكتيات الاسلامىة و لکن‌ما ریت اسك 
مسا و کر المؤرخون هذه الموحكسة كتبة بدار العم » » لکن أحرقت بأمر القاند 

طغرل بيك السلحوي حين قدومه في بغداد . 

اسف اه انف على ضياع تلك الکتبات الاسلامية » فأي شيء دعی 
المفسد, ۱ ن ال احراق 5 تلك الکتبات العظمة ۳ 4 e‏ قت تلك الکتات 


غضون أوراق تلك الكت . فلولا أن أحرقت تلك ا مكتبات نف 
اسلاممة وأي رود . 


المغمورون ثي التاريخ 


السحزي - 

يعتبر « أبو يعقوب اسحاق السحتانی أو السحزي » فى طلعة العاماء الذن 
حاهدوا ولوا و کرسوا آنفسپم لو ضم و اعد فلسفة كونسة عالممة فاعة على دعاتئم 
فكرية عقائدية وأسس عمية متينة وعلى ركائز ثابتة الاركان لا تتزعزع مپماطرا 
عليها من أزمات . بل هو في الواقع من الذين ضحوا يكل ما يملكون في سبيل 
نشم‌ها وتعميمها في الاقطار الأخرى حتى اتهم اخيراً بالكفر والإلحاد من المبور 
الحافظ » ثم قتل أخيراً فى سمل عقيدته . وإننا إذا ما أردنا بسان حماة هذا 
الفبلسوف الكبير فتقول : انه لعب دورا هاما فى ممدان‌الفلسفة » وأدى أجل" 
الخدمات الفكرية في احال العامي » ونذهب الى أبعد من ذلك لنقول انه عمد 
مدرسة الدعوة الاسماعملية الفكرية فى القرن الثالث للبحرة » وقد ظبر أثره 
الفكري ٤‏ تاسده ( احمد حميد الدن الكرماني ححة العراقين ) الدي سار على 
منهاحه » ودعا الى تعالسمه والانتبال من فيض تناییعه واذا عامنا أن الكرماني 
درس الفلسفة على السحستاني آمکننا وضم السجستاني في المرتبة الأولى بين 
المفكر بن المسامين وعاماء فلاسفة العالم المشهورين . 


1¥ 


عاصر الدعوة الإسماعيلية الباطنية في عصر الظپور » أي ابان ازدهار الدولة 
الفاطمية وظمورها كدولة إسلامية ذات كيان حضاري وعامی واحتّاعى وسساسى 
وبال رغم من أ عاش ٤‏ بلاد متمدهب اهلها عذ هب تلف نت مهه 5 کان 
جبراً أن يتخذ « التقمة » ستاراً له ويحذر أشد الحذر فى حركاته ودعواته ولهذا 
السدب حاءت حباته غامضة بعض الغموض . وقد لا نکون ملومين إذا كنال 
نستطم الوصول إلى معرفة سيرة حماته معرفة تامة أو نتصل “نكل شىء عنما » 
ومن جبة ثانئة فانه لم يصل المنا الشيء الکثبر عن الداعي الكمير النسفي غير 
ما ذكره المؤرخون عن حبوده واتصاله ( بنصر بن أحمد السامانى ) فى بلاد ما 
وراء النهر إلى أن اعتنق‌الساماني الدعوة الاسماعيلية » 6 أننا لا نعم شا كثيراً 
عن أبي حاتم الرازي‌العام اللغوي الاحل وصاحب أقوم سفر في عل اللغة العربية 
وهو كتاب « الزينة » وعن ( -حة العراقين ) أحمد جد الدبن الكرماني بالرغم 
من وصول أكثر مؤلفاته وآثاره إلينا » ولو لم يككتب المؤيد في الدين ( هبة الله 
الشيرازي ) صديق ومناظر ( أب العلاء المعري ) سيرته بده لما تسنی لنا ارن 
نعرف شا عنه »“وهكذا نقول عن تموض حماة كمار رجال الدعوة الاسماعيلية 
وشو خهم من اججج ودعاة الجزائر في سوراا وإبران والیمن وغيرها » فات 
حماةهم غامضة أشد الغموض» کا أن كتمهم الت دونوا فيها سير حاتم قد فقدت 
وم سق ۳ أي ۳ 


ينسب إلى « سجستان » وهي مقاط في جنوب ( خراسان ) من أسرة 
فارسبة قىل انها اسرة بطل الفرس ( رستم ) وهناك من بقول انه من أصل, عربى 
حاء جده من الكوفة واستوطن سحستان . يزعم بعض الماحثين الدين عاخوا 
فلسفته أنه مات سنة وم ه » ولکن هذا الرأي لا بتفق والواقم التاريخي > 
فالمعروف عن السحستانی أنه كان معلا للکرمانی و الکرمانی ظل حا حت سنة 
4ه > ادن می أخذ الکرمانی عنه علوم الدعوة القفلسفية 9 وهناك نص 
صریح ف و كنات «الافتخار» لاسحستالى نفسه يذ كر شه أنه وضعه سنه ۵۳۹۰ © 
وقد ورد ذكر كتاب الافتخار في كتاب « الرياض » للكرماني أي انه كارف 


۳۸ 


داعسا فى مقاطعة ( تخارى ) بعبد خلافة الامام المعز لدين الله الفاطمي ومعنى 
هذا انه كان معاصراً للداعي الكبير « جعفر بن منصور الممنى » وللفقمه العلامة 
« القاضی النعیان بن محمد بن حون الغریی التسمي ۹ فاضي الدولة الفاطمسة 
ولغيرهما من کبار المؤلفين وعماء الدعوة في ذلك العصر الذهى العامي الزاهر > 
ولس آدل على قممة السحستاني العاسة.من کتبه ومولفاته الق ترکپا بعده وهي 
موضوعة باللغة العر بىة و قسم ضشل منپا وضعه اللغة الفار سة وقد ذكرها 
۱ ( اسماعيل بن عبد الرسول ن مطاحان الاینی ( التو مه وم ۱ ٤‏ | جموعة 
وفپرست الکتب وقد آشار إلمبا « البيروني » فى کتبه ا ذکرها البفدادي في 
کتابه ( الفرق بين الفرق ) . 


ترك السحستانی بعده كا قلنا مؤلفات عامية غزبرة تعتبر من آقوم ما کتب في 
الفلسفة ويبلغ عددها ما بنوف على الثلائین» ولعل أشبر کتبه « إثبات‌النبوات» 
}۹ ( ۲ 


اا وهدأ 


و« كشف الححوب » و« تحفة المستحسين » و«المنابيع» 
الکتاب قسمه ال ار بعين بنبوع فأصمح بعد هذا من الکتب التى قاما يوجد ما 
بفوقه عمق وترتساً ويظبر أنه قد وضعه لطقة قاس مع الوغاة زا اب 
المراتب لطباي الدعوة » ول الدین وصلوا في در اساتهم الفلسفية الى الذروة > 
وأما سدب تقسسمه الكتاب ب الى أربعين ينبوع فيعود الى ريق ل جل یاوه 


یل من ادود الارن الد, بن دشکلون الس الاعلى للرعوة 8 
ومن کتبه ايض) وقد آتی على ذكرها الرحالة الكبير والشاعر الفارسي 
السار ناصر سر و ( بکتاره زاد السافرن : 


ا الدعو ة»وتأودل الشرائم 1 و سو سں النعم أو سو سن المقاء 1 والرساله 


)١ ۱‏ حقى هدا الکتاب ونشره في طبران المستشرق هاري کوربان 
(؟) حقق هذه الرساله « عارف تأمر » وضنيا الى كتاب د خسن رسائل اسماعيلية » , 
۱ 


۳) حقق هذا الكتاب « عارف تامر والمستشرق هنري کوربان » وضاه الى کتاب « ثلاث 
رسائل أساعيلية € 1 


الىاهرة » و کتاب الافتخار » والموازين وهو مقسم الى تسمة عشير ميزاناً > وسل 
النجاة » والنصرة » وقد وضعه في الدفاع‌عن النخشی لما ماجه أبو حاتم الرازي 
وعندما حاء e‏ کتابه الر باض وحعله لتقريب وحپات النظر » وله 
کتاب : المقاليد فى نا ومسلمات الاحزان » وأسرار المعاد4والمواعظ 
٤‏ الأخلاق » و الغریب في معنی الا کسیر» ومونس القلوب » وتأليف الارواح» 

و الامن من ابر ة » وخزائن الأدلة مان 


وق هذه السطور وحز آراء السحستانی في ال فسات ت 5 عبر عنها فى أكثر 


موّلفاته فيو نعتقد : 


إن مبدع البدعات خالق قدي وعال وعریق في |مجاد الأولية » ون عام 
الوجودات والبدعات محدث لانه إذا كان غير محدث فبحب ان يكون شىء 
سابق له قد أحدثه » ولو كان الال قدیا قبل الخالق لامتحال تعلق جبروته 
بالقدم وو حوده با لعدم و لاقتضی موی ا وهو التعالی عن درك الصفات 
فلا ينال محس ولا بقع تحت نظر ولا تدر که الابصار ولا بنعت محنس ولا مخطر 
في الظنون ولا تراه العسون ولا وصف باخواس ولا يدرك القاس ولا دشه 
الناس > فپو اه عم دهان ر ناف أن شمه شىء » تعالی عن شه 
احدو دین ٤‏ و حبرت الأوهاء ق نعت حبروته ٤‏ وقصرت الأفباء عن صفة 
ملکوته » وكلت الابصار عن إدراك عظمته » لاس له مثل ولا شه » وهو عبر 
دي ند وغير ذي ضد لان الضد إنما بضاده مناف دل على هويته مخلقه وآ ثاره عل 
أسمائه بأنساثه » فلس للعقل فى نيل سمائه مجال أو تشبيه إذ أن تشبيه المبدع 
مبدعه حال © فهو سنب کل مو حود لا ند مبدع الممدعات و ةارع اخترعات 
وسدب کون الکائنات ورب كل شىء وخالقه و متممه و مسلغه إلى أفضل الأحوال» 
حل أن نحده تفكير ۳ حرط به 7 لس له أمىاء لان‌الاسرا, وضعت لو حوداته 
ولا صفات لأن الصفات من آسساته » وإن حروف اللغة لا عکن ان تؤدي الى 
لفظ اسمه أو أن ا 5 شتا منیا لاا مىعا من مخترعاته » وإرف کل 
الاسماء الق أبدعها جعلب ا أسماء لمدعاته . فبو قدم وقبل الأزل » وصاحب 


برد 


مصدر الاو لمة بالترتدب » لآن اعد الأول اندشى منه والوحود الأول فاض عنه » 
و هو مبدع اشدعات ومعل العلل وباری البرايا والداتم آلوحود العروف يفرديته 
وصدانته وصاحب فعل الامحاد الأول للعدد الأول الذي حعل اصلا للاعداد > 
كا أن العقل حعله أصلاً لاموحودات » و الناطق اصلا لعا الدین ویضاف إلى کل 
هذا بأنه لا ينال بصفة من الصفات » وأنه لیس جسما ولا هو في جسم ولا يعقل 
ذاته عاقل ولا حس به حاس > وهو لس بصورة ولا عادة ولا بوحد فى اللغات 
ما عکن الاعراب به عنه ؛ وهو موجود لانه لا يصح ان کون غير موجود » 
ولا ان يكون موجوداً من نوع الموحودات الي وحدات عنه » وأسا الاستدلال 
عله فستخلص من وحود الوحودات الاخری وذلك ان لا معلول يدون عل 
ولا موجود إلا جا وجب وجوده » وان الوجودات بستند بعضها الى بعض في 
وحوده » وآن بعض الذي ستند البه البعض الآخر أيضاً من الوحودات غير 


إن البدع ل بوجد في اول الحلقة غير العقل وحصر في جوهره صورالبدعات 
كلا » ويضاف إلى العقل اسم (القل ) لان بالق تظبر نقوش الخلقة منذ الابتداء 
الى الانتهساء » ويقال للعقل ( العرش ) أي إنه مقرأ لمن جلس عليه و مجلوسه 
عليه تعرف حلالثه عن من هو متحط دونه » ويقال للعقل ( الأول TT‏ 
الأولية التي ظبرت منها الخاوقات يعني كل ما هو موجود وماهو مطبوع عله 
أسبوع لقبول آثار الحكلة قبل سائر الحدود لقربه منها واتحاده ما وهي العم 
ولاه اللذين هما بمعنى واحد » وقد جوز ان العقل فعله سبق قوته » ول توحد 
هذه الفضيلة في موجود سواه لأن جميع الحدود من دونه قواتهم سابقة أفعالهم 
وهذه الفضلة للعقل خاصة لسکون ما تاما كاملاً » ويقال للعقل القضاء على أن 
بالعقل تقضي النفس إدراك العلومات و الظفر بالمطلوبات » ونحوز على ان العقل 
هو قضاء الله عز وجل بين خلقه » ويقال تلعقل أيضاً ( او ) فعناه ام 
بالعقل قوام ما دنيحس من الصور » ويقال للعقل الشمس ومعناه إن بالعقل‌شصر 


۲۳۹ 


الحقائق » ثم إن النفس وهي الخلق الثاني اللسحس من الخلق الأول وإنما سعست 
نفا لانبا تتنفس داكا للاستفادة لمکون بتواتر نفسهما قوام الحلقة » وشال 
للنفس ( اللوح ) معناه إن الذي انفطر من العقل من آثوار الحكة بنسطر فى 
النفس » ومن النفس بتصل محریانها النبعث منها على مقدار صفاما ولطافتها ؛ 
ويقال للنفس الملك ومعنی ذلك أن النفس هي ملك العقل وقننه لان بالنفس 
ظهرت فضيلة العقل كا أن بالملك تظهر فضماة الملك » ويقال للنفس ( الثالى ) 
تمعناه أن الذي يتلو العقل في باب قبول آ ار الكامة انما هي النفس » ويحوز على 
أن النفس بقوما تتاو العقل بفعله » ويقال للنفس ( القدر ) معناه إن الذي يتحد 
بالنفس من فوائد العقل فات التقدر والتحديد حسطان به » ويقال لانفس 
الصورة ومعنى ذلك أن النفس تصورت من حوهر العقل وضائه وهام 
مت أن تلحق به لتنزل منزلة محق نورها » کا أت القمر دستفد نوره من نور 
الشمس وإذا احتمعا فى المازلة محقت نوره » ويقال للعقل والنفس بكامة واحدة 
( الاصلان ) . 

هذه بعض آراء السجستانی الفلسفية في الامسات عرضنا لما عرضاً وجيزاً 
و لعلپا تعطي الدلمل الواضح على اضطلاعه بالعلوم وعرافته بوضم النصوص بترتيب 
جذاب وللسبى يديم و هو حري بالعاماء ورحال الفکر أن يتفرعوا لدراسة 
هذه الآثار المغمورة » وإظبار هذه الكنوز الفلسفية من كمف تقستبا بعد أف 
مرت علمها قرون وهي مدفونة في طمات الازمنة وكهوف الاستتار . 


اد ید ادن الکرمانی 


شخصية عاسة خارقة يكتنف تاريخ حياتها الغموض »© وفيلاسوف كيير 
عاش في عصر عامي زاهر » وداع جليل خط في صفحات الفكر أقوم البحوث 
وأعمق السطور » وترك للابحمال عدداً من المؤلفات أقل ما يقال عنما نپا كنز 


۳۳۲ 


ین وتراث خالد . 


يضع دعاة الممن وعاماء الاساعبلية آمام اسمه كامة « سید » مبالفة فيه 
تکرعه » وتعظمماً لکانته وقدره » ویعتهره فلاسفة العالم الاسلامي اعظم عام 
نتحته الدرسة الفكرية الامعاعنلة فى عبد الدولة الفاطمبة . آما کتابه «راحة 
العقل » فمو من الکتب النادرة القسمة الق قاما بوجد بين کتب الفلاسفة العاصر ین 
أو الفابرن ما تعادله قوة ومتانة وعمقا » لذلك كان طلبه قلملا ورواجه بط 
محدوداً ومقتصر] علی طبقة خاصة من العلماء الافذاذ والفلاسفة التبحرین . 

ذ کره الداعي الاسماعيلى والمؤرخ اليمني الكبير ادرس عاد الدین في کتابه 
( عون الاخبار ) فقال : ۱ 


AFT‏ الدعوة التي عليه عمادها » وبه علا واستقام منارها » وبه 
استيانت المشكلات وانفرحت العضلات » . 


ووصفه الداعی الاسعاعيلى السوري نور الدين أحمد فى کتاب+ « فصول. 
و آخمار ۾ فقال 4 
« لو ان الدعوة الاسماعلية ل تنتج غير الکرمانی لکفاها فخراً وجدا 


ظبر أثر ه وعظم شأنه في عهد الفة الفاطمي الحا م بأمر الله وکان لقبه 
الشپور « ححة العراقين » أي انه كان مسؤولاً عن شؤون الدعوة الثقافية في 
فارس والعراق » وفي القاهرة كان مر كزه كمقام « حجة حزبرة » و اچ 
الحجج الاثني عشر المكلفين بادارة شؤون الدعوة الإمامية الاذاعية الفكرية فى 
العام » ثم انه استخدم بعد ذلك كرئيس لدار الحكة فى القاهرة » وهی المؤسسة: 
الثقافية التي نستطسم ان نقول انها أول جامعة أنشئت في العام . 

وفد على القاهرة سئة م٠4‏ ه بناء على طلب الصادق الأمون ( اختکن 


الضيف) داعي دعاة الدولة الفاطمية في عبد الحا ؟ بأمر الله عندما مي وطبس 


YY 


المعارك الدينية وقامت الدعوات الجديدة وراج سوق البدع الى كانت تهدف 
الى الغلو والقول بألوهبة الماک بأمر الله » فألقى الدروس والمحاضرات فى دار 
الحكة وقاوم الدعوات الجديدة الق تتنافی ومبادىء الفاطسين الأسامسة > 
ووضم كثيراً من البحوث والكتب أشبرهما « الرسالة الواعظة » فى الرد على 
الحسن الفرغاني القائل بتأليه الحا م بأمر الله > ورسالة «البشارات»و«الصابسح» 
وقد من فا من اشات ۶۱ مامة کواقم کونی لا ید منه ودلك ببراهين معقو له 
وحجج دامغة جاءت زاخرة بالتعابير العبرية والسرياتتة والفارسسة مأخوذة 
من كتنب الانساء النطقاء السماوية » ثم انه اتخذ الاراء الافلاطوننة اساسا 
لسحو ثه فذ کر ها غار ة : دسىقه الميا اچد » وقد جاءت مپسا کدعوة 
عامة لتوطيد النظام الفکری الفلسفي ورفع مستواه » وعو اي اثر للشك 
و احدل والارتماب و العقاش . 


ومهما يكن من آمر ففي هذا البحث الوجيز لن أحاول تقد الفلسوف 
الکرماني کداع من دعاة الاسماعملية الذين لعبوا دورآ هاما في مجال الفکر على 
عهد الخليفة الفاطمي الحا م بأمر الله > أو من الفلاسف2 الذین خدموا الدعوة 
الفاطمبة خدمات فكرية جلى » بل آقدمه كفيلسوف من فلاسفة العالم صال 
وحال على مسرح الفلسفة الكونية وعمل کل ما فى وسعه لامحاد مدرسة فلسفية 
ترتکز على ا عقامة دل رده بالنسمة لعصره » وعلى نظر بات ممتكرة دده 
ھا شا نا : وعلى نظم فلسفسة تطورية تنطق على نظرية وحدة الوحود الي 
يقول فمپا المعلم الثاني والشيخ الرئس مع توسم بالشرح وخروج عن المنهاج العام 
الموضوع لدعاة الاسماعيلية ومن قد سبقوه أو عاصروه وه الذين كانوا يجبرين 
على السير وفق قواعد عامة مدروسة لا مكن مخطمها او اجشاز حدودها. ومن 
الرجوع إلى مولفات الکرماني والتمعن فى قراءتها » وتحلمل ما فاا نراه قد 
اعتنق النظرية القائلة بأن بين الوحودات تضاداً وتنافراً وانما محاولة من حانب 
بعضها لحو البعض الآخر » وان هذه الموجودات موحودة بالرغم من هذا التنافر 
. وهذا التضاد » کا انه لا يفقد شيء منها وحود ضد واا هي كلها تحت الوحود 


۳۳ 


محفوظة وكل هذا مطابق لنظرية المعلم الان بالإبداع الي تقول قمبأ : : 
ادامة وحود الس شىء الذي ليس وحودا لذاته ادامة لا تتصل دشيء e‏ 
واكك الممدع / ۱" وقول این سنا ٤‏ مساق الكلام عن المکن والواحب بعبر ه 
من الموحودات حدثا مان فن لاله معي دوام الو حود على ال موحودات ودلك 
بقوله : « آما کون العلول مکن او جود في نفسه واحب الوحود لغيره فلس 
افص ڪو ده واه عم الوحود عار د 4 و نکاد دقرب ما د مهب اله الفلاسفة 
العلا ثة انعم الثاني والشسخ الر تدس و ححة العرافین ٤‏ هذا الصدد ما دهب اله 
فى العصر الحديث الفماسوف العالمى ددكارت الدی يقول : « اد نوجد من الفعل 
الدي محفظ الله به العالم وبن‌الفعل الدي‌خلقه به » » وذلك قما يعرف فى فلسفته 
اسم نظ رية « الق ااستمر »"۳". والحقيقة فان الكرمانى قد شارك الفلاسفة 
السامان وتاثر بالبعض منم وخاصة القائلين بالفلسفة المونانية وامتاز عنم تأنه 
عندما عرض هذه الفلسفة اتسمت محوثه سات احدة والطرافة والاشکار > 
و کان اسق إلى التحد دد من الفلا سفه الأوروسين المعاصر بن والشمرفمين الغابرين 
وعلمه بالامکان القول ان الکرمانی ترك مؤلفات وانتج افکارا يحب ان لا بنظر 
البها بوصفها آراء الاسماعيلية الفكرية فحسب بل آراء فلسفة اسلامية عامسة 
وا یوی رفسم تىحث ف جوهر الاسماء والنواحى العقلمة العممقة دشکل 
ات ممقن مسال نمحلی فہ مب العسقر ره و النموع . 


أجل ... قال الکرماني بالنظم الافلاطونية الحديئة » وبذل جسم حهوده 
في مسا ۳ بعض موادها پاساوبه الفلسفي الکلامی الجذاب . وعل على 
اثبات آمر لنموة والامامة من الوحمتین الفاسفية والدينية » وق هذا نستط 
ان تقرنه مححة الام الغزالي فى استخدامه نظم الفلا سقة لامسد التصرف 
والساطن > وقد آید النظر دة القائلة عند التمسك بظاهر الشردعة سكا دؤدىي 


٩ الفارابي - عبون حم ص‎ )١( 
۲۰ ابن سرنا - الاشارات‎ )۲( 
: ؟(‎ ١ دیکارت + مقال عن الل | القسم الخامس ¢ وممادىء الفلسفة فقرة‎ )۳( 


۳۳۰ ۱ 


إلى العيادة العامة » واقتصار هذه العيادة التق بدخل فى نها التأويل والكلام. 
الفلسفي على الحدود والماذونين الذن وصلوا إلى مستوی عال في الفلسفة 
والعلوم » وكل هذه الظواهر نحدها إذا أمعنا النظر في « الرسالة الوضيئة » وفي 
الصابسح ٤‏ اشات الامامة » وى ( تسه اهادي والستهدي 6 وق «راحسه 
العقل » » مضافاً إلى ذلك ان للكرماني فضلاً كبيرأ في تطور النظام الفكري > 
والتوسع في الكلام النظري الخاص مع اضافة عناصر جديدة » وتوسسم لبعض 
الوضوعات ووضم القواعد الاساسية للتفسير» ومنع التناقض والتشابه وخاصة ” 
کو صو ع «الامامة» الى كانت تدور حو ها آر اء ونظريات عير هسبشر ۵ و اد > 
و غذا فان کتابه «راحة العقل» قد حدد قواعدها وأصوفا ومراتمپا ومر کزها» 
ووضع فا القواعد والاسس والنظم و الترتب . وهذا الکتاب باللسة للفلسفة 


لقد کار الكرماني 1 5 مذهب الدعوة للوحود وق نفي ا 
واللسمة والصفات عن الله نفا مطلقا » ومذهب الدعوة في التوحرد > ومذهب 
الدعوة فى الاصلين الابداع والانبعاث والفلو الامامي والافضلمة بين الإمامة 
والسوة » وكل هذا باسلوب منطقي عامي بحت » ول يقف عند هذا الحد بل 
حم لاول مرة الأصلين الاولين » العقل الفعال والنفس الكلية» مع بيان العقول 
العشرة الافلاطو نمة الق ايده المعم الثاني وقد قابل وطابق بين عام الابداع 
( وهو عام العقول . او النفوس الروحانى ) وبين العام الجرماني ( وهو عام 
الافلاك والكواكب ) وبين العالم الجساني ( وهو ما دون فلك القمر ) > وبين 
عالم الدين ( وهو معرفة مراتب حدود الدين ) ثم رسم ها اتحططات الجغرافية 
والفلكية والأرضية والجسدية الق جاءت غاية في الفن والابداع ودلّت على. 
براعة فى التعبير » وعلو كعب في الفلسفة . 


و فن الرحنوع إلى j‏ راح العقل 6 و استعراض‌ماحصاء فده م براه قد ز خر 
بتعابير وأدلة عن ابطال الابسمة عن الله » ونفي الصفاتالاهية » وما قاله وآیده. 


۳۳۹ 


قوله ان الل تعالى لاينال بصفة من الصفات » وانه لس حسما ولا هو في حسم > 
وانه لا بعقل ذاته عاقل » ولا محس به حس © وانه لس بصورة و مادة ولا 
ضد له ولا ممل ولا بوحد في اللغات ما عکن الاعراب عنه کا انه لس له رتمة 
في الوحودات . وهذا يدل على ما كان عتاز به من إلمام واسم بأنواع العلوم 
لا سما العقلية منبا » وفي هذا يوافق المعتزلة والمتكامة ويتفق مع أبن رشد > 
كا انه في موضوع احاد « العلية » عن وحود الله تراه يتفق مع ديكارت > 
وان کانا ختلفان باراد التفاصل وطريقة التعمير > وكل هذا بالإضافة إلى بعض 
البحوث نراه يضمن حلوله وافكاره بعض آراء الفلاسفة المتقدم إن عله 
والمعاصرين له كأفلاطون و أر سطو أو الکندي و الفارایی وان سينا. هذا ونلاحظ 
من الرجوع إلىما که الماقلاني والبغدادي والغزالي انهم قرروا ان الاسماعملية 
نفيوم الصفات عتیرون « معطلة » > ولكن الكر ماني دفم هده امه وفسال 
ان التعطيل الصريم اما يكون بأن بتوجه فعل حرف النفي «لا» نحو «الهوية» 
قصداً » كأن يقال مثلا «لا هو» و « لا اله» وليس هذا ما تقول به الاسعاعبلة » 
اد ان النفي عندهم هو نفي الصفات وحدها > وتوجيه قعل حرف النفى « لا » 
اقا ينصب أمره على الصفات من‌دون الهوية . وميا يكن من أمر فان الکرمانی 
قد وجه عناية خاصة في كتايه « الرباض » الى الک بين فملسوفن ها ابو حاتم 
الرازي في کتابه «الاصلاح» » وأبو بعقوب السحتسانی فى کتابه «التصرة » وذلك 
دسب تنازعها فی آراء فلسفية وردت فى كتاب « احصول » للنسفی» کا نراه من 
حرة ار بتو جه نكتايه «الأقوال الدهسة» إلىما ا همه الداعي و الرازي 
فيمناظرته للفيلسوف تمدن ز كرا الرازي‌فما يتعلق ف النموة فمعلن رأيهال+جريء 
بكتاب « الاقوال الذهسةفي الطب النفساني » محمد بن زكريا الرازي . أما فى 
کتابه « راحة العقل »فقد خالف عيبم القلاسفة والآدراء والورخین راق 
و رد لا من ان يقسم کتابه الى فصول وأبواب و آقسام كا فعل غيره من رحال 
الفکر والولفن » نراه قد شه کتابه عدينة محاطة سمعة اسوار على کل داخل 
البها ان جتاز الاسوار السبعة » ولك محتاز الاسوارالسيعة عليه ان بواجه سبعة 
مشارع متفرعة عن كل سور > إلا السور السابع والأخير الحيط بالدينة فهذا له 


۳۳۷ 


اربعة عشر سوراً » وإذا كنا هنا لا نتطرق الى شرح ما قصده الكرمانى من 
اسواره و مشارعه مخافة التطويل » فان هذا لا عنعنا من القول والاعتراف بعلو 
حاعه ٤‏ الفلسفة 3 وقوه تفکبر ه و فرمه العمسق و هر الأشماء 8 


الكر مانى عدد من نت المعض منپا أهمها الر سالة الدریة۱) > رسالة 
النظم » الرسالة الوضمئة » الرسالة المضيئة » الرسالة اللازمة » الرسالة الحاوية > 
الر سالة الواعظة » از سال الكافمة » تنسه اهادي و ااستهدي » معاصم امدی > 
الأقوال الدهسة » فصل الخطاب و انابة - تى المتحلى عن الارتساب » الراض > 
رسالة المعاد » رسالة الفررست » الأقادير واقائق » رسالة التوحمد فى المعاد » 
تاج العقول » ميزان العقل » كتاب النقد والالزام » الكيل النفسي > اساي 
الأقادسسن > المخالس النقدادية والبصرية > 2 الشعری و ف الخواص ١‏ 
العقل ۲۲ » رسالة اسبوع دور الستر ۲۳۱ . 

و آخیرا فان الکرمانی من ن الفلاسفة الغمورین في عالنا الفلسفي » وفى الواقم 


فان دراسة مو لفاته وانتاحه من الاهسة عکان وهي تعطی صورة واضحة عن اثر 
الفلفة في تاريخ الفكر پالنسبة لامبتمين بالدراسات الشمرقمة و الفلسفة الاسلامية . 


(۱) تحقيق الدکتور تمد كامل حسين ء 
(۳) تحقيق عارف تامر . 


TTA 


الا معاعلية ۴ ل 


دعدس الا معاعلیونعحموعات صغير ه ممعائره في الممن وان مر ترم الر ندسي 
هو بمقاطعة « نجران » التى كانت في عبد ني المسامين ( مد ) ( صلعم ) مركزاً 
هامأ لامسبحمة , فل سنه ۱۵۳۲۶ آصحت ده المقاطعة تأ دعة لامملكة 
السعودية الحجازية وى الشمال وادي ( هبونه ) مركز الداعي المطلى ودسمی 
البومعادة داعي قبائل «يام » لان قبائل «يام» أصبحو | اليوم حملة لواءالامماعيلية 
الا ساستة ٤‏ السمن وتشمل ارضاً شائل دام ماعات اسماعہلہة اخری وبالاخص 
القاطنین حبال « حر از » الق هي على الطردق بين حديدة وصنعاء بعد اجشاز 
متراً صن طح المحر ومن هناك تنصل بالوادي الضيى ربرور ) حتى تصل إلى 
ارتفاع ( ۱۷۰ ) ف المنطقة الوعرة وق اة الشرقمة الشمالسة تعثير مناطق 
} عثاره 44 الامماعلية حدى تصل إلى 1 مر اغة 1 الى بسلغ ارتقاعا ۱ TTT‏ ( 
مترأ عن سطح البحر » ان بعض هذه القبائل الاسماعيلية من حراز تخضم إلى 
قمائل بي ام ٤‏ حران الدین انعد و | الساده از ددن و من الاح ان توزمعمع 
القبائل الاسماعيلية فياما كنستراتيجية هامة في اليمن متزجين مع الزيديين الذين 
بشکلون‌الا كثرية جعلیم يلعبون دوراً سياسياً هاما اثناء سيطرة القوىالاجنبية 
على السمن وني كل العصور وف اة الشمالية الغربية من صنعاء وفي (دي المرمر ) 


(1) Achronological list of the imams and Daıs of the musta- 
lien Ismailis ) Fyzee ( ) J. B. B. R, A S. and » Kleinere Ismaiî- 
litische Schriften - Von ) R. Strothmann. ) 


۳۳۹ 


المكان الذي كان اکثر من مرة مر كزاً للداعي المطلق وخاصة فى القرنين الثامن 
و التاسم اهران وق المكان المعروف « باسر بم » دنوب ا بوحد عدد من 
الاسماعيلية وهكذا يتحلى لنا بصورة قاطعة ان الاسماعملية فى الممن هی بقاا 
تنظيات منتشرة في كل مكان وقدكانت تدارمن قبل زعماه لهم دراستبم الاجتاع.ة 
والسماسمة والثقافية الروحمة بدرجة ممتازة . 

بلغ عدد الاسماعيلية في السمن ما يقاربالمثة آلف » وفى نجران اي فى المملكة 
العربية السعودية يوجد ما يقارب السبعون الفأ وجميعهم من الفرقة الامماعيلية 
المستعلمة (المپرة) بفرعبها الداؤدية والسلمانية . 


سامت اليمن بالتأسيس السياسي الأول للاسماعملية وتابعت السير على المنبج 
الفاطمي بصورة مستقله وظلت مکذا حي بعد سقوط الدولة الفاطسة بدرحة 
ان هذا القطر كان الموضع الأول لانتشار الدعوة الثقافمة والکان الذي انتج 
دعاة او حدوا لامكتية الاسماعملية العامة أنفس المؤلفات وأقومها ولا زال للآن 
هذا القطر يحتفظ بجاعات اسماعيلية ها مرونتها الخاصة وتقالندها العريسة 
الاسلامبة وثقافتها الفلسفية العريقة 


يعتير عمد الله ن الحسين بن أحمد , ن جمد بن ز كرأ الشبعي ۾ الكوق ره 
ابو العماس اللزان ادخلا الامام و مد المبدي الله » الى « 3 » وعملوا على نسر 
المذهب الاسماعيل في افريقيا الشمالية اول من ادخل التعالم الاساعلتة الى 
اليمن وجاء بعدهما « على بن الفضل » « وأني القاسم بن زادان بن حوشب » 
( جعفر بن متصور الممن ) وقد لعبا دور هاما في النمن وأننا حا كيرا 
فكان على في دبرج مذنحرأ » ی حنوب ب الممن وحعفر ف قلعة « المصور » في 
الشمال الغربى من صنماء ٤‏ غير ان علي : ن الفضل انفصل عن سمادة الفاطميين فما 
بعد واعلن استقلاله عنها مات يا سئة ۳۰۹ ه وحاء اينه حاول السير على 
خطاه فأعدم مع أتماعه ٤‏ حصن « مدنحرا ۾“ آما حعفر بن منصور فقد ظطل 
امنا ووفا للفاطمين حق أواخر حماته وبعد ذلك توالت الأحداث على القطر 
السمني » فک الصلمحيون وبعد انقراض الدولة الفاطمية ظلت الاسماعيلية على 


بارس 


.ما هی عليه » جماعات قوية ذات معنوية مرهوبة الجانب الى يومنا هذا . 


حدر على : ن مد الصليحي وهو رأس اسرة الصلنحنن من حسال < 

تفر لقاع العقمدة الامماعيلية و اسطة « الأمير عمد الله الزواجي » و بمد 
وفاته عبن خلفا له وا صمح المؤسس للدولة الاسماعيلية في اليمن » وی عام 6۵) ه 
فتح الصليحي عاصة اليمن صنعاء وفرض سيادته على كافة امارات اليمن 
وعشائرها » ومن سنة ٠١‏ الى ۵۳۲ حكمت النمن السمدة الحرة زوحة وأرملة 
خلف المؤسس « أحمد المكرم » فكانت شسبهة بالملكة بلقس ملكة سا او 
پالسمدة ست الملك الق انقذت المملكة الفاطمية بعد اختفاء الامام الفاطمي 
الحا ک يأمى الله 50 اله وذ كاما النادر وقد ظل الانسحام قامًا بين البلاط 
الفاطمي و السمن حتى وفاة الامام المستنصر اله الفاطمي وبعد ذلك سار القطر 
بأجمعه برکاب المستعلي ونجله الآمر بأحکام الله حتى آخرم العاضد ومها يكن 
من أمر فالاسماعمليين المانمدن م فى احشقة سند الفاطميين وقد ظلوا عافظين على 
تموعاتهم کشموب قوية مرهوبة الجانب لام ظلوا دان في معزل عن العمليات 
الحرسة والساسية وقد استقرت تنظماتهم وسمادتهم في عشيرة « ام 4 مصورة 
خاصة ومما هو حدر بالتنويه ان داعي الدعاة المؤيد فى الدین همة الله الشيرازي 
هو الاب الروحي هذه المنظمة السمشة ولدعاتا الأفذاذ وبالمقرقة فان اقلم اليمن 
هو القطر الشرقي الوحيد الذي كان عط انظار الفاطميين وموضع اهتامم هذا 
ويحدثنا أ كثر من موّرخ ان الفاطميين الذين کانوا نقسمون ببلدة ( سامسة - سوريا) 
في القرن الهجري الثاني وما بعده كانوا برغبونفياقامة دولتهم الفاطسة في اقلم 
ليون وگن اسیابا متعددة جعلتهم يتحبون الى بلاد المغرب فبقممون دولتهم 
فيها بعد ان نشروا تعالم دعوتم في اليمن ومپدوا كافة الصعوبات التى كانت 
تعتر ض سارها وهذه النذور الق غرسوها لم تلبث ان نمت وترعرعت ثم تطورت 
حتى وصلت الى مصاف الدول الشرقية الکبری وق عبد الخلئفة الفاطمی 
الامام الستلصر با بلفت الذروة واستقرث فی اام واصحت ذات ات 
۱ 


۳۳۱ 


علي بن مد بن الأو لد الانف العسشمي. القر شي : 

هو والد الحسين مؤلف رسالة ( المبداً والمعاد''' كان يقم في منطقة (حراز) 
و هو داعي السمن ا وصاحب لقب 2201 مات عام ۲ هھ ومن 
احتمل أن يكون هو مولف نصوص الفنوص الى تسى « تحفة الطالب 
و الباحث الراغب » . کان کاتمً عظسما غزیر الادة وشاعراً من اللیمن . 
تقلد مراسم الدعوة في بلاد السمن وما انضاف البپا بعد وفاة الداعي على بن حاتم 
الحامدي وكان له مع الداعي حاتم واینه الداعي على الرتية السامسة و امد 
الطولى . حده بن أبى سامه سفير على بن عمد الصليحي الى الحضرة المستنصرية 
الشريفة . کان جده یلقب الف لتقدمه عق اضرابه تقدم الارن سل الوجه . 
حسنت الدعوة في عصره واتسقت امورها و تحسنت احوال اهلها و احتمعت على 
تأسده ونصرة دعوته بعض الاوك والزعاء فى هذان وغيرها وکان الداعی على 
ن حنظل او سال احفوظي الوداعي اتان من العاضدن له . کانت وفاة 
الداعي على ن مد بن الولىد القرشي ف شير شعبان سنة ۱۱۲ وکان تمره قد 
اوفى على التسعين اي ان ولادته كانت سنة ۵۲۲ ه . مات وهو صحمح المواس 
يؤلف الکتب ويقوم بالعبادة ويشتغل بالدرس والتدريس ركان يذب عن هی 
الدعوة بنشاط ویکافح عنما بقامه ولسانه وقد شارك الدعاة السايقين امشال 
ابراهم بن الحسين الحامدي والشخ عمد بن طاهر الحارثي والداعي حاتم بن 
ابر اهم الحامدي فاضطلم بقسط وافر فى وضع الاسس للحركة العامية داخل 
منطقة الدعوة . 

أشبر مو لفاته ۱ 

۱ - دامغة الماطل وحتف الناضل (۲) ضاء الالماب انحتوي على السائل 
والجواب (۳) الابضاح والتبين في كمفية تسلسل ولادة الجسم والدين (؛) حلال 
الفقول (ه) ختصی الاصول )٩(‏ ملیمة الاذهان وم الوسنان (۷) رسالة 
منشورات العهد الفرنسي طبران - ايران . 


TTT 


ق معنی الاسم الاعظم ( ۸ ) لباب الفوائد وصفو العقائد في عل الا والعاد - 

٩‏ ) جالس الناس والسات ( ٠١‏ ) الدوان (۱۱) لب المعارف (۱۲) تاج 
العقائد ومعدن القوائد (۱۳) الإيضاح والتفسير ق معنى لوم النذير (۱4) تاج 
الحقائق (ه١)‏ تحفة المرتاد وغصة الاضداد )١5(‏ حلاء العقول وزبدة احصول 

(۱۷) الرسالة المفسدة (۱۸) ضماء الالباب احتوی على المسائل والجحواب )١5(‏ 
جالس الفصح والسان (۲۰) رسالة لب المعارف (۲۱) كتاب الذخيرة (۲۲) 
ملحقة الادهان (۲۳) نظام ألو حود ٤‏ توتب ادود . 

ما شعره فعلى جانب عظم من القوة والسمو ومذه يعض مقاطم من 

قصصدة طويلة : 

ما العمر ان طال للانسان او قصرا 

ولا حباة الفتى تغني ادا هو لم 


بے 


فأرن عت حاهلاً ماذا أريد به 

م يخلق المرء في الانيا ليجمع 

وشاغلا فكره ممأ مه ولا 

او ان برى شرفاً تسمو به وعلا 
ومنها : 

فلينتبه كل دي نفس تريد ها 

وسخسد زاده التقوی أر حعه 

وسال العلمى امل الذ کر انهم 

و بصفمم وده احرا 

وبالولا لامام العصر حلمم الزا کي 
اد کل عصر به الطاعات واحمة 
به نال الذي ترجو ونام 
وممبا : 

وال جي ٤‏ الدین من تلقاه منتہا 


فبالحققة 2 الدار ن قد سرا 
باتك من غده من ذاك منتظرا 


اذا طغی او لأبنا حنسه قبرا 


تخلصاً ولد ف امره النظرا 
لبحرز الفوز فى عقماه والظفرا 
نق. اسان وی اقب الق المت 
موّدناً فرض ما في الد کر قد د کرا 
يكن مسكاً منه وثشق عرا 
موصوله نصها في الد کر قد سطرا 


في دينه لامام الق موقرا 


ات 


۳۳۳ 


کا ری سائر الاعضاء مورا للقلب فى الشخص حت الشعر و الظفرا 
شس الشموس اذا اسرت أشعتها الى الذوات اعادها بلا صورا 
كالشمس في الافى لا تنفك" طالعة ضصاؤهما علا الآفاق منتشرا 
فان حل دونها ظل الغام ترى الحرم المذير عن الابصار منسترا 
من غير شك بات الشمس باقبة ترى الى العالم التأثير كيف سرا 
هذا كذلك ف التشل متفق فلنفد معتبراً من كان معتبرا 
ومئها : 
يا آل طه انا العبد المقراً پات لا دين إلا لمن كنت له امرا 
حبك تقبل الاعمال ان قبلت ویغفر الذنب للعاصين ان غفرا 
ومن قلاكم ول يعلق جک ففي غد سوف يصلى راما سقرا 
انا المقضّر في عامي وفي عملي ارجو مبکم تتمم ما قصرا 
أسامت نفسي الك وهي خائفة عظم ذنب فا عن ذاتها صدرا 
لکنا وثقت فيكو بکونکم يوم الشفاعة في العقبی ها وزرا 


ومن قصمدة الخرى له : 


والیلکات السیم شري مز ملر م البر وج وطارق والخاسعة 


تم الضحی مع تين اب لاء واملاك العدو مسارعه 
ومن قصدة أخرى له : 
ول إلى أب مولى لس بر دمج ی أمة اء (سکیی نجوه الفر ج 


اشر مخير فان الفارج الله 
وان رمتك اللسالی الهم بالندب فاهتف يأحمد خير العجم و العرب 
و بالو حي على كاف الکرب فع جر ن دلست اللسل ٤‏ دعب 


۳۳ 


الشاعر تي بن المعز الفاطمي 


لقد أجمعت جسم المصادر التارمخية » والاديبة » بأن حياة الشاعر الامير قم 
ان الخليفة الفاطمی العز لدن الله » كانت تکتنفهپاستور كثيفة من الغموض 
والكتان » بالرغم من انه كان ابن خليفة » واخا خليفة من خلفاء الفاطميين > 
وزادت المصادر فقالت 1 ان | کثر شعره حاء مدح أنه و اخبه» ذكر ذلك 8 
الشمالی فى الستمة » والماخرزي ف الدممة» وان خلكان في الوفيات 4وياقوت 
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عرف تى بأنه من الشعراء الامراء الذي بقرن بالشاعر العباسي ان المعتز > 
فکلاها امير » وكلاهما شاعر وحدانی رقيق حلق فى اجواء الشعر » وغرد على 
آفنانه » وسکب خواطره وشعوره ألحاناً عذبة .. كلاما کات له ولوع 
بالتشسبات » والاستعارات » والوصف اسل » والغزل البديع » حت ان بين 
القدماء من کات يقول : ( أن الامير تما كان حتذي حذو ان العتز وینپج 
پحه ) وقال ابن الفضل العمري في کتاب مسالك الابصار : ( تشه تم بان 
تمه ان المعتز وتشبث بذيله ) وقال ان الاباء فى کتاب اللة السيراء : ( شاعر 
وا وا + و ین و .وی 
العباس > غزارة عل » ومماناة ادب > وحسن تشبيه » وابداع تخسل » و کات 

(۱) العسدیین : نسية الى مد المبدي اللقب ( عميد الله ) وهو جد الاسرة الفاطمية الق 
حکمت الغرب ومصر ومد الپدي من مواليد ساسية - سورب 


۳۳۵ 


يقتفى 1 اره » ويصوغ على مناحيه فى اشعاره . 


و لد الا میر کے این الامام المعز بن المنصور دن القاع ن مد الهدی ( عمك 
الله ) في مدينة الهدية بتونس» وهي‌الدينة التي پناها جده مب الهدي >واخذها 
عاصة له سنة ۳۰۸ ه. عندما عام ال الغرپ من بلدة ساسة - سورا اثر انشقاق 
القرامطة ؛ وتضسق العماسيين الحصار عليه » وقد ظل مقماً فسا هووا بلته 
و کبار رحال سمعنه ١‏ إلى أن می المنصور مد دنه المنصورية سنه ۳۳۷ ه. بعك 
تجاحه في اماد الثورات التي كانت ضد که » إذن فتکون ولادة قم في عبد 
خلافة حده المنصور » ومن الطريف ان ااه المعز كان نکنی بای کم ولا ولد 
کم بعد . 

وصم الامير تم بنواحي خلقمة في حياته » و نمرج عن قاعدة الاداب العامة 

الفروض فه اتماعبا باعتباره ولا لمهد الخلافة الفاطمية » وهذه من الاسماب الق 
حعلت أباه المعز لدين الله ما عرف عنه من حصافة الرأي و بعد النظر أن سر 
عن تم ولابة العيد و مملیا في ابنه الثانى عبد الله وعندما توفي هذا الاخير وهو 
في شرخ الشماب عبد بها إلى ولده الثالث نزار الملقب بالعز بز . 
٠‏ قدم الامير تى إلى مصر من انغرب وهو فيالخامسة والشرین وسکن القصر 
الكمير فى القاهرة » ودظهر ان العز لدن الله كان شدید احرص على الا بعد إلى 
قم بأي عمل او وله أي منصب فى الد ول » بعد انصرافه الكلى العلني الى اللبو 
والشراب » والحون » وعندما مات آخوه الا که الامير عند الله بكأه بقصدة 
تعتير من عدون الشعر آظهر فما عاطفته اطزينتة > ولوعته الشوبة على 
فقده مطلمها : 


کل جي إلى القناء دصار واللسالی تعاه وعرور 


وتطلم الناس إلى الامير عم مرة أخرى »© يأملون ان یکون ولا للعبد 
ولکن العز صرفها مرة ثانية عنه» وجعلها في ابنه الاصفر نزار ( العزیز ) کاقلنا 


۳۳ 


بالر عم من اره ۳ سرك ا و سحلی ٤‏ مد که الخضوع والوفاء ع والعاطفة 


الصادقة » ما حعل آخاه نه » ویعطبه » ومحمل له القصور و الساتین . 


هکذا كانت صل الاح الخليفة بأخمه الا كبر» ولکن هذا الصفاء كانت تشوبه 
بعض فترات تسرب منبا الوشاة بالوقعة » فأخذ الشاعر برسل إلى الخليفة 
مقطوعات ذكرت ق ديوانه » يذ كر هؤلاء الوشاة الساعين ياك تی بورك كر 
باخوت‌ما » وبراءته مما يقول الواشون » وکل هذا ل حد نفعاً » فاضطر العزيز ان 
ينفي تم الى الرملة في فلسطین. وفي ديوانه تتحلى الشكوى منالغربة» و الفرای » 
والاقامة في الرملة » والحنين إلى حماة مصر . 

عاش تم في مصر کا قلنا حماة فبها کل أنواع اللو والتدف » وقد هيأت له 
الميئة المصرية جمسم الطلسات من متنزهات ودار وقصور مأ وافق هواه 
ومزاحه » فأكثر الخروج إلى جزيرة الروضة وإلى دير القصير » وشارك المصريين 
في موم » فكان بر کب عشاری خاصة وتتبعه الزوارق الحملة بالفاكبة والطعام 
والشراب » فان كانت اللمالى مقمرة اتخذ من أنوار القمر ما محعله مرتاح المال 
والضمير » وإلا استعمل من الشموع ما يعد اللبل نهار أ » فاذا مر على طائفة 
واستحسن من غناو صوتاً أمرهم باعادته و سأهم ما عز علمهم فسآمر هم به»وينتقل 
إلى غيرم بثل هذا الفعل عامة ليله » ثم ينصرف عند الصباح إلى قصره ليستريح 
ف النبار بعد ان يككون فد قضى للته ساهراً مها یکل أنواع الا 

۶ صوح شتددته يغبوق وظلام وصلته نهار 

انما العمر ات تروح عشبا قاضفاً عازف خلسم العذار 

كان تم کرعا بسرف في الكرم إلى حد السفه » مقبلا على الشراب عا 
للسمع » مشار كا أصح اب اللذة واللبو والحون لا بتورع عن التظاهر بذلك 
بالرغم من مر كز اسرته وواقعه الذي يوجب عليه التستن والتحفظ . ول يعمر 
طويلاً فقد مات سنة ۳۷۵ ه. وهو في نحو الثامنة والثلاثن من ره . 


۲۳۹۷ 


طرق الامبر تم ج مم أبواب الشعر وخاض مره الزاخر مع الفنو ن > 
فکان لوصف مبدعً »وی ا رائما »وق ساب رد 
وها اننا نقدم بعض القاطم من دیوانه وفمها الدلاله على شاعريته الرهفة وحسه 
الستقظ ونمدا بقسم الغزل » قال : 


والمضرج ويه في کربلاه من الدماء 
ما حلت با دات اللمی عما عبدت من الوفاء 
ها فانظریی ساا في الدمم من سین 
وضعي يديك على فوا د قد 0 للف 
قالت تلطف شاعر لسن وخدعة دي 7 


افشاك علك فة سسأت لقسع متك وی بالحمساء 
واعسث عأ ٤‏ العقشد مي اه £ سا کت الرداء 
ان‌الر حال اذا شکوا ارا اغ اقا 


انه لقسم جميل » وعپد مكين » يفرضه على نفسه » وديباجة رائعة تتحلى 
فمپا کل أنواع الرقة الشعرية » والعذوبة اللفظية » ان تم بابراده هذه انحاورة 
بعرض صوراً حذابة فى قواف رققة تدل على عراقة شعربة متمكنة فى قرارة 
نفسه ۰ وقال : ۱ ۱ ۱ 
تعب الورود حمرة وحنتاه وتلعب بالقرائح مقلتاه 
تسم عن حصى برد ولکن جنيت اخرصرفا من جناه 
يغيرني ويبلمني التبالي ولبس يحول عن قلي هواه 
ومن طول الواعد لبس سؤلي وحظي منه الا ان اراه 
تظمر هنا الروعة الشعرية في كل بيت من هذه الابيات مقرونة بالعتاب 
المشوب » والشكوى الخارجة من أعماق قلب اماه الب وأضناه التنائي 
وافحرات . 


۳۳۸ 


دير القصير الذي كان يختلف البه مع رفاقفه وندمائه فيقضون اللمالي الممتعة 


الصاخبة بلهوها ويجونها وشعرابها : 

غدوت به يوم إلى بيت حانة 
فافضى بنا الادلاج بعد تعسف 
وقالت لنا املا وسلا ومرحا 
من انم 0 فقلنا عصة من بنی الصا 
فقالت علی‌اسم الله حطوا رحالم 
وراح نفى أقذاءها طول عمرها 
فقلنا فا هات پا وتعحلى 
فحاءت تحر الزق نحوى کانه 
وطافت يها هىفاء مخطفة الحشا 
مايل ردقاما وادرج خصرها 
شک کا الزنار ما عه 
أحلت لی الصبباء تقسل وحبپا 
سلام على دير القصير ومرحبا 
فك لدة فساه فضيت وعلة 


إلى زولة ۲۲۱ شطاء منزها رحب 
وقل ل مي الدساسة والر حب 


فعندى الفتاة الر ۇد 'والامرد الر طب. 


فحاءت 3 ددري مدامعه الصب 
ولايك فما قلت خلف ولا كذب 
على الارض زنحى بلا هامة و 
مت سم والحاظبا جرب 
لمانا وعطفا مثل ماتدرج الکتب 
وضای,ا اخلخال وامتلاً شن 
وما كان قم لالسكر فى شمه عتب 
به فله مني اباس و القرب 
شفىت ولا واش علمنا ولا شغب 


صور عم نفسه وهوالعابث الماجن ف حانة دير القصير وقد برزت المه عحوز 
شمطاء خضفة الظل ظريفة الملقى تقول له املا وسلا . . عحوز تعودت اتب 
تراه في اكثر اللمالى .. تعودت أن تنال من بده الأموال والعطانا .. وتعودت ان 
تقدم لد ا امور ا اغنان .. وأجمل العازفين .. وأبدع النساء . 
وتشاء الصدف ان تتحفه فى تلك الللة پپیفاء مخطفة الحشا فى معاطفها سل وف 
الحاظها حرب تقایل ردفاها حت خصر يدرج فمهاللين والانعطاف كتدرج الكتب. 


)١(‏ الزولة : المرأة الخفيفة الظريفة 
(؟) الرؤد : الشابة الحسناء 
(*) القلب السوار 


۲۳۹ 


ثم دنتقل لمقول : بان الزنار كان يشكو خمرمه ا ويضق الخلخال والسوار من 
امتلاء في مرافقها وساقمپا وينتقل من هذا الوصف الاخاد ليصف لنا كمف قلا 
وقي هذا الدليل القاطم على الحرية والانطلاق من القيود التي كان يفرضها احتمم 
على اما الماحنة المسرفة الق كان دعدشما گم مع صحمه و ندمانه . وقال : 

تاولتہا مثل خديا مشعشعة صرفا كان سناهماضوء مقماس 

قلت اشرب انها دمعي وح مرا دمي وطاخها فى الكأس أنفاسي 

قالت اذا كنت من حبي یکت دما و على العسین والراس 

با لبلة ات ا ادر معتنقي ‏ وباتت‌الشمس فيا بعض جلاسی 

و دست مستا بالثغر عن قد حي و اطدود عن الفاح وال 

كان تم یتسم الحماة الواقعية فقاما نراه بصف قصة غرام الا وتکون هذه 
القصة قد حددت معه بالقعل مما حعلما غنمة ,الالواناماة والصور الرائعة والحال 
البراقة الق تظبر فما الروعة الشعرية وتنساب خلالهها القوافي الوسقمة في نهر 
من الايداء واخمال . وقال : 


5 من تعسر عسله ك ووردي شفتسك 
آه ما حال من ماء الصا فى وحنتسك 
3 من لسل تبدى طالعفا من طرتيك 
آه من ةدك اذ ما ل سال رد 
31 من صيح ولبل كمنا في عارضك 
فاز من قل باقر ة عسنی ديك 


هذا ما استطعنا اقتطافه من روائع الشاعر الامير تم » ومبما يكن من امر 
ففی دیوانه صور زاخرة بکل روعة وفن . انها تببر النظر وتأخذ بمجامع 
الا لباب . انه كالروضة الغناء الت تزخر بالاء والخضرة والمال والفواكه الشهمة 
والمناظر الخلابة . ۱ 


ا 


ولد عام 4 عدرية 
0 اعظم جره ) بافند . 
حصد" الاإردية والفارسية والانكليزية . 
العالمية من الازهر . 
الامعة القاهرة . 
یمد التجات . 
م ريسا للقسم العربي پاداعة با کستان . 
هو الان عميد كلية اللغة العربية بكرانشي - با کستان 
وأمين عام الجمعية العربية العامة . ۱ 
ورئيس مؤيمر العربية العالي . 
ومدير عام رابطة التأليف والترحمة والنشر . 
وسکرتیر موغر العالم الاسلامي الذي اشر كت ديه 
ماني وئلائون دولة . 
نشر خسة وستون مژلفاً . اهمها القاموس الصور من 
العربية الى الاردية ويقع في ۳۸۰۰ صفحة. 


